تار اله ساس 


العدد 4 السئة 14 جمادى!4ولى 1597 - مابى 1977 من العدد:3 درامر 


تسدرعا نات اران 


بياناتإدارمية 


تيع المتاا بان القالى 2 
الحق » . مديرية الشؤون الاسلامية 
من ب ١‏ 375 الرياظ ‏ المغرب 
اليف : 235485 338:30 


الاشتراك الملذى عن ستة 30 فرهيا » والتشرق 100 
درهم ماكثر 

السنة عقرة أغذاد - 8 يقبل الاشدراك الا من سنة 
كاملة + 


اددع عيمة الافنتراك فى حساب 

مجلة (( دعوة الحق » رقم الحساب البريدى 55 - 4845 

الوهر 

كقكقة املعم منوشك عامجمة عملا 8 امنوقع 
دهم 8 


0 راسا.ق حوالة بالعتوان اعلاء 5 


ترسل المجلة مجانا للمكتبائت 
الوطثية والثتافية والا. 


المادة : والتوادى رالء 
اعية يناء علق طلب خاص - 


الا تلتزم المحلة برد المقالات التى لم تنش 


ينا 
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عد الأيطاات المشبيظ وك الصدرة كلس طي البرلية 
© دسسكتايه 


- رمات المال الرسافرت 


العدد الراج 
السنة الثامنة 22 


جمادى وى 1397 
ماعي 1917 


من المدد 3دراهم 


لكاب فتمة اقفر 


ان امع كروي لمع ميت 


لمكتو «اساترعي ا لاي 


عرابت » اهف الحراوت 0 


سدس أكتنا ف ه اسرادومياتي 


ويد 


© شفل العقل العربي الاسلامي بالبحث فى مدلول الثقافة وعلاقتها 
بالحضارة والعقيدة الاسلامية ردحا طويلا من الزمن . وخاض فئ هفا 
الموضوع اعلام الفكر والادب فى العالم العربي والاسلامي كل من وجهة 
انظره وزآاوية اختصاصه واننجوا فى هذا المبدان مأت الكتب وآلاف 
المقالات فى كبريات المجلات العربية من ١‏ القتح )و ( الزهراء » 
:و ( الرسالة )) و (١‏ الثقافة » الى « الاديب 6 و (الآداب » و (( الفكر 
المماصر » و ١‏ المجلة )» و ( مواقف » و « المعرفة » و (( دعوة الحق » 
آلتي سحلت اعدادها منافتمات ومعارك ادبية اثرت الحياة الفكرية فى 
1 5 :. من المشرق والعغرب ٠‏ 
واستغرق النقاش والجدل حول مفهوم الثقافة نصف قرن او .يزيد الى ان 
حلت بالامة الاسلامية نكبة يونيو 1967 ففتر الحماس قليلا وانتصرفت 
الاقلام الى موضوعات, سياسية وفكربة وحضارية » ولم نمد نقرا فيما 
متحي مرك لومم 


وبتباين المقاهيم ووجهات النظر وانعكاس المراع السياسي وآلذهبي 
على قضايا الفكر والتقافة نتج خلط كبير » وتفاقمت الازمة حتى لم يع 
بامكان الانسان العربي المسلم أن يطمئن الى اقتناع عذلي يحسم به الصراع 
حسما ويريح به ضميره ٠‏ وطرج السؤال الكبير الذي لا بزال موضع اخذ 
ورد الى بومنا هذا : 


© ما هي الخصائص المميزة لثقافتنا 1 

وأحيانا كان يطرح السؤال بصيغة اأخرى : 

© من نحن ؟ . وهل لنا ثقافة؟. 

وبدا واضحا بادىء ذي بدء آن القضية ذآت ابعاد عقائدية وسياسية 
خطيرة » وانها تتعدى (١‏ الاطار الادبي » الضيق المحدود الى مجال أرحيه 
واشمل يستوعب الماضي والحاضر والمستقبل 


العقيدة وصلب الحضارة وقلب التراث وعمق المكو: 
والفكرية لامتنا العربية. الاسلامية ٠.‏ 


تتفل فى سيج 
ت النفسية والوجدانية 


وكان متنظرا ان ترتفع معاول الهدم والتخريب لبلبلة الافكار 
والتشكيك فى العقيدة وزرع الالغام فى أذهان الاجيال الصاعدة فى المدارس 
والمعاهد والجامعات » وارتفعت أصوات مثكرة تلقي ب دفعة وآحدة ب 
عامل العقيدة من الثقافة وتجردها تماما من مقوماتها الدبنية لتجمل بنهة 
ثقافة بدائية تفتمد على اشكال من الفلكلور وآلوان مما يدعوته ( بالابداع 
الشعبي » و « الخلق الفني » وكان اربعة عشر قرنا من الحضارة أضغاتك 
احلم ا 


وشهدت الساحة الفكرية فى طول وعرض الوطن العربي الاسلامي 
معارك حاصية كان التاثير الاجنبي فيها غالبا وطاقيا ومستبدا الى أقصى 
حدود الاستبدآد - وراينا عجبا : تواطؤ القوى الفكرية والايديولو. 
وطتنا الكبير ضد الثقافة العربية سويد كيف جيردت ريد وود 
واشكال بفضوحة ومكشوفة فى معركة اعتبروها مقدسة للاجهائ على 
الفكر الاسلامي باسلحة النشكيك والتضليل والافتراء والكذب والاذعاء 
والتزوبر والتشويه وقبل هذآ وذاك بالارهاب الفكري والاعلامي المكثفه 
والموازي للضغط السياسي والاقتصادي الرهيب 


كت كل الجبهاث المعادية للاسلام 
التبشيرية من العشرينات الى الخمسينات» 


الفزه 
اختتصار المسافة والاقتصاد فى ١‏ نفقات الابادة » .. 


وهي المرحلة الراهنة التي ثمر بها آلان : عدوان عن كل جانبٍ » 


بصبنة ادبية » أو اكتسى طابغا اعلاميا محضا ٠‏ 


داو 


ومن الخطا التقليل من شان المعركة الثقافية الدائرة اليوم فى العالي 
العربي والاسلامي او الاستهاتة بها » او النظر آليها من زاوية ثقافية 
بالمنهوم الحرفي للثقافة ٠‏ ذلك آن هذه المعركة مظهر من مظاهر القسزو 
الفكري والاكنساح الثقافي والفارة المنهبية . وليس يعقل ان تفص 
الطرف عن ذلك عله فى الوقت الذي أصبح وجودنا المعنوي مهددا 
لامجازا. 


والقضية فى عمقها وجوهرها تتصل اتصالا ونيقا بالصراع القائم 
ب نالاسلام كعقيدة ونظام حيا متكامل وسلوك وشريعة وبين العقالد 
والايدبولوجيات والانظمة المناهضة للدين جملة ونفصيلا - 
ومن هنا ننظر الى ها بدعى ( باشكالية الثقافة المغربية المعاصرة 4 
© فين اين تاتي هذه ( الاشكالية » اذن ؟ 


الواقع ان معالجة موضوع الثقافة المغربية المعاصرة تققد كل 
اهمية أن لم تنطق اساسا من الحقائق التاريخية والحضارية التالية 


ولا : « اسلامية » الثقافة المغربية ٠‏ 


: « عروبة » الثقافة المقربية ٠‏ 
نالتا : « مغرية » الثقاقة المفربية . 
رابما : « واقمية » الثقافة المغربية ٠‏ 


فمن حيث الحقيقة الاولى فلا احد يستطيع ان يتكر بجرة فلم او 
بفلتة لسان الخصائص الاسلامية الاصيلة » بها يعني ذلك فن 
اصطباغ هذه الثقافة بالصبة الدينية التي تنفخ فيها روح الاصالة الحقة 
وتربطها بوجدان الشعب وتجمل منها ميزة من مميزاته القائمة السل ين 
ولسنا تعني بذلك أن نقضر الامر كله على المسائل الفقهية والمصطلحات 
يغهم الغرب المصطلح الديئي ٠‏ بل على العكس من ذلك 6 فان 
حضاري أو ادبى ( ولا نقول الخلق او الابداع لانهما من صفات الله 
اسبحانه وتعالى ) مهما كانت نوغية تعبيره واسلوب أدائه يدخل فى هذا 
المضمار ٠‏ بما فى ذلك فنون القول والعمار والتعبير الشعبي عن 
الانقمالات الجماعية. وردود القعل تجاه الاحداث والكوارث والازمات وقفايا 
الحياة من حرب وسلم * ونصر وهزيمة » ورخاء وشدة » وسراء وضراء » 
'وصعود وهبوط فى سلم الرقي الاجتماعي ٠‏ وليس هن طبيعة الاسلام آن 
نزئيات الحياة ويصننها الى مادي وروحي . فهذا المفهوم 
غي الا نقع فى المحظور فننظر الى قضايانا 


والغريب ان تلامذة الفكر الاوروبي فى البلاد العربية والاسلافية 
يقيلوت أن تكون الثقافة فى الغرب راسمالية او ماركسية ‏ تبعا لنظام 


حدقات 


الدولة واتجاهها الايديولوجي - ويرفضون فى نفس الوقت ان تكسون 
ثقافتنا اسلامية . «كأن الاسلام خطة فى مسجد أو امداح فى ليلة مولد »4 


فى حين آن هذا الدين جاء ليهيمن على الحياة ويتحكم فى مساراتها ويخضع 


وهل يزعم احد فى دولة ماركسية ‏ متلا على آن: بجرد الثقافة 
السائدة هناك من صبغتها الماركسية ؟ 


انه من باب. تحصيل الحاصل آن.تكون الثقافة. فى يلد ما خاضعة. 
بالضرورة ‏ وبالمنطق والعقل ‏ العفيدة والقيم والمفاهيم السائدة 


وبهنا. المعيار فان الثقافة المغربية اسلابيية الروح والنضيبون 
والمحتوى ٠.‏ كان هذا فى الماضى وتعيشه فى الحاضر وينبفي آن يكون 
فى المستقيل ان شاء الله - وهنا نتبلور رسالة المثقفين المغاربة » وقى. 
طليعتهم حملة الفكرة الاسلافية ودعاتها والمبشرون بها ٠‏ 


© :ان انكاى آلروح الاسلامية للثقافة المغربية الفاء لتاريخنا: الحضاري. 
بالمرة ٠‏ وليس مما يتقق وطبائع الاشياه ادعاء ذلك ١و‏ هجرد التلويح به - 
لان القول بهذه الفكرة بعتبز فى الواقع تعريسا لجهود الاستعماز الذي كان 
بشيع فى أوساطنا آننا أمة من الهمج لا ناريخ لها ولا حضارة ولا ثقافة ٠‏ 


ومن آشد الامور ابلاما للنفس آن يروج مغكرون عرب لهذه الدعاوي 
الباطلة و يبثونها فى المحافل الثقاقية والتعليمية بشيء غير فليل من 
الحماس والجهد والصبر ٠.‏ وما دروا انهم يخدمون مخطلات الاستعيار 
العالمي من حيث يشعرون أو لا مشعرون ٠‏ 


جوت وطن إن تل فين العتربه العا اح ال 0011 


ن تشطير الرأي العام المغربي. 
الى شطرين ؟ اشطر مؤمن بالمقدسات والمقومات والتراث » وشطر نان, 
متكر للقيم والثقافة والحضارة كلها . وثمة تلازم لا ينكر بين الحالتين. 
باعتبار ان الحالة الاولى ( غزو الارض ) تههيد للحالة الثانية (غزد الفكر ). 


وبهذا الوضوح ثنظر الى قضية الثقافة المغربية: الما رة دون آن. 
نسمح لانفسنا بالقصل بين الثقافة والعقيدة » او بين الادب والدين » او 
بين اللغة والتراث » او بين السياسة والفكر ٠‏ 


ولسنا وحدنا نمزج هذه المقومات كلها فى اطار الاسلام » فان خصوم 
ديئنا من صليبيين وصهايتة وشيوعيين واستعماريين جدد يبذلون قصارى 
حهدهم للجمع بين هذه الاغراض جميعا فى وحدة يزعمون انها عضوية 1 
تقبل التجزئة او النشيتت » فاذا قالوا بالثقافة فهي ثقافة ماركسية ملحدقه 
وآذا قالوا بالادب فهو أدب ماركسى ملحد » واذا قالوا بالفن فهو ايض 


م 


فن مازكشي ملحد ::.وقل مثل ذلك عن المدرسة الليبزالية فى الفكر والفن 
القائمة على التصورات الاغربقية للانسان والحياة والكون ٠‏ 
© قهل النظرة. الشمولية للثقافة خلال علبهم حرام علينا 5 - 
© أم يا تراه الارهاب الفكري يسير خط متواز مع الغزو العقائدي؟ 
واذا اتتفلنا الى المرنكز الثاني من مرتكرات الثقافة المغربية وجدنا 
انغسنا وجها لوجه أمام اللغة العربية باعتبارها وعاء الاسلام وقالبه . وهنا 
يدخل ذلك الصراع الخفي-الذي يدور حول الفصحئ والعامية آوا تين 
التعريب والنقريب ؛ اد على مستوى اقل تطرفا المناداة بتعديل قواعد 
التحو والتبشير بالبلاقة الجديدة وتجاوز آلبيان العربي المشرق بدعوى 
التخفيف من التقعر والتحرر من اثقال اليحسنات البيانية ٠‏ وهي كلها 
دعاوي يراد بها بالدرجة الاؤلى ‏ احداث فجوة عميقة الثور بين الاجبال 
الضاعدة وبين فكرها وثقافتها وتراثها. المدون باللغة العربية » حتى بحين 
على آمتنا زمن تترجم فيه (١‏ العربية ) الى العربية . 
والحق:آن, الاستخفاف بالفصحى واحتقار الاسلوب العربي الميين 
ضرب من ضروب الحرب الشرسة الموجهة ضد الاسلام وثقافته . 


وعلى هذا الاساس » وبهذا الاقتتناع تون الدعوة الى تجريد الثقافة 
المقربية من طابعها الاسلامي والعربى مدخلا رنيسيا الى تمبيع التسخصية 
المقربية المؤمنة والاسهام فى الغزو العالمي الذي يكتسح العالم العربي 
والاسلامي فى هذه المرحلة ٠.‏ 

واستمرار؟ فى هذا الاتجاه » وقياسا على مااسبق ذمره فان 
(١‏ مغربية ) ثقافتنا ليست دعو الى الافليمية الضيقة ولكتها تأكيد 
السمات المحلية الاصيلة التى تبرز خصائص تبعبنا المؤمن والمجاهد عبر 
العصور وتكشف ‏ بالتالي ؛ عن جوهرة وثقائه وذوره فى الحضارة العربية 
والاسلامية ٠‏ وتحن هنا نختلقف ‏ على طول الخط ‏ مع نعاة الآومية 
المتناقضة مع شمولية الدعوة الاسلامية . ذلك ان طرح مبدا 
( مغربية ) ثقافتنا | دلا نقول مفرنتها للفرق الاساسي بين الاصطلاحين ) 
وحه من وخوه استقلال ارادتنا ؛ وهو موقف لا بديل عنه فى مواجهة 
دعوات الغزو الاودبي القائم اساسا على فكرة ١‏ الانقصام ») من جهة ومبعآ 
« الانفصال» الاستعماري من جهة اخرى ٠‏ 


وبذلك تكتمل عناصر المعادلة وبرتقع الالتباس ٠.‏ 


© ويمكن آن نجزم الآن قى يقين وايمان ان الثقافة المغربية هي قطعا 
ثقافة اسلامية عربية وبمعنى آخر فان من يتنكر لاسلامية وعروبة ثقافتنا 
التاريخية والمعاصرة والمستقبلية على سواء انما يتنكر فى الواقع » وبكل 
المقاييس » لذاته ولامته ولوطنه ٠‏ 


550 


و 7 الاشكالية » المطروحة غلى بساط الدرس والتحليل والمناقشة 
نابعة اساسا من هذا التشكر - 


ومن تم » فان القضية ‏ كما رأبنا ‏ تكتسي طابعا اسلاميا محضا » 
على الرتم من عتفاج الصاوني ٠.‏ 

وهكذا فان المعركة الثقافية من صهيم المعركة الاسلامية الكبرى 
التي يخوضها المغرب بقيادة امبر اليؤمنين جلالة الحسن الثاني ايده الله ٠‏ 


معركمة الاصالة وآثبات الفات ... 


معركة بناء الاقتصاد والانسان .., 
معركة تحرير الارض والتقل ٠.0‏ 


ومعركة اليوم وآلغد نحت راية الاسلام ولواء العرش الملوي 
الجاهسي .+ 


« دعوة الحق » 


اليؤتمر السادس لرابطة علماء المقرب 


© ينعقد بمدينة أكادير ايام 6 س 7 8ق ناي الجاري المؤتمر 
أبطة غرب . ومن المنتظر ان يدرس المؤتمر قضَايا 

ة واجتماعية متنوغة ويصدر توصيات مامة على الصعيدين 
الوظني والعربي الاسلامي , 

ويتميز المؤتمر السادس بحضور وفود العلماء المغاربة من أقاليم 
الصحراء المسترجعة الذين كانوا فيما مضى يحرمون من حضور مثل هذه 
المؤتمرات الهامة . 

وياتي مؤتمر رابطة علماء البقرب فى وقت أحوج ما تكون فيه الام 
الاسلامية الى سماع كلمة الاسلام الصريحة الصادقة فى شؤون 
حياتها المعاصرة , 

« دعوة الحق )) تحبي علماء الملكة فى مؤنمرهم العام » وتنمنى لهم 
التوفيق والنجاح نخدمة الاسلام والمسلمين تحت راية المرششن 
السكرى مكدو 


عيد الاشحى : 

مهد الكاتب للكلام على عيد الاضتتى بسا يقوله بعش 
المقكرين الاجتتاعنين فى نشاة. الانسان البداثى وتكرن 
العادات_واللقوس الديتينة لديه + ومنها عديم 
القرابين رالضحايا 'الى ما كان يقدسته ويؤلهه من 
.مطاصر الطببعة والقوى الغفية والاوثان والاصسام + 
وعم يرجعون ذلك الى عجن الاتسان امام عده القرق 
وما يصمر به من شرف من سطرتها التى لا تقهر» قهو 
يتوسل الى استجلاب رضاعا وتجتب اتتقامها ملها, 
بين والضحايا .التى 'يقدمها اليه + 

ولما عات باعت" الانسان “ل “كلف هو المسين والقوق 
اقائه لم يكن فرق بين الآلهة والمردة من الجين 
والصصياطين والارواح الخبيعة وغيرماء ويمتقد أن الآلهة 
فيها آلهة حبر وآلهة شر وأنها تتدخل فى حياته يما 


والكائتاك الموهومة والتيالاث 


ثم يغول عؤلا؛ المفكرون ‏ ريسين الكاتب التقدعى 


قى دكابهم ‏ انه لما تكوتت الطبقات الاجتماعية 
صارت الطيقة العيقة المظلومة » تعتقد بحياة آخره 
تنقضف فيها امن ظالميها ٠‏ والرهيان يؤكدون ١‏ 


الأنستان. خلق خاطنا ٠‏ فعليه ان إيقدم خمحية لله ليغقر 


على هذا التخيل الم بالشفكير 
أنه أولا مصادم للعقيدة الدينية الصحيحة والاسلا 


كديا ,االمارمى, لآنة على .عل ان الأسبان وذ ينا 
وترك سدى , قبقى فى عناية الجهل رطلمات الفبرك, 
يتلمس الطريق ولا يهتدي الى الحق سييلاءو الشنياطين 


تعبت به والاوعام #عذبة » ولا شتقيق 


هنا هما جات به الاديان السماوية فى بده الخليقة 
آن » عن ان الله غز وجل لبا خلق آهم * 
آيا اليشين ) كرفه وعلمه :.واسجد له ملائكته ونام 
فكآن اول مره .لبعيه وذريتة من يعدم -. الى عناء 
الله الواحد الاحد .. وسلوك الطريق المستقيم ٠‏ و: 
العورط .قن , حبالة: الجاغلية: والخقط ين قرة 'الطبيمة 
المخلوقة , والاله الخالق كما يقرل عسذا التفكير 
السقيم ؟ .وما عام الكلام قى امور غيبية لا يعرصل ال 
ممرفة حقيقتها بالظن والتخمين » فاى عاقل يقدم عند 
الافتراضات. والاؤعام على شير السباء التقول اليا 
بالتواتر حيلا عن جيل من اقدم عهر, 
وثانيا فان عؤلاء المفكرين لو كائر! هم الدذين قطروا 
الانسات :و كوتوة من اول يوم ٠‏ لنا أزَادو) على تلز 
الترتيب والتنظيم. الذى 'تخيلوم التتقل الانسان فى 
عراحل تفكيرء وبحعه عن حقيقة الو. 
واقع الحياة تاريخ الانسائية لحسن الحظ , يكدبهم 
غلم تزل التواريخ تتقل الينا أخبار الانسان وتطور» 
غى مجال المعرقة والحضارة ٠‏ وثقو 
الطبيعة وتحكمه غيها الصالحه ٠‏ منذ 


١ وذكاءه‎ 


التاريغ ؟ 


ا 


هما يمارض على طرل الخط هده البدائية البرعوفة 
والستاجة المفروضة . والآثاد الباقية عن القرون 
الخالية تؤكد ما يرويه التاريخ . ومعطيات الحضريات 
فى مواظن الامم والصعوب المنفرضة ء تنيد انها كانت 
على جانب من المدنية .وسو التفكير , يسقةٍ كل 
عذه الآراء والاحجمالات البعيدة عن الواقع إ: هذا الى 
أن شعوبا وقبائل فى مجاعل افريقيا.وآسيا وآمريكا 
وأوربا كالاسكيمو من سبكنان ,القظبب الشسمالى ٠‏ ا 
يزالون بمثلون الانسان البدائتن الشرعتوم:.. قلو"'انا 
الانسائية كالْتَ ؛تتقسم يتقيم الزمان + على عدا المنوال 
عن تفكير القوم م لما بقيت مده القتعرب والقبائل, 
على جاعليتها الجهلا. ولكانت قد لحقت بقائلة 
الانسائية ولو قى تقكيرها الديتى على الاتل + 'لكن 
الستيقة عى ان السعرقة بالله سابقة على الجهل . وقد 
انى بها التبيئون والمرسلون ؛ لاتها لا تعرف من غير 
طريقهم ٠‏ ولاق الله عز وجل ما كان ليواخد الانسان 
التى اختار التكليف + قبل إن يدله على الطرييق ٠»‏ 
وذلك ها صرح به الآية القرآنية 
معذبين حتى تبعث رسولاء جاهلي 
من الناض اى شعيا من الغنعوب ٠‏ فيقتل بعد الهدىء 
ويغوى بعد الرشد , لغلية الشمهوة والهوى على 
التفوس + وذَلكَ هو دلول كول تعالى افى آية'الخرى 
«ولقد جاءتهم ملت بالبينات ثم أن كتيرا هبهم بعد 
ذلك لمسرتون» . 


ويسف:عذا التفكير .الى حد السفاهة حي يزعم 
أن الاعتفاد بالحياة الاخروية نضأ مع تكون الطبقات 
الاجماعية» عند الطبقة المظلومة ‏ والحالة ان الاعتقاد 
بالحياة الاخرى عو هن طبيعة الأيمان يوجود الله 
قبل وجود الطبقات ويند 
وجودما » اذا صح ان الظبفات لم تكن فى وقت.من 
الاوقات ٠‏ وهو موجود حتى فى المجتيع 0 0 
7 المججيع. الاشترا 

يتعزى المسحوقون وال ن 

بالذات , الا بالايمان بالمدظ! 
للعرضن والحَساب + آما ان الزعبان بقولون .ان 
الانسان ولد خاطنا » فهذا من التخريف الدى أدخل 
على النصرائية لتبريس الاعتقاد بالصلب والقفداء, 
واعتقادنا معتبر البسلمين ان الالسان لا يواخك الابما 
جنى , وأن ما يزعمه التصارئ فى الخ 
العى, لزت آدم .وبعيه بالاكل من الجر 91 
عنها فانه خراقة باطلة » والله تعالى قد غفن لآدم عليه 


السلام هذه السخالقة , كما فى آيات عديدة من القرآن 
الكريم ٠‏ وليس اسخف من عله العقيدة الا عقيدة 
الصلب الذى يقؤلون عنه انه كفارة عن تلك الخطيئة, 
كان الله تعالى عن قولهم علوا كبيرا » لم يستطع أن 
يغفر الآذم, خطيكته أالا يصلب ابنه أو نفسه باعتياق 
الابن عو عين الاب فى زعمهم.,». ولكن :اذل كان الامى 
كذلك تكيقتا استطاعت الختحايا ان تكفز- الخطايا النى 
يرتكبقا الانسان فيما بعد ٠‏ .وقيد“يكون فيها مسن 
الفظاعة والستاعة ما بجمل اخطية الاكل من الشجرة 
كلا شيم بالنسية البها 5 


دنال غناقمن”“صنا"الغقتااة“التتتتقنة , وانما 
اتعرض قكر الرجل اد بالاحرى 
المتناقشات» وعو يجادل فى أحقية الدب , ثم لا 
نغفل عن قوله ان الاعتقاد بالحاة الاخرى من شماق 
الطبتة الشميفة * وما يلزم هليه من أن قيرها من 
بتلك الحياة , قهل هذا صحيع ٠‏ رما 
مق اطبقة الا وعى أشمف من قوقها . وتغال على 
ذلك تروتسكى مع ستالين 1..5 
يعد كلك يقول: بالشفيبر السوقياى.وسملقوقة: + 
ووكانت. الشينايا .فى . الوص القديم من التساء 
والاطفال ثم صارت من العبيد وبعدعم من 


3 
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اول ها عرف من القرابين .او من اوله قريان ولدى 
آهم عليه السلام ومما هابيل وقانيل . وكان قريسان 
عابيل كيشا وقربان قابيل زرعا ٠‏ فالتضحية بالحيوان 
والكيش بالخصوص عى الاقدم والاسبق ٠‏ والتصحية 
بالنساء كانت فى مصر على ها بذكز النارنخ من ,١‏ 
النصريين كانوا عتدما يعاغن وفاء التيل يرمون فيه 
بفتاة حسناء بعد عا يزيدونها ويحتفلون لذلك اعظم 
احتفال . وطبما كان هذا قبل الاسلام , غلما موا 
بفمل ذلك بعد الفتح الاسلامى متعهم عبر بن الحطابء 
وقال: ان كان وقاوء مَنْ عند الله فسياتى . ران كان 
من عندياته قلا حاجة لنا به > ومكدا لقنهم العقيسدة 
المحيحة وأنقذ تلك النفس البشرية من الظلم الذى., 
كان سيحق عليها ,:ولكن البؤلف (الديبلوماسى) لم 
يشر الى هذه القضية من قريب ولا من يميد . لاله 


عن ان شم حر التبيد اول يرف يواتن 


العبودية مما كان بمارس قبل مجيثه. و بالضرورة قافه 


1 


لم يعرف فى تاريخة شيعا من النضحية بالسبيد - تعم 
أبقى الاسلام على الاسترقاق إى الاسر بعبارة اخرى 
فى حالة واحدة وعى نالة التتزب '» قينا اذ1 كان ذلك 


ضرؤزيا , لانه الم يكن عناك قانون دولدى التبادل 
الاسرى ٠‏ وليب من المعقول ان يطلق المسلموث 
أسرى عدوهم قى حين ان العدو يسترق آسراهم» لما 
أدركت. الانسائية منزى ‏ الغاء ,الزق فى |الاسلام وسنت 


الاسلامى ٠.وهذه‏ السابقة العظيمة لتحرين العبيد التى 
بها الاسلام لم يمرج عليها المؤلف ابيضا لمعاداته لهد 


غايعه التقصودة فيقول + وان 
النبى ١براعيم‏ عليه السلام اراد أن 
يفنح الم ساس( وو مك عقا ليله 
فلم يستطع أن يذبحه » وأرسل اليه فى نفس الرقت 
ملكا .يتل كيشا معان نعي الحتمية: ومن ذلك السيين 
صارت العادة آن يضحى الئاس بالحيوات» 

وفيبا حكاه المؤلف مخالقة للرودية الصحيحة » قا 
السكين لم تكن كليلة + ومن غير السسقرل ان يععزم 
ابراعيم التضحية بابنه ,وياتى بسكين. كليلة ٠‏ ولكن 
الواقع ان. السكين كانت علب فى ينه ولا تسل 
عملها , .وكان الام ,يتعلق بامتحان ابراهيم وصدق 
ايمانه وقوة غقيدته زاخلاصه لله ٠‏ قلما اظهر تصمينه 
وتتقيذ عزمه., وظهس ايشا صببير الولد واستسلامه 
لقضاء.ربه + افتداه الله يككى فكان هو الفحية 
والقربان , على ها 'تعوده الثاش هن عهه آدم عليه 
السلام 


ومنا فب رتنه إن هنا الاسان عان ميج رقنا 
منامية زآعا ابراعيم , ومع ذلك فلم يتردد فى تحقيقها 
هو والولد المطيع ... ومن الغجّب الغجاب ان ينتقد 
بعض الملاحدة هذه القصة فى حين اتهم يتوعون يكقير 
من آمثالها نا يرتكب فى الحروب العدوائية ٠‏ ويرونة 
اشجاعة واخلاضا وتضحية ؛ وعر لم يكن الا تكويسا 
لتطاعع وقضايا استسارية وتسلطية صرف + فى حين 
أن هده اتنا يعبر بها عن مدق الايمان بالله وعمق 
التنعور الديتى والعبادرة الى طاعة الخالق ولو كانت 
تباقة غلى النفس 

وأغرب عن ذلك من تاخده الشفقة “على الحيوان 
ويتكر التسسية يه. كأن.ملانين الرؤوس من الميوانات 
التى تذبح إيوميا فى امخختلف بقاع العالم؛ لا تعد شحايا 


وانما الضشحية التي ينوي ذابحها التقرب بها الى الله 
وان كانت عى آيضا ستؤكل وينطى متها للقتتراء 
ويكؤن مضيرها هو مصيز اللابين الشار اليها © فلم 


تخطاف عن غيرَضاالاتبونة النية العسئة 4 
ولا لمن عون دن قينا الي اقل حلام متا اولك 
امن الواخذة اذ جعل ابداء التضحية بالحيوان من قصة 
ابراهيم * وهي كما نهنا عليه من قيل 6 كانت معسل 
بده الخليقة , وكات كذلك يكبض , ولا اذل عبى 
ذلك من امتحان ابراغيم عليه السلام بهذا الامر + قائه 
لم يكن معهودا ولا معبولا به ولو كان كلك لما حبل 
محيل الامتحان واستفرب اسعغراب افاذا كان 
المؤلف اخذ النضحية بالاطفال فى الفقرة السايقة عنه 
من هه القصة , خائه مخطىء ومصغدل با لم يق 
ويتعرض عذا الكاتب للكلام على عيد الاضحى 'فيقول 
انه يرن بخزالة استسكة .. وعى اعتقاد السساسيق 
ان الضحايا من بقبر وغنم قى هذا العيد ستكون مطايا 
لهم للجراز على الصراط النى عو قنظرة فزق جهتمء 
أرق من التسعرة وأحد من السيف , وسيجدونها فى 
انتظارهم عند القنطرة » فتنقلهم سالمين الى الب 
وهذا الكلام 'قيه من التزيد والاختلاق وسوء القهيم 
وعدم التروى ».ها لا يصير الا عن ملحد مستت مثله. 
وهو اشبه يكلام العوام أعنه بعلا الخاضة » الندق 
يضع المؤلف انقسه بيتهم ٠‏ قلم برد افيه عا يمعد 
عليه باستثناء الصراط ٠‏ فاته حق , ويجوزه العياد 
على قد اعمالهم » عمتهم عن يجوذه عالريح ومتهسم 
عالبرق ومتهم كاجاويد الغيل فتاج عسلم ومخدوش 
مكردسن فى جهتم كما فى الصحيع » قم هذا على 
سبيل التقريب والتمثيل » والا امود الآخرة لا تقائن 
على امور الدنيا ه وما يزوى من ان الضصحايا عى المطايا 
فالمراد به البجاز لآ الحقيقة » ومعناه ان من اخلص 
قربته الى الله كا ذلك سبنا فى دخوله الجعة .ومن 
أشرلك بالله ميقا دخل الغاد.. ويدل عليه الحديت التى 
اخرجه ابن ابي شضيبة واحمد فى الزهد والبييقي 
فى شعب الايمان عن طارق بن شهاب رضى الله عنه 
قال : قال لمان دخل رجل الجنة فى ذباب ؛.ودخل 
دجل النار قى ذباب ؛ قالوا ونا الثباب , قرئى قبايا 
على نوت ١تسان؛‏ فقال هذا الدباب؛تالو! وكيف ذلك؟ 


قاك ل 
الهم؛ لا يجاوزه احد حتى فقالوا لهما 2 
قربا لصتمنا قربانا » قالا : لا نشرك بالله شيئاء 
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ما ترى؟قال احدهها لا اشرك بالله شيا » نقعل قدخل 
الجنة .. قغال الآخر. بيده على وجهه (اى مر بها عليه) 
فاخذ ذبايا قالقاه على السعم قخلوا سببيله فدل الثار 
ذكره بلفظه فى الدر المتثور عند قوله تعالى ؛: .«ان 
النين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذياباء فالهزى 
بن الضحية واخلاضها لله عو 

ارك يكل اربعه د انا وق كله وجل + 
الريق الى الجنة , ربذلك كانت الضحايا بهذا 
اللي اليا نياك ننه لين انر 
محجوب كعقل عذا البليحد ان يدرك المعائى الده 
والسدلولات البليغة للتراكيب والجمل العربية الراق 


هيا يركب كالجمال 
بهذا الاعتبار . وقد جاء فى )0 
ناما من" هنما لى"النه لهم خنها عير » عاذكروا لمم 
الله عليها صواق , فاذا وجيت حتوبها قكلوا متها 
واطعموا القائع والمعتر . كلك سترتاغا لكم لمنكم 
تشكرون ١‏ إن ,ينال الله لحويها ولا دماؤهها ولكسن 
يناله التقوى منكم) 


الثاس للحاج لما بيرجع الى 
بيعه, ليعسربوا عِنْ الما ويلوكوا التسر بافواعهم» وى 
كل ما يكتيه المؤلف يبين عن جهله الفادح بسنا يخوض 
فيه ويغناول الكلام علبه , ويما انه سكت عن الحج 
ولم يفل عته تيتا , لانه بذلك سيعترضي على الحبج 
اليومى الذى تنه السلطات. الشيوعية للسكان فى 
الاتحاد السوفياتى جبرا.عليهم الى ريح لينين ٠‏ فانا 
ائنا ترد-مق, ما قاله قن وجوب شترراء:الحناج لاه 
زمزم والتمرء والتضحية بكبص او ثور حسب تعبيرهء 
وغذا كله باطل لا صحة له » فاته لا يجب علن الحاج 
نىء عبن .ذلك , وماء زمزم.ميدول لكل أحد. سواء كان 
عاجا إواعس حاج 2 وآمَا الختر كن شماه اشحواها دمن 
لم بش فهو بالخبار من ابره » وانها 
الغالب من لا يكون من منتجات يلاده ».واشراؤه على 
العموم موز كما يشنعزى كل مسافر الى اى ,ازشن ٠‏ ما 
يعجبه من طرفها وبضائعها لنفسه او لاثرباته 
واسدقاله .ليقدمه: اليهم :هدية عمد« رجوعه من تغرة + 


وأا الفنضية فق قدعنا الكلام عليها قلا تغيدة:» وعى 
قى اصلها لا تجب على إحد , ران كان حكمها فى 
الحج يختلف عنه فى غيره احيانا 
ومن بلادة :هنذا التكاتب ان يستقد اانا الناس 
للحاج عند قدومة » باعثها :عمو ال يشربوا عن هاء 
اولوذ العبن .. ثانيا او مفتاشيا أن 


ياد 


زمزم من 


الآدات العامة التساثمة بين الناس لهسم ان يزوروا 
الغادم من سقر علوبل وخاصة أغله وآصدة 
قال له ان الخا. 


ومن 
ايفام الى ذالريه ماء بزعزم والتمر * 
ب البحجاج انما يقدمون الى زوازغم ها 


ولو اداد الحاج إن 
من ذلك ؛ روهى لا يجمل. الا قازورة عن او كادوواتيق 
ان حملهنا ؟ 


ومع ذلك فاى الناس .لا يرقب فى شيرب ماه قاع 
من«زتر ذجما. كانت :اندم ير فى العالم. ٠‏ وقد حترب 
عنه الانيياء والعلماء وامائل التاس عبر تاريخ يزيد 
على 4000 سنة * 

إن الرقعاء (بالقاف) فى عتا الغالم ١امثال‏ المؤلف 
النسلمين “على .' لهم.من عراقة فى القاريخ 
والحقنارة والتتترفة رأصالة فى الدين العلم 
والقن :والعراث الاتتسافئ بعامة ٠‏ فلا يقتاون 
عليهم ما لا ايعاب ويتتقدوثهم بما. هو مردود عليهم » 
والعسد لا يكون الا على تعنة , وغو يعكس متراد 
لعزن بذ انما بر ما خقي مق ساك المحضوة 
كما قال الشناعر 


واذا ازاد الله نسر نضيلة 
علويت اتاج لها اسان حتسود 

ومع هله الحرب المعلتة على الاسلام وتعاليمه 
وثقانته غان اعداءه لا يستغون عن الورود عن فتاعله 
فى جميع المجالات حتى فى (الماورائيات) الى 
يجعلونها حدف تقدمم وطعنهم » وهذا (ذائتى) شاعر 
ايظاليا العظيم انما خلد كوميد: كبا يتممونها 
ومى الما اتعبن جبومزها من متا الذى عيبر عضسه 
صاحب رسالة هل ببكن الاعتقاد بالقرآن بالخراقة 
النضتحكة + 


ويختم المؤلف كلامه عن الحج جائه وبسيلة لاثراء 
باعة ماد زمزم والتسر والحيوانات ؛ وكذلك جميع 
الاعياد الاملانية ٠.‏ وريضان الذى قي الل 


عق 


بسيب الضيام » فحق هذه الاعياد أن تنرك » لأثتا 
شبد مبادىء العمل رالضمير المهئى الششيوعن ! وهو 
كلام ممجوج طالما ددده دعاة الالحاد واعداء المب 
الذين يريدون ان يجردوء من اتدس ما عتده , وهو 
والترامه » وال فلماذا يسكتونمنالاثراء 
هن وسائل الدعازة والخمر القيار واعندة الحرب 
والتعال والسار . على تسليمما ان الحج وستتية 
للاثراء ؟ واما الصبام فقد ثبت تازيخبا انه عكس ما 
غولون , وأنه وسيلة التزبية الارادة والعزيمة وسلامة 
الجسم والروح من كثير عن الآفات الصحية والتفسية 
وآن _أعظم الاعمال. والمشاريع الكبرى: التى قام بها 
المسلمون فى تاريخيم تمث فى رمضان . والمضحك 
فى كلامه هو قوله ان هذه الاغياد قد القمير 
الشيوعى ٠‏ فلتكن ضنه , كسا آنه مه العتيبر 
الاشلامى ٠‏ وبا للعباطة التى جعلت الضمير السيوعى 
يتحكم فى اعياد الناض دأوقات قرحهم كانه قضاء 
شاوى 4 


وهو الى هذا. يتتقد ينضى العادات المسعترة بيسن 
التتار كختان الاولاد وب الانف والاذت من البتات. 
وفاته ان ختان الاولاد ليس قاضرا على التتار بل عو 
اسنة غتد المسلمين جميعا ٠‏ رمعمول به عند اليهوة 


أيضا ٠‏ وكان ممبولا به عند التصارى عذا 
نفسه قد حمن ٠‏ ولكلهم أتركوم| :وأا “ثقسبا الاذن 
الوشع الحلى عقد الفساء ٠‏ فهو امن شائع-عنه جميع 
الامم تقريبا . شرقيها وغربيها ٠‏ بخلاف تقب الانف» 
وان كان ليبن نخاصا بالتعار , قهو عند الهنود ايضنا 
معروف»اتولا | ندزى كيف يدئع الغقمؤل بهذا 
«العبارمايتى المزعرمء لبعد عتادات التسوب 
والتحامل عليهم بدلك» وهو اع “داف للذوق واحترام 
شتوو التلى ؟ 


وهنا احب أن اذكر له حكاية افى الموضوع عساه 
ليب ااشلاكد 


اوعى ان سائسا اروبيا 
له.عسنا عن قووذ * 
أن صاحب القبن سيقوم 


التى يجب. ان .تحل محل الاعياد الاننلانية , أبدى 
أسننه العميق لكون معظم .مسلمى الاتحاد السوفياتى 
ها يؤالون. يتتخبون الاكباش السسنيقة للتضحية بها 
فى عيد الاضحى ٠‏ وهذا خبر سيرنا كثيرا فتختن 
اتشسكره غليه | 


طنجة ا عبد الله كثون 


350--“ 


سحرلؤلفاظط 


ياةوالميش _ 


«الحياة» من الالفاظ المرد 
وقوة الايحاء وتمدد الدلالات . 


ب التى تمناز 


قالحياة من اوصاف الله تغال ٠‏ وى .بهذا المعنق 

سرمدية ا بداية لها ولا تهاية 6.وهى قوة مطلقة 

لا يحدها وصف تتجلى فى صنع الخالق ووحدانيته 
والصاحبة والولد .. 


وتازهه عن الشر 


والحياة من لحصائس 
والميران وداه فوى بهذا التعيي طامترة: 
كيعاوية شديدة التعقيد تتمهدها التفذية والتناسل 
وترتيط .بظوامر الطبيمة ٠‏ من شسسن وغراء وماة , 
أرتباطا وثيتا ؛ ومن علامانها التمو والحركة والغاء 


الكائنات العضوية : الاانسان 


وعى عدى الافسال تنتنى يقناء اللجسد ٠‏ وتسمى بالخيا: 
الدنيا . وتعقيها حياة اخرى. باقية لا تفتى + 


قد يتجادث الناس فيجملون للمعالى والجصادات 
للالفاط , مثلا » حياة ٠‏ وللثقاقة والشرف حيا: 
لنجوم والبحار والاتهر حياة . 


والانساق لا يجبى بالطعام والشسراب والهواء. تثبل 
بل بالكرامة والعلم والحرية والجمال والحب . 


لكل مبغلوق جى حيّانة النردية اهغاسة ي4: فالانبلان 
يحيى حياته والنحلة والزهترة كذلك . الا ان مقهوم 
6 نيفسل الجاعة .والامة . والبقسر 


ئية فيقال : حباة 


بن الحيوانية والاباة: 


مستا خمدالمرزعت الطايس 


المجتمع الاتسائى » وحيا: 
والحياة بهذا البعنى لا يحدها الممر بل با 
واستيراره ٠‏ وقد يقال 4 على سبيل الاستعارة ؟ 
آمة حية آأى. فنعب فق فية آدساء الحياة » متعون 
الحباة هنا تبعئى العمل والداب والابتكار وة 
الحرية والعلم. والسمى الى إلوغ “المتمالي . 

وتكون ألحياة,محيودة بممر تحسيه السئون عدأ 
.وقد تعتى وجود الازض ومن عليها وما فيها مند ان 
كانت الارش الى ان يقشتى الله.امرء قيها + 


والعيشس ؛ لدظ عربى آخر لصيق بحياتنا © غالحيشس 
من ساب الحياة ومن مقوماتها . فلا تكون حياة بدونه 
غهو اذن الملمام والشراب والكسوة والاثاك و الدد 
وهنو أيضا العفاف والظمانينة والامن والتعاون بين 
الثاس زوعو السبعى اليومى ومبارسة الصباقع 
والحرف ٠‏ وهو النظام الاجتماعى الذق يفرضه 
اتعايقن7 الناس 3 رمعة من الارضن. تبر اد تصفن 

قلننظين راقن قى معاي هاتين. الكلمتين. :. الحياة 
بش عنى غرار ما قعلنا قى تقال سايق خصصناء 
للفلى : الكلمة والكلام ريه - 


يعرف ببطئ اسسحاب. القواميبن |السر: 
س الموت» ٠‏ وواضح ان هذا التعر 


ب ارجع الى العدد السادس من مخلة « المناهل » 6 1976 . 


تاقواك 


الدقة وهو من قبيل قولهم : السواد نقيض البيافض 
او التور نقيض الظلية ٠‏ معتمدين قى ذلك على خداع 
السراطم - 


وحتى اذا جاذلنا ان نسلم بان سينا ما يمكن ان 


ويغبرنا القرآن الكريم عن .صم الله فيقول + 
(لأن آلله قائق الحب والنوى يخرج آلحى من آلميت 
ومخرج العيت من الحى» (الانعام » 95) ويقول + 
«وضرب النا مثلا ونسى خلقه ؛قال : من يحبى العظام 
وهى رهيم 4 قل : يحييها اللى انشاها اول هرة وهو 
بكل خلق عليم ريس /, 058 . 


فهذا التداخل الموجود بين الحياة والموت يفل 
منهما امرين متلازمين ومتكاملين من حيث الجوهر 
والمبدا والغاية + فلا تكون خياة بدون موت ولا موت 
يدون حياة . هللحياة ,الدنويةم بداية ممتدة * ونهايتها 
لا تعنى الا فتاة المادة ». اما الننس إنانها تبقى * 
وبذلك لا تكون الموت سوى بداية حياة اخروية 
ينعم نيها الانسان أو يشقى حسب ما 
1 بعتت حلكا ل عن امام بون زر ران عفن 
وهو الذى كتب على نفسه الرحمة . 


ونقرا قول:الله تعالى : «ياليتنى قدفت لحيناتى» 
(الغجر ٠‏ 24) نتجد ان السقصود هنا الحياة الدائية اى 


حباة الآخرة التى لا موت بعدها . ونتامل مغنى الآية 
الفزيكحة «١‏ التجدتهر:العسزسن التاش-طلي سيكاة» 
, البترة 96 ) . وتوله تعالى ٠‏ أذهيتم طيباتكم فى 
حياتكم آلدنيا » , الاحقاف 20 , ننرى أن المقرنود 
الحياة الغانية 6 جياة الاتسان على الارض التى 
ايشكو متها آبو العلاء فى بيته المشهور : 
تعب كلها آلحياة ذما أعجب آلا لراغب فى ازدياد 

ويجمع (باسكال) المعثيين فى قوله » من كتاب 
(خواطم) : لاخبر فى هذه الحياة الا على دجاء حياة أخرى 
لا نكون سعداء آلا بمقدار ما تقترب منها . 

وجاءقى قوله تعالى : دمن عمل صالحا من ذكر او 
أنثى وهو مؤمن نلنحيبته حياة طيبة » ر النحل 97 , 
والمعتى هنا الرزق الحلال فى الدنيا ؛ وقيل المقضود 
بالحياة الطيبة الجئة بعد "الموت - 


و 


يذهب السيد الشريف الجرجاتى فى «التصريعات» 
الات المت رهن متاك عي اتسيف إبذا انا يكلم 
ويقدر» ولعل الجرجالى يقصد الحياة التى يوصق بها 
الخالق سبحائه «الحى القيوم لا تآخذه سئة ولا تومه 
(البفرة ٠‏ 0255 . 

ومعلوم ان العلم (الشامل) والقدرة المطلقة) من 
إرصات لله تساك ايشبا: .وجو يكل شىء ,غليي 
(البقرة ؛ 28) » ,ان الله على كل ششى: قديره 
ولبقرة ٠‏ 30) 

فاذا كات عنذا هو ما قصد اليه الجرجانى فان تعريقه 
للحياة بهذا المعتى .يكون صحيحا . انا اذا فهندا من 
علام هنا العالم. الجليل ١ان‏ الوصو بالحياة آخر 
الكائنات الحية العضوية فان الامر لا يستقيم الا اذا 
كان متصلا بالانسان دون النبات والحيوان الاعجم . 
قالعلم والقدرة » قى حدودهما البشرية » من اوصاف 
الانسان الحى وحده لكونهما نابعين عن العقلوالارادة. 
اما الحيوان الاعجم والثبات قلا على لها .رلا قدرة , 
وبالغاق الا ينطيق عليهما “التتزيف المدكور . 


ويف للجرّجائن الحياة 'الدليًا' و 
العصوف: سميدا عن الا 


وكائه يستلهم قى ذلك قول الله عز وجل : 
اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر 
بينكم وتكاثر فى الاموال والاولاد ١‏ . ر المكبوت 64ي* 


عي ل 


جاء قى (لسان العرب) لابن منظور إن «الحى كل 
عتكلم ناطق ٠‏ والحى من النيات ما كان طريا يهتز» 
ولا ادرى اين وضع ابن متظور الحيوان الاعجم الذى 
يعد فى نلر العلم والواتع البشاعد من الاحياء رمع 
آنها ليس متكذما .ولا ناطقا * والحياة تتدفق فيه كما 
تتدفق فى الكاثنات العضوية الاخرى ؛ وحياته تنتمى 
بالموت ايمنا + 


ويقول الجاحظ فى «البيان والتبيين» : وقالماحب, 
المنطق : حد الانسان اليحى. الغاطق المبين» . ؤعيو 
.يقصد يصاحب المنطق ارسنطو - ناذا كانت !| 
1 تجسمان قى مطلق البفس ٠‏ فان 


صفة «المبين» هذه“ تحيرنا + 3١‏ من النانس من له قدرة 
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على البيان ومنهم عن به حصر او يكم الا ان يكون 
المقصود بالبيآن هنا الاقضاح عَنْ ذات التفني بالنفظ 
ار بالاشارة والايماءة , والذى نعرنه هو ان الانسان 
'وفى المتطق نوخ من البيان . ولغل, 
وصف ١‏ لامبين » من لقانات الجاحظ أتلتى 
بها لتلائع-خطة اكتايه ٠‏ 


حيواك ناطق 


هذا وتلاحظ آن الجاحظ 'تقسه تقل فى 7 المتاسن 
والاخداد» قولا ينسبه قى هده العرة الى الفلاسقة دون 
ولا يستكمل الانسان حد الانسانية الا بالنوت 
خد الانسان انه حى ناطق منيت» فاستغاض فى 
عذه المرة .عن «مبين» .بلفظ. ميتم .* وهقا. جيجح 
على كل ال ,وهو إينسجم .آيضا .مغ خطسة كنات 
«المحاسسن والاضتداد. 


اتحديد 2 


النامية الموجودة فى النبات والحيواق ٠‏ 
الحساسة , وبها سمى الحيوان حيوانا . 
- القوة الغاملة العاتنة 


الاستننباظ عن القرآن. وكلام. العرب 


الالحياة بمعنى القوة النافية وازدة فى قوله تعالى * 
موَجَعلنا من الماء كل شو خى » (الانبياء ٠‏ 80) وعى 
قو حساسة كنا فى قوله عر وجل : «الم نجعل الارض 
عفانا , ١حياء‏ وامواتا (البرسلات ٠‏ 925) آى ان الارض 
تضم الكائنات الحية . كالانسان والحيوان والنيات 
كننا ادم التصادات من ععادن وجبال وغيرها ‏ 


ويسعدل الاسقهاتى على القر 
اتغالى > وال امن “كان متا أقا. 
وغول الساعر + 


المائلة الماقلة ابقوله 
اهه (الاثعام + 122) 


وقد ناديت لو ابسمت يا 
واكن (آ حي لمن كناف 


وقد يتبقى أن نذكر هنا آن أبن سينا » قد ذهب 


الى ان التقوس ثلاك : غذائيّة وََعَى .لكل 'الكئنات 
االحية.وحيوانية لو حساسة وهى لكل الحيوائ 
وعاظة وهى للانسان .وحده . 


تعرف_المعاجم الآوربية الحديثةالحياة بأتهامجموغ 
الظواهر ‏ لاسبما التنذية والتناسل ‏ التى تتغهد 
نساط- الكائنات العضوية .من الولادة الى الممنات ٠‏ 
واتلاستك. ان. مت اللنة :الستربية. بالفاهرة 'قلند اق 
تغريفا 'مشابها لهذا فقال كبا جاء اق المعهم 
ا (نى علم الاسيام تمنى «مجموع 

5 تنوآنات والثبائات من مميزات ٠‏ ترق 
بيتها .وبين الجمادات مثل ' الحعق 


انا المناجم- الازويئة "الغ . اخبراناا النها. ,. بولا' سينا 
(لازؤمن الكتين :6 بآن الحياة هي الدةالجارية 
بين الولادة والسوت :. وعنذا ما يمنية فوقعين ابالحياة 
ان :تقضى حياتك فى الحب والتفكير» 
قد تعنى ايضا الملايسسات 


العلم ٠‏ وحياة العلم البيان» فالحياة هنا تكتستى مش 
يتدرج فى باب العيم الخلقية + 


: فلان خافق بالحياة اى سخلىء نشاطا او 
ونتجاوز ذلك الى القول 


به منيل الحياة أئ آنه قلت لديه أسياب العيثش أو 
اصابه غم وعم ؛ ونقول : عدينة مليئة بالحياة اى 
اتعج حركة ونشاطا ٠.‏ 
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: حيى القوم اق حسمن خالتهم » واحينا 


القوم إى ,اخمسوا وحسبقث تحال مواشيهم - 


ونعول : حباة الالناظ متتمد الاطور الذى تغرقه 
الكلمة من حيت الدلالة نبما لتطور اللغة والقيم الفكرية 


ويقسم الناسن بالتبياة تكونيا. شيعا مريزا اتقيسا 
خرص :عله كل "نا عن ذلك اقول اين الفاوض ‏ 
وحياتكم » با اعل مكة وعى لي 
كسم" + النذا لق يكم ساني 
وقرله 
وعيه زهي الت 
اك وجزيية الصبينل" الجميك 
عن امعطيتة يكن ماقيو 
ك ولا صبرت الى غليل 
وهو يجعل للاشواق حياة يقسم بها . 
وما دمنا قد دخلنا ساحة التصوف والصوقية قائنا 
ترى من السعاسب ان شير الى «الحيات. بالتمتى الذى 
يتغاوله .بها 'اعل الله - قهدا ابو خمزة الصوفى يقول 
فى العبؤق. الالهى 
وتحيى محبا انث فى الحب حتفه 
وذا عجب كون الحياة مع الحتف 


انها احياة المحب النصتاق التق يفنى فى اكاك 
النه ويحيى بالوصول . 
ويقول شاعر صوقى يهيم بحب المصطفى + 


اذا اشنتد شوتى هام قلبى. بذكي 
وان يست قربا من سبيى كربا 


شرنو عا قر أصاابنيه لد 
ويسعدي حت آلذا 


وأطربا 


ومن شطحات ابن الفارض أقولة فى #اثيته المشهودة + 


ترق سداق الكوث .من خيش طين 
أقلا حى الآ عن حياتى حياته 
وطوع موادي كل “نفس مبر 


نهنا اشارة الى القطب الاول الذى فاضت منهالارواج 
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والمحاسن لها ٠‏ والعاشقون لحاشمون لارادته القدينة 
التى سيقت الكون وبتت الخياة فى الوجود 

ويقتى ‏ العمر فتيقى الذكرى 
قالنة” حية ملبعة بالجبر ار السشات. ٠‏ عن ذلك ول 
ابي الستاهية 


جد قدي النئة 


كانت تى عياته الى علتكاف 
وانت اليوم. ااعظ منك حيسا 
وتعود مرة لتر الى (عسل الدنيباً لتشمم آيق. 
زيدون يعول : 
ويا حياة تتليما بزحرتها 
منى .قبروبا ولذات افانيتا 


وعل الحيأة هنا الا حبيبته الغا 

ولست انكر من هو هذا الناعر الذى ذهب به 
الإسراف .ق. الكيال والدجون الى أحد العول فى 
ومن الكمرة: 


اثبيت وتحيي بسد موتء وموتها 
الذيذ ومحياما الل وأجمند 


د 
يتبغى للا كدلك ان. ورد بعض الطرائف الاشتفاقية 
الكلية حياة » قتبدا بلفظ والحيوان» بالمعتى المذكور 
فى ثوله تعالى : وان الدار الآخرة لهمى الحيوان لو 
كانوا يعلمؤن» (العنكيوت ٠‏ 64) ولعل المراد بالحيران 
هنا الحباة الحقيقية الدائبة .. والحيوان بالمعني 
المالوف كل ما به حياة * ويغلب اطلاقه على الدواب. 

والسحيا مفعل من حياة بقع احلى 'الزنان والمصحر 
والمكان . ومن الالفاظ الرتيقة الركيقة ٠‏ الحيا © 
اسعتى الخصب والمطر . الا ينصب والحباء على التري 
فبحييها بعد مونها ؟ الايبمث الحياة فى الزمور 
والرياحين واوراق الشجر ؟ والحيا بخبى اللبوس بعد 
قنوط اذا جاء عيثا بعد احتباس ؛ يقول الشاعر ابن 
خمديبين 


ثثر الجو على الازفن برد 
أو عل لجو الخ اكد 
زلؤ اصدافه السحب العتى 
ابن الباق متولامي) كاله 
بات يجماح بابكار الحيا 
بلدا يرويه مين مسد يلد 


ويقول ابن الطب 


والحيا قد جلل الروضى سنا 
د 2 2ك 


«والتحية» من متستقات الحياة » واصلها من : حياك 
الله اى جعل لك حياة . 


ونذكر لفظ «الحياء» الذى عو كرين الايمان ودليل 
العفة . دعو غاتف. يتبقث من الضمير 'فيطبع على 
«المحياء آثارا نفسية وشعورية . 

هذا ويجعل بعضهم الحياء مراذقا اللحشسية . وييدو 
الى أن بين "للفظيت فرعا دقيقا غ فالحياة عتدئ » 
علبع وكلق آنا الحشدمة نائها تلف وتطيع . والحياء 
حيئما يكون .من اوصاف المرأة فائه يزيدها حستا 
ورواء . قال تمالى : « عجاءته اخداهيا تبقي عن 
استحياء ) ٠‏ وقد اطلقوا لفظ الحياء ابا على 
الترج من ذوات الخف والظلف والحافر . وهو بهذا 
العم قير امتداؤلق. مسرتاا/غذا.- 


ويقولون «الحى» فيقصدون القببلة او البطن من 
يطون العرب » ونى عصرنا هذا يطلقون لفظ «الحي» 
. ولست اعلم وجه القرابة بين لفظ 
«السى ربيقة )لسع ١‏ ولف التثيات ٠‏ مع اله اتن قي 
«حبي يحيى» كما مو واضح ؛ ومثل ذلك يمكسن أن 
يقال فى «الحية» أى الاقمى 


قد يجىء لفظ «العمر» مرادفا للفظ الحياة والمعروف 
أن المير + مدة هن السدين معلومة 'ننصرم من حياة 
الكائن الي كنقول : فلان عمره عشرون عامّا 
ولكنتا تقول أيضا + «خلان ,قضى عمره سميدا او 
كنقياء فيكو لعجن _سنا جراد 


وكثيرا ما يرد لفظ «الدتياء ببعتى الحياة كما فى 
اقواك/ ابين عد ويج 
الا الما الدئيًا غفسارة ايكلة 
اذا اضر منها جانب جف جانب 


تق 


استتى الدنينا قلما جثتها 
مستسقيا نيرت على مضائيا 


والبعر . الذى عو فى الاضل مدة بقاء العالم من 
اليدء الى النهاية , قد ياتى بمعنى الحياة كنافى قول 
ابن زيدوت 3 


وعتلى أن نسح اتعمد 


ىالقد إطتال الفنيآس 


وهل الدهبر الا البعد الزينى للحياة ؟ رفى قوله 
تمالى اخبارا عن اليشركين : ١‏ فا هى الا خيانقا 
الدثيا تبوث وتحيا وما يهلكنا الا الدعر». 

ويضيف العسرب الى الحياة القاضا تغنى معاتيها 
:عه السيلة > وماد قبياة > رحل 
إثومة الحياة ‏ ومن اجمل ذه التراكيب 
قولهم : دبيع. الحياة ٠‏ يعتون بذلك الصباب والفتر: 
يقول حاقظ ابراهيم على لسان اللغة الععربية : 


أبطربكم من جائب القرب تاعب 
يناذى بوآدى قى: رييع عيانى ؟ 


محا جه 

هن العلوم التى. ادركت .فى عصورنا البتاخرة. شباوا 
بعيدا «علم الاحياءء او البيولوجيا الذى أصيح ميدانا 
خصيا اللبحوث الاساسية والمخعبرية . 

وما تزال الحياة., ازعم كل شىء » شرا من الانسرار 
الخفية » لا .يعرف الائسان عن أصلها وماعيتها الا 
الشىء اليسير , وى من آمر ربى يعطيها بقدرنه لمن 
إيشاء وينزعها من يريد - 


السيشس 


قد يصابل بعضهم : .ما الشرق يبن الحياة والعيص 


وعر سؤال وجيه يجيب عته ابو هلال العسكرى فى 
الفرق بين 


والتسرب وما بسبيل ذلك : والصاعد قولهم : معيشة 
خلان من كنا . يعتون هأكله ومشربه هما مو سبب 
البقاء حياته 6.. 

ويوقح الاصفهائى قى كنابه , الفردات ‏ ان العيشى 
وهو الحياة البختصة بالحيوان ٠‏ .ور الشمى من السياة 
لان الحياة تقال قى الحيوان وقى البارق تعالى وفى 
الملك. . ويشددئ ينه النمبفة لما يتميكش به » ٠‏ 
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وتلاحظ على القور ان اللغة العربية تمي بين لنتلى 
الحياة والعيش بينما نجد ان اللغة الغرئسية واللغة 
مثلا الا تملكان. غير لفل واد لندلالة 
عل المنيين : 1/18 و هال وكلاهما من الاصل 
اللاتيتى م7 ١‏ ولا يتضح القرق الا قى الاسستسسال 
تقول 36م 1110608348 ء[زمستوى العيش) 

مع عام 18 
٠.‏ وشل ذلك 
انا - وقد 
نه المياء 


من أطعمة وأشرية والبسة واثات ودراء 
يندافيا وتفانيا . وهتا ها 
هبه من لل «اللسيضة ين غرل: الله عن 
+نحن قسمنا بينهم معيتتهم فى الحياة الدئيا» 


ويقرل لبيد 


وما التاسج. الا عاملان ‏ . فعامل 
يتمن منا بين وآنصر راقع 
خيقمم منعيد اأقذا بنصينه 
وموم شلك باليضنة تا 
قائع بالمعيئية «اى بما يصيبه مسن اكثل وتسرب 
ابن مع . الرضى. بالشقاء .والقمود عن طلب المعال 
وعذه العيشية الخاتعة. هى التى ياباها النعرى حيتيا 


عاق حناق اريت ١‏ اليين 
وذلسك خيس طرق سلك 

يعربهلت مح عيفاسة مرة 

حل لعيوؤحل يلق 


والميعية عى حال الااستبان بعى .عتيايه + .وقد يكوا 
النتصود فى عنذا البيت بالمعيشة المرة عيش الكفاف 
والاملاق ٠‏ وتد ندل على الميصة النى “تغلى من رائعة 
الضمين وطهائيتة النقسن لما يكتنفها من ذل ١و‏ مكروه 
ان.عبودية جتئ ولي كانت حك الميقة مترفة لا 
تموزعا اسباب الاكتغاء المادى 


وهدًا عروة بن الورد بيجد راخة العيشس فى السفر 


الا أن الدع حول قا 
قيه عيش الا ويتكخدر وذلك ها يعتيه عدى بن يد 
له 


ا ال 
عي معرعم عر عجال 


تم اقنخوا عصف الدعر بهم 
وكذاك الدعر 


اختلاس 


فان محمدا بن عل ينظنر الى الغيش. بمتظاد الرَعد 
ود 


٠‏ ما لك من عينك الا لذة تزدلف بك الى خمانك 
وتقرنك من يومك . فاية ‏ أكنة ليس لها غقصس 
وقرة“ليتن مهما قلوق 6 وذلك: مننا يعنيمته لين 


االزوتي. يتوله * 
لعمرك ما الدنيا بداد اقامة 
اذا زال من قبن البسر بتاعا 


ويف بغاء العيس بها واتيا 
ينال باسياب الفمان بقاؤها 


ولكل وجهة عو موليها , فمن الخاس من يجد متعة 
العيش وحلاوته فى حسناء يظيب ممها السمر ويحلو 
الحدبث ٠,‏ نهذا الاخطل يقول 


المترك ما لاقيث .موع سميعة 
من الددعتر الا يوم شقراء اقصر 
حوادية لا شرب الذم بيتها 


مطهارة ياوى اليها مطهر 


جليس غيما يفيد ويمتع 
من ذلك ما نقرآء فى «الامتاع والمؤانسةه الابى حيان 
التوحيدى ؛ دوقال سليمان بن عبد الملك : قد ركيتا 
الغاره ٠‏ وتبطنا الحسناء وليسنا اللي وأكلما. الطيب 
ححن” اجشناء اراق مللفاء) ٠+‏ وخا 1ن اليوم 'آلى شي سوج 
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منى الى جليس يضع عتى هؤونة التحفظ ويحدثنى 
بما لا يمجه السمع + ويطرب اليه القلب 00 


.وفضلا عن هذا الجائب الفردى للعيشى فتد يراد 
بهذا اللنظ أيضا الانتظام فى حياة الجماعة وها يتطليه 
لك من تضامن .وتعازن وتنافنس وسعى مسترك الى 
الطلبائيتة النامة والرفاء + تزتى عذا السى 'تقبرا قى 
بسائل اخوان انصفا ١‏ أن الاتسان الواحد لا يقدر آن 
: اتكدا » لانه محتاج إلى طلب العيثى 
من احكام .صنائع متى .ولا يمكن الانسنان الواحد ان 
يبلقها كنها لان العمر تصير والصتاتع كثيرة» 


وحده اله 


وقد استحدئت فى عصورنا المتاخرة مسطلحات 
تحوم حول مسائل المعيقة 4 ومستوى. العيقى > 
وسعر المعيشة والرفاه العام + والنتمية الاجتماعيةة 
والضمان الاجتماعى وغ ذلك . 

وحينسا تعقدت اسباب النعيشسة بفضل تقذم الصناعة 
والعمران ونمو السكان وسرعة المواصصلات وتعدد 
وسائلها مع اؤدحام المدن وتلوث اليواء والماء وتفاقم 
أعى بلعتجج وتددى اللبلالدت ريده الناني كردق لخن 
امرك 3 من حيك الكيف فتشبات .مصطلعات من 
مل عماية المخيط الانسانى ٠‏ وحفظ توازن 
عذه المصطلحات ظهورا 
العيش» اذا اردنا 'ترجة احزفية' للتباراك الفرانسية 

دا هل ه32 فاتلمني صل 

وقد افضل ترجمتها بطيب. العيش أو صفوه آذآ 
رَآغينا العمتى انميق المبالزة القرئنية : وكا #فلفة 
بعض الدول الاورونة وزارة خاصة اطلقت 
عليها ٠‏ وزارة طيب العيش » بعد ان طبى الم 
انفاحئس أمر الاستهلاك الفوضوى البسرف للمواد 
الغذائية والوقود ققسد الجو فى المدث والقرى , 
وثلوثت الانهر الهادئة » وضحت الاسماك و 
فى البجار والسحيطات...٠.‏ والوجوتن فى الادغال م 
وضاق. الانسان ,بالازدحام. والضوضاء وطفيان الآلة 
وتحكمها ء قتوترت اعصايه وعرضت نفسه . 

وهل للئآذ بعت الشيقة, هذا وك ترغير 'الراطة 
اللداس. فى اكلهم .وشربهم راماكن عملهم واستجمامهم 
وحن استمتاعهم بما يكون لدبهم من اوقات الفراغ 
حرمنا على سلامة اعضابهم وصحة غقولهم وابداتهم 
وحنظا للمجتمعات من التفكك والانقصام 7 
وده يتسى ,المتحنسون. لهذا «الكيك» إله [ «كيقه 
الا. بحدوث الغوازن بن حياة الروح والبدن فى عضر 


ضعف فبه الايمان بالله وتغشى الالحاد وعيبتت 
الماذية 'العمياء على حياة الناس > وما تراه فى عقا 
المصر فى اغلب الدول جرد كم واعداد مها 
الاتسان لتظطبر إرقام تنحرك فى غياعب «الدماغ» 
الالكتروتى ؛ وصدق الله العظميم قى قوله 2 وان 
الأاسان ليطفى ان إراء اللتتحفنى 0 


ثمود إلى موصوع والعيتس» من جانبه التغؤىقنلاخظ 
أن هذا اللفظ قد يجىء سرافنا لكلمة (الحياة» » عيدل 
على المدة التى أيقضيها الكائن الحى على هذه الادرض 
النانية 


ألا يقول ‏ التابغة «التدبيانى .: 


فالمراد بطول العيثى فى البيت الآول لوت الحياة. 
أو العمر؛ آما المقضود بحلو العيشن أو مره فى البيت 
الثاتى قهو.ما يتاح للافسان من رفاه. او شظيف ٠‏ من 
صنتو الوسريظى ره مو يحتفا 8ل كتندن فى اعون الططام 
والشراب واللباس والعشيرة والصحبة وغيرها . 


ولطرفة بن العبد + 
أرق العيض كنا ناقصا كل _ليلة 
وما تنقصن الايام والدخبر يتفد 
قالعيقى هنا يضما يممنى 'الحياة. . 
عقا ابن هانى. يتمع بين لقطى اللياة والعيش فى 


بيت واحد فيقول + 
اى الحيساة: الذ عيقتها 
امن باحد عقني تي بر 
خرست العمر الله الستفا 
لما تكلم فوتتا القدر 
: المعيقية «الجمع مسايش 
» [الاعراف ٠‏ 10) » والعيشمة 


هن مشستقنات العيشر 
,وجملئا لكم قبها مما 
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والنعائى رويدل على زمن التماس العيش ومكانه كما 
فى قله تعالى :دوجعلنا النهار معاشاء (النبا . 11) 
كمايدل على مرتب ينتاضاه المستخدم الذى ينقطع 
عنا"التمل) :وناك ايضا المعايشبة .85 عَيشن .الناس 
بعضهم مع بعض - وقد يقول الناس فى هذا العضن 
العمايش السلمى يريدون تلك ان يغلب التسامع 
السبياسى بين مجتمعين يقبريين يأخذ كل منهما بنظيام 
اجتتناعى واقتصادق خاص فلا يكؤن ‏ نيتقما "سراع "ل 
لاخر 


والمتعيشى هو الذى بصيب من العيثى عا .يقيم أوده 
والعياس : سابع النيفن .و يائمها .. ومعلوم: ان .لظ 
العيكى يراد به اخيانا احبر :' والغائش هو الذئيقون 
قى حالة من العيعي طيبة عليه الفزنسيون 


المدناة صوط صلا 


وتلتصق بالعيقي اوضاف رتوت تتعلق بالكم 
والكيف ,. نذكن .متها : الرغد والترفء والرقة, والبذخ 
والبضاضة : رالبسر ٠‏ والرفاه » والبحبوحة والطيب ٠‏ 
والغلاية ٠‏ بوالصفاء. » -والتعومة » والسعة - ويكابسل 
ده الاوضاف الاصنة الوصافة الخرى يود عصعوية 
العيكن وحتها: الخنظف)»: والاملاق؛ والسسر» وللكقافة 
والنتصاسة :, والضيق..» والنكد. . والكدر ٠‏ والشنكم 

ومن الناس من 
بالتقضف ٠‏ والزعد ٠‏ والخشونة ». أر. بالقباعة وغنى 
التفين , 

ولما كان الرمق هو بقية الحياة » ققد اشنتقوا 
منه الرهاق ٠‏ وعو القليل من العيتن يسسك الرمق» 
ووصفرا العيثى لذلك بأنه رمق (بكسر الميم). 


كود يح 


وبعد ٠‏ 'فقد زاينا: أن الالفاظ تشيق طبريقها فى 
الحياة كما يقمل الناس»ء وأتها. تدمو وتتطور كالكائن 
الحى : والمجتبعات ثعيقن وتتظر. باستتمرار فى 
ترائها الكلامى تحيى بعضه وتبيت بعضه الآخر , 
:وتيف "الى الإلفاظ من السعائى بقدر ه ايحدث لها 
هن حاجات . ويحخل ,البجازه فى ممذا الغراث مكانا 


عرموقا , لان المجاز رفيق الخيال» والخيال, كالفقل 


والاحساس» جزء من العالم الباطتى للانساق. والحياة 


ياة واقع حينيا. نسيعبها_باتذا 
واحساسنا ٠‏ وعى خيال حينضا تققدها. وقد 'تكونء 
ا 00 

عماتوبريان. يقول..*. دواد انظفات..القسموع. واحدة تلو 
الاخرى » انبعث من توزها المختوق دشان فيك 
أبيض بمثابة صورة طبيعية للحياة الى شبهها 


الكتاب المقدتن 


ونظر محمد (قبال الى الجياة يمتظار الشناغير 
الفيلسوف ققال : 
«بكت سحابة الربيع فى بهمة الليل وقالت 
حقى الحياة بكاء دائم 
قتلالا فرق الخاطف وقال : 
الفد أخطات ؛ نالحيا معت فسن . 


ترى ٠‏ من ووى لليستان عذا الحد. 
الندى . والوزد 5 م 


ت الذى عو 


حوار مرصول 


ان نصيب المحظوظين من الحياة أن تبقى بعد 
ذعابهم .ذكراعم يثيرها الاحياء فيجدون فيها عظة أو 
عبرة » قائية أو متاغا . وبذلك. تصيع. الحياة. مجرد 
فكرة.عادية. ٠.‏ أو تضيدة جميلة » أو لوعة ,نابضبة 
بالظلال والاثوار والالوان + أو عمل من أعبال اليناء 
والخير . أو حتب عظيم معبادل » أو تضحية مبذولة. 
وعكنا تتواصل الخياة » حياة القرون والاجيال» 
تتواصل بما .يتركه السلف للخلف من تراث على 
وثقافى ٠‏ من أخلاق وعادات » من جميل الذكريات 
اق قبيتها . 


«وتلك الايام نداولها بين الثاس» . 
محمد العربى الخطابى 


3015 


بي 


ف الصلاة والشلم عاوخيم اليرية َل الل عليه ودار 


من شعاتر الاسلام وظميغة الصلاة والتسيليم ٠‏ على 
وسيل كلد ع + حكن لله ينه واه 
وسلم. ٠‏ وه ا#نميرة توه القرآن العزي يسسائمة ٠‏ 
وابرز الحديث الشريف مقاميا » فامتدى المسلمون 


بهدى عذا وذاك » ولبوا الغداء سلا فخنفا إداء لحق 
الجتاب التيوى. الشريف + وقضاء! لواجب شك 
ادياديه على الاسلام والمسلمين ٠+‏ وتجاويا مع تشريع 
عذه القرية فى عديد المناسيات . 


وكان امن مظاهس. هذه. الاستجابة , أن 'الؤلفيين 
السمعيين بالامن ٠.‏ يغصصرن للتحية التبوية مكانها 
غممن مدوئاتهم + تيذكرون احكانها , ويوشحرن 

بوعها 

من"اق ارين الهو اتن اققا قد رجاكن 
وكتبا على حدة ٠‏ لتتتاول فضائل عته التحيية , 
وتعرف يكيغياتها:. .ىسنا . يعصل ,ذلك من اقرني 
بعيد وكان السابق لهذه المنادزة 6 هو شبخ: المالكية 
التاضى إسكاعيل ناسيك اليشلي ٠,‏ الكرغا من 
عام 282ه/886م ٠‏ قى عؤلف يخمل اسم : 
فضل إلصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
ولكن الممل الث عنم الرسافة .يبن متعصورتك 
التكنب الاسلامى فى دمشق - وقام يتحقيقها الممدث 
اللامع : الشيخ محمد ناضر الدين الالباني » خيسث 


قدم لها بالتمريف بها ويمؤلتها » فى مدخل ختسه 


58 


سستاذ تو النوظعه 


وبعد القاضى اسماعيل توالت الكتابة فى لا 


ات تكاثرت 


مع مى الزمنء واحتفظت, بتماذج متها مدوفات 
السخاوى(1) فيحمد القهرى الفاسى(2) قم رتفسى 
الزبيدى(8) فيوسف النبهاتى(4) 


واطضك النتافرة ت بي الغرت: الاصلا هبن 
الاندلش , وكان أول تاليف بشسبه الجزيرة قي هتا 
الاقباء حو 


1 كتاب الاعلام بففل العلاة على النبى عليه العلاة 
والسلام . من عمل السيرى : محمد بن عبد الرحمن 
ابن علي. الغرناطي ؛ المتوفى عام 544ه(1150-49/)5م 
ومو عن مصادر ابن عرضون فى «حدائق الاتتواره 
اتى ‏ الذكر عتد رقم 31 

2 - الوار الانار المختصة بفضل الصلاة على التببسى 
المختار » لابن الافليشى : احبد بن معد بن عيسى 
التجيبي ؛ المترى عام 550 ه 6) / 1156-55 م . 


3 كتاب النزهة لابن البقرى : على بن محمد بن 
ابراعيم الفزادى الفرناطى المتوقى عام 52قسزقع / 


اق 242 فين مجموع . 


دوق 


1158-7م , وهر يددده ‏ غير معروف + ومؤلفه 
تلميذ النميزى آنف الذكر + مبمع عليه كنابه الاعلام 
عام 89قهرة) 


4 كتاب القربة الى وب العالمين بالصلاة على محمد 
سيد المرسلين صلى الله عليه وصلى آنه وصحيه 
تمعن ».لبن بتتكوال و 

مسعود الاتصاء 
1133م 


خع.ف عقة هبن مجموع 
خ.ع. 4015: قطعة منه 
الطرفين بخظ اندلسي عتيق 'ق 96ص 


5 الصلاة والاعتصامء فى كيفية الصلاة والسلام 
على سيدنا محمد خير الانام . عليه افضل الصلاة 
والسلام » مؤلفه عو جيسن بن محمد بن جير القرطبى 
المتوقى عام 18/615 1218م / ولم يذكر ابسن 


الابار الكتاب, باسمه , وانما قال عنه فى ترجمة 


النبهانى(11) الذى وقف على نسخة منه . 


6 صلوات نبوية: لمحيى الدين ابن العربى الماتمى 
مد بن على إن محمد !الطائق المرسي > 

والتوقى - بها عام 1240/)124638م, 
مرتضى الزبيدى(18) انها من صيغ غرائب الصلرات. 


7 إمحات الانوار » ونفحات الازهار ٠‏ فى الصلاة 
على النبى الفختار لابن وداعة : احمد بن ابى القاسم 
عبد املك .ين يسيى النفزى .الزتدى ٠+‏ المترقى عام 
738 مر4ل 1237م 

قهته سبع مؤلفات اندلسية موضومية , وتتفل ل 
بعدها ‏ الى عرض مؤلفات ‏ فى الاتجاه ذاته ‏ بالعدوة 
الاخرق. + 


8 - اربعين حديتا فى فضل الصلاة على |/ 
الله غليه وآله وسلم » من جمع ابن ابى البقاء 
بن عبد الرحمن بن على بن هحمد بن سليمان التجيبى 
القسي زيل عسات ١‏ .رالكونني ‏ هاب عام 
0ه 159) / 1213م . 


9 - دفع الثقمة » فى الصلاة على نبى الرحمة 
لابن ابى حجلة : احمد اين ينتبى بن ابى بكر التليسباني 
تل دمشق والمتوفى ‏ بالقاصمرة ‏ عام 778ه(16) / 
5 


بالاسكور يال رقم 1712 


10 ادبعين حدينًا منوعة الاسناد . فى فضل الصلاة 
على النبي ؛ عليه .وآله الملام » لابن مرزوق [ الجد ) 
محمد العجيسى التلمسانى »المتوقق 
غام 781مز17) 1379م 


محمد إن أحند 


1 مفاخر الاسلام » فى فضل الصلاة على النبى 


12 - الوسائل العظمى للقصد الاسمى: اللحرضى: 
محمد بن غبد الرحين التلبسائى , المتوفى عام 
0ر19 /1505م. 


عت 2008 


- النفكر والاعتبار فى .فضل الصلاة على النبى 
المختار , لابى العباس احمد بن ثابت اليجانى, | 
حكن عن ارتجتمورع روق تهون إنداماكن فى بتسجفة 
الحلبى 6 وتسيته الى بجاية .هي الواردة فى ٠‏ برنامج 
السادقية بعونس 80) . 


34 - ومن عه التؤلقات بتوثنين 
على النبى الكريم . لابن بنون اى 
ابن ابى القاسم الترشى التونسى , كان بقيد الحيا: 
النصف الاول .من الام ةالهجرية القامنة21). 


فل محم 


القاسم إن احسد 


15 - تحفة الاخيار . فى فضل الصلاة على النبسى 
المختار . صلى الله عليه وسلم وعلى آله الابراد » 
للرصاع : محمد بن قاسم الانصاري الترنسى؛التوفى 
عام 884م(22) 1489م 


مخطوط متداؤل 


-4- 


16 - تنبيه الاتام : فى ببان علو مقام ثبينا محمد 
عليه افضل الصلاة وأزحى السلام ٠‏ لابن عظوح : عبد 
الجليل بن محمد بن احمد المرادى القيروائى المتونن 
عاع 060مزة) / 1589825م . أورده سركيس فى 
معجمه ع 185 ب 186 . 


17 ب .وقد عاد “فوشع ملشما لهذا الكساب»وعتوئه 
باسم تذكرة امل الاسلام فى الصلاة على خير 
الاثامرقع . 


امخطوط متداوك 
18 - وهذآ كتاب بلوغ السول» فى الضلاة والسلام 
على الرسول » لسحمد مسال الدين بن ابى القاسم بن 
احمد خلف المسراتي القيروائي (25) ٠.‏ 
9 ب النرجسة العنبرية فى اتصلاذ على خير البربة » 
لابن اسحاق الرياجي : ابراهيم بن عبد الغادر ين 
ابراهيم التونسي المتوق عام 1266 ه (26)) // 1850م 
0 الغرر الملوكية فى الصلاة على خير البرية . 


1 - لوامع الاسنة فى الصلاة على عين الرحمة 
والمئة - 


الاثنان عن تاليف ابن ملوكة ؛ محمد بن تالح التوننى 
المتوفن عام 08قاه . وميا ب مما معسوراق 
بالانتافة ».عذال فصلا عن ضتلوات اخررى لنفس 
المؤلف لا تزال مخطوطة(27) 

وننن ,تين تفن فى ,النسوقاق الحرنين» *. ففلفض ,حا اوية 
سامع بابا السوداني:احد بن:احد بن احد_ثلاثيرات 


المتهلجى الفابي © المتؤق عام 1032 م 
,1623/28 م وقد خلف :تلات مؤلفاث موضوعية . 
8 - الدر النضير » فى كيقيات الصلاة على الشفيع 
البشسير(29). 


خ. ع. دء تاني 1724 مجموع 
إانء 2999 ثالث مجبوع . 


25 - نشر العبير + فى معائى الصلاة على البشبير 
التدير . 


24 ب خمائل الزهر . فيما ورد هن كيقيات الصلاة 
على سيد البش روت . 


اختضر اكثر هذا الأخير من القول البديع للسخاوى 
ورانيه على اربعة فصول وخاتمة » ثم فرخ منه أواحر 
جمادى الاخيرة عام 1014م ٠‏ منه مخطوطة خاصة . 


25 ب نفج الطيب فى الصلاة عى النبى الحبييد 


للشبيخ المتختار .بن احسد أبى بكر الكنتى القهرى 
السوداتى ٠‏ النتوفى عام 1226ه(80) /1811م . 


اشتمل على صلوات اتنشائية » ومروويات يقتج 
اليؤلف ييعضها ء ار يخثل يقفرات متها ء وعنو 
مخطوظ متداول ٠.‏ 
26 ولاين اللؤلف : محمد شرح يسسيط على عه 
الصلوات ؛ عنونه باسم الرؤض الخصيبه بشرجح 
تفع الطيسب » فى_الصسلاة على النبى. الحبيب ٠‏ 
لا يزال مخطوطا. + 
خ. غ٠‏ دء 730 :.فن.سقرين 
اخ.م :7488 : فى مجلد مبنتور الآخر 


والآث اينتهى بنا المطاف الى المقترب الاقصىء وقى 
عدا الصدد نتمير الى ان اقدم 'تصلية معرولة بهت 
الجية هى الضلاة المشميشسية » لمنشتها الامام المولى 
عبد السلام. ين "تنيت النشكى الامريسى دكين جيل 
العلم والمتوقى عام 825هر1228/)81م . 

ثم صلوات تلميذه الشيع ابى الحتست القسائق 
على ين عبد الله بن عبد الخبار الحستي الشمارتي الاضل؛ 
النترفى عام 822856 // 1958م . 


ومن اواسط الماثة الهجرية الثامنة » صاز للصلاة 
عل التبى صلى الله عليه وآلنه؛ وسلم ات طاييع 
مغربى اقصوى خاص ٠‏ وعى الظاضرة التى ,يجليها 
الامام ابن عرزوق(33) فيذكر ازتساماته عن حغلات 
المؤلد التيوى الشريف 'قى بلاد السننطان المريتى 
افق الحسين ٠.‏ ريال وصفه كاللا + 


«:.وتكثر الصلوات على شيدنا محيد صل الله عليه 
وسبلم .. وعى مناعاجيب مايرى فى يلاد «البعربة. 


وفى_قرريب من عذه القتزة بدا اليغاربة قى تاليف 
مجموعات العلوات النبوبة » ل تتاب التدوين فى هذا 
الانجاه عبر القترات التالبة ٠‏ غير ان هذه الموضوعات 
لوسر عل «ضيرية موحد واعطفلته الساليبها بين 
مؤلف وآخر ‏ 

3 


2 


اقهناك مجموعات انتظسمت من صيغ نبوية او ماثور 
عنالمهسين بالاهر هئ سلف الانة وخلفها . 


وابتكر الحررن صيقا تفيشن بها عواطفهم , 
تيسجلونها وانعنة وإخدة اح إتتجع منها. تاليف قد 
تتعدد اسفارة + تمواقع « الحتاج» آتية الذكر 
وهذة تستوج ضلياتها بالسهرة التبوية من المولد 
خى الوفاة. 

اومن غؤلاة المؤلفين هن رتت الصلوات عل الامتياه 
الصتنى او" الاسم الفبوية .]و ملل اروف 
التتجمية + بالتزتيب النغربى او المعسرقى - 
كل سلاة باقر 
لبوي حتئن يجمع الى التعبد. الانتفادة الحديثية . 


على ان البعض يهدف من وراء عدا الى تقر اللفة 
العربية بين الاؤساط التى تغلب. النجنة .على لسانها 
يقول مؤلف. والدور المرضعةء(34) عن ملوات اببى عبد 
الله بن ناضر ؛ «.. واكثر .فيها من اللغات والدعوات 
نضدامنه ذلك على ها قيل ٠‏ تعليم ال غذه الازمنة 
-:الغى غليت. عليهم العجمة ‏ واستؤلت على الشتتهم 
اللكتة ‏ اللغة التى بها يغهم كناب الله تغالى وسئة 
انبيه المضطفى , صلى الله عليه وسلم وعلى آله .. 


غالبا .نا يفا ف هذه الو لنات» فصول /نتاولبوضوعات 
تخطقة 'تتشل” الصتلاة' وللتتليم“6 إوؤتنا” تتكائر "هذه 
الاضافات. حت -تطقى على التقصد الاساضى ٠‏ 

بعد عن يان دير عله التؤلفات السعريية , 
.وقد بدات بالظهوى-مع التضف الثائي ,من الطالية 
الهجرية الثامتة ٠‏ وعى الغترة الثى يتستلسل العرض 
متها كالعالى + 


7 - م المقاصد المرشدة والمآخد المسمدة » 
لابن داود 2 محمد بن القاسم الستلشوى , كان بقيد 
السياة اراخر عام 86(2818)/ 1410م 

خببتها صيخ صدرات الشاعا. ٠‏ ووزعها بين قصول 
يسميها مقاصد / خ. م. 9016 


28 كتاب «منتهى الامل والسول فى الصلاة 


والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبى والرسول» 
ثاليف ابن ابى البركات القمارى : عبد الله بن محيد 


ابن محمد التالى العلمساتىء ثم القاسى متزلا,وقرازا 
المتوقى عام 853ع(1450489/)38م ٠‏ أورد ذكره محيد 
القاسى(37) ولا يزال غير معروف». 


29 دلادتل الخيرات وشوارق الانوار ٠.‏ فى ذكر 
الصلاة على النبى المختار » صلى الله عليه وآله , 
للامام الجزولى : محيد بن عبد الرحمن بن ابى بكر 
اين سليمان ٠.‏ الحسنى السسلال المعوقبى عام 
0 غزةة) 1465م . 


ويعتبر #تتهبر هذه المجنوعات المفربية. واكترعنا 
عا ٠‏ يقول عته حاجى خليفة(39): «يواطب يفراه 
قى المشارق والمغارب + لا.سيما قبى بلاد البروم» 
ويسجل محمد :مرتضى الزبيدى(40) : اله ولعت به 
الخاصة والعامة(41) وخدعوه بشروح. وحواش(42). 


0 - وهناك «قلائل الابران؛ لنؤلف جرولي لم .يذكر 
استيه ؛ .وجاءت الإشارة له عتد افتتاحية .وردة الجميرب 
اآتية الذكن + وعو غين مروف . 

812 - ومن دلائل الابرار تنتقل الى حدائق الاتوار 
وجلاء القلوب والابصار ؛ فى الصلاة والسلام على النبي 
المختار » صلى الله عليه وعلى آله واصحابه الابراد » 
مؤلقها هو ابن عرضون : اسد .ين الحسن بن يوسف 
الصالحى الزجل الشفشاونى ٠‏ المنوقى عام 992م(43) 
14م 
عم هه 
خم 3 848 . 


3 - وهذا كتاب «الفوائد المتنائرة من الاحاديث 
المروبة والعلاة والسلام على البرية) ويحمل مؤلغه 
استم”عامن بن الحسن 
هته فى شسبان غام 1023ه/1614م. 


قة ب ارقى قزيب من هذا التأريخ , البسيت مجموعة 
أخرىق يسمي واظلعها باحتد السوشى. ٠‏ ولاببعد ان 
يون جو البوسعيدى : اعمد ابن على بن محمد 
الهستوكى نزيل قاس , والمتوفى ‏ بها ب عام 
148 1837م . ولاتزال منقطوطة فى ,نسخة خاصة. 
34 - وفى ادرعة نلتقى باخامها ابن ناصر : الشيخ 
محمد بن محمد الجتوقى عام 1674/)46(21085م وعو 
زلف «غليمة العبد المنبب فى التوسل بالصلاة على 


جاققات 


النبى الحبيب» وعى مرئية ‏ على الممجنية المغربية : 
فى كل حرف 34 صيغة|640 . 

5 - صلوات نبوية ؛ مروية عن المولى التهامى 
بن امحدد بن "التؤلى عد" الله #الشريف» اليملخى 
الملمى دقين وذان» والمعوقى - بها عام 1187ع487) 
11م 

وعي الكى ينها المهاي ابرق + 
القتاح المجيرى المصرى , المترقى عام 1181ع/(49) 
صيغة تلقاها عن امام وذان » ثم 

الزبيدي الذي ساق 


تيم بن قبييت 


وَالتَالَث ان جاسها أسا انما عن اسفتاكة مسد 
ابن بمبد الله المقربى القصرى الكتكسى (51) تلبية 

لاقد تكون قته"الصيع؟ على الوارطة عرد اليقدلذق 
باسم شرح الصدور بالصلاة على الناصر المنصور من 
تاليف الشنهاب الملوى 

فك لمحا كيه النزيا تور انق 
اليعقوبى ١‏ وردة الجيوب فى الصلاة على الحبيسب 
اللحبوب ؛ انتخيه نن دلائل الخيرات ودلائل الابراد 
مخطوط عتداول ٠‏ ومؤلقه استتسن ب 
عام 1152م(83)/ 1739م 


37 - بوكان بيعاصره فى 
عبد السلام بن عبد الرحمن بين على بن سمي 
العدلوتى ؛ وعاشنت بدرره الى عام 1152ع(84)ء 
والف قى الاتجاء الذى نمرضه : ئزعة السسرات , 
وروضبة ,المبرات. ؛. حيث وردت الإشارة ,يخط يمن 


مديئة صفرو 


8 ويعد انزهة السسرا ياتى 

كتوز الاسرارء قى الصلاة على النبى المختار ب 0 
الله وسلم عليه وعلى آله واصحابه الأبرار : تاليف 
عيد الله الخياط بن محد الشهير. بالهاؤوضى . 
الفاسى ٠‏ نزيل توتس + والمتوقى ‏ بها عام 
85/0 -- 1187م » يشعمل على 58 نصلية. 


ب على أن اكير كناب قربي فن هذا الصدد + 
عو اذخيرة المختاج لمحمد البعطى بن محمد الصالح 


ابن محمد التعطى + العُمرى القترقى اليجمدى, 
المترفى عام 1180م(8) / 1788م , ونسكتها الاول 
كاتث من 55 سقرا(83) 


40 ياقونة المحتاج قى التوسل الى الله بالصلاة 
على النبى صاحب المعراج لمحمد بن العربى الدنراوى 
التازتي : المتوفى عام 81204 // (58) 1790-89م بعين 
ماشى ميث انهنا صسلواتة عق تزتيب النشجم االفزيق 
فى كل حرف ,سبح صاؤات ٠‏ وتوجد صيقها متشردة 
خن ترجمة متميقها ا(89) ٠.‏ اما نسخبها. ‏ كاملة ‏ 
فهى مخطوطة فى مكتبة الزاوية الخمزية باقديم 
الرشيدية 


تيفظين فى العلاة على سيد الاولين 
٠»‏ لبحند بوجدة الحلق , كان الحيساة 
25 دبيع الاول عام 81270ا60) / 1792منرهي بخ 
عؤلفها فى نقرات قصبيرة انشانية ‏ 302 ص. 


جع د 284 
48 - عتراج: الوصول > بالعسلاة على امسر نيبي 
كلك ررسوول مزاح لإيسم العيضي رمي ال 


ابر نيحي |الفاسيق + .فرج من تاليقه. يوم : الجمسة 16 
ذى اطجة عام 1217م/ 1808م: مخطوط بكنبة الزاوية 


الحمربية(61). 


43 السيف القاطع والحصن المانع » بمدح 
الرسول الشاقع ٠‏ من انشساء الوالى > محمد بن على 
ابن عبد الرحمن. الادريسبى ٠‏ القيلالى ثم الغامسىء 
الستوقى ب بها ب عام 1204سر69) | 1819م مختطوط 
لق اللنطفة خامة - 


- أنحفة المحبين ٠‏ بذكر اسماء سيد المرسلين 
للاوبيرى : محمد التهامى بن محمد بن مبارك الحمرى 
المتوفى عام #لظاهر88) (/ 0ققهم .. 
دعن عرتية عل التصجمم المشرسى. 
الاسناء الثيرية ٠‏ رخ م 8740 


اعتبارا بأواخر 


45 - ذخرة الكنوز : فى الصلاة على النبى العزيزء 
أثثنأ.صينها محبد النازى بن محمد العربى , من 


حفدة الشبيخ الشهير : ابى القاسمم الغازى الدرعى ثم 
السجلئاسى » كان بقيد اللخياة ضدر عام 1246حر64) 
1م 

خ. + 3 3485 


46 - اتصليات وابتهالات ٠‏ 
ابن محمد بن ابى يعزى اليعقوبى القاسى » المتوفى 
عام 1364ه/1848م ورد ذكرعا فى ترجمتهزة6) ٠‏ 


بى :عبد السلام 


47 وهو مؤلف شرح نفح الطيبٍ للشسيخ. المخقار 
الكتقتى , حيت فونه باسم 6 منزهية 
ورياض الانوار والازعار , وسر تور الائزاز والاضترار 
فى اصل ينبوع شرف اطيب الطيب : على الصلاة 
المسباة نتح الطيب , قى الصلاة على التبى الحبييب» 
ولا يزلك مخطرطا فى سفن متوسط ٠‏ 

خم 2614 و 5ق 

ع. ع. ك 2290 


0 


48 - نور اجمال المحمدية باختصاص أسرار الصقليا 
المحمد ين الطيب بن محمد السقلق الحسيتى القانى 
السترفى عام 1271عزة6) / 1855م ٠‏ 181 ص من 
السجم المسثير 

خ. ع ك 90 

و4 - لآلي اليواقيت الحسان فى الصلاة على طلعة 
صدور الاعيان » لمؤلف غير مذكور . وفرغ منه 
العلاتاء 23 دبيع الثانى , عام 1882/1289م 2 رعو 
عرتب على النهجية المشربية 'فى سنلرات تتخللها 
قصائد ؛ يفع ثانى مجبوع ص 268 801 . 

خب ع. ك 3878 


ا لؤلؤة الانوار وفلاند الجوهر ورياض الازعار 
فى الصلاة على النبى المختار » لمحيد بن المدنى 
البوعنانى الحسنى المراكشى ٠‏ المتوفى آخر العشيرة 
الثانية من امائة الهجزية. الجازية : 69714) ».وو 
تور بالتطيمة الحجرية | الفاسية عام 2315م .. 


51 عنوز الاسرار ومفاتيح الاثواد » بذكر الصلاة 
على النبى المختار » صلى الله عليه وسلع وعلى آله 
راصحابه ما دام الليل والثهار : تاليف الحاج التهامي 
ابن :محمد بن التهامى الحمادى المكناسى فزيل فاس 
الجديدرة6) 


ارقبه على الاسماء الحستى ٠‏ وخصعن لكل باب 
اسيا على حدة » ثم فرغ من اتاليقه فى شسيان عام 
1031م وعو فى مجلدين . 

14 : المجلد لاك 


م 
م702 : التجلد الثاتق 


2 آدل الخيرات ٠‏ فى الصلاة على سيب الكائنات » 
لابى الفيضن ١‏ محمد ين عيد الكبير الكقاتى 
الحسنى القاسى المتوفى عام 1827م(68) / 1809م . 
منشور بالتطيمة الفاسية 


الحبيب 
, قاضل بن 
جحمد مامين الادزيسي الشتجيطي + الفعوقى عستام 
13ر70 | قم 

ممع 750 

ع ققة 


53 - هلنذة الحبيب . بالصلاة على اسماء |١‏ 


ينه بساني ع ,مكرتا طعيها 


54 الدلائل النبوية . والمكارم المحمدية » لاحمد بن 
الحاج العباس الشرايبى الفاسى ثم البراكقسي , 
المتوفى عام 1328عر51) / 1911م ٠‏ فى مجلدين . 


ع اى. 89 : نسخة أثامة 


.ع 2ك 2893 + النصضفف الاوك فى مجلد. 


55 - فضاء الحوائج والاوطار . فى الصلاة والسلام على 
آلنبي المختار » لحمد ‏ بفتح اوله ‏ بن احمد بن 
على بن ميد التاخل الموسارى المراكعبى التولد 
والمغشا عقرغ من كتابة هده الصلوات الانشانية ‏ 
بخطلةه ‏ فى قن ملم ]133 بهار 1913م »2 
تجاءت فى سقر من الحجم الوسط : عن 178 ٠‏ 

عع ك ققد 


46 مجلى الاسرار والحقائق ٠‏ فيما يتعلق بالصلاة 
على خير الخلائق » للتاضى ابى العبانى احسد يسن 
الناموث البلقيثي الحتي الفاسي؛المتوق عام 1348ه 
(78) / 1919م ٠‏ مطبعة محمد اقتدى مضطفى قى فصن 
عام 1310م 120 صن . 

7 مفتاح الاسرار - فيما يتعلق بالصلاة على سيد 
الابرار لمحمد بن. ادريس الدباغ الحسئي الفاسي 
المنوق عام 1350 ه/ 1932-31 » ويثلب على ملواقة 
المسبغة الاتصائية » غير انه مبتور الاخر ؛ ويقع الموجوة 
منه فى 189 من الحجم الصغير . 

خا ع. ك 1808 

38 نود اليصر . فى الصلاة على خيسر البشر 
المحبد بن عبد السلام بن احمد يوستة البراكشى ٠‏ 
كان بقيد الحياة مدر عام 1381م / 1832م .. 

خ. ع ك 38 اول مجبوع 


حافك 


59 - ولتقس المؤلف كتاب مطول فى الموضوع ذاته 
ويد المي الغاسن ركفو 
جنع ك 2801 


0 - آلطيب القائح . والورد السانح ٠‏ فى علاة الفاتح 
صلى .الله عليه وسلم , لمحمد بن عبد الزاحد السوسى 


النظيقي. الال ؛ المراكشئ القراز * المتوفى غسام 
7 / 48ق1م 


بنى اصيغة على اصلاة 
الصرقية بوفعة جماليق عسارحة : 
ينص فى 208 رصن 

61 - السراج اكير . فى الصلاة غلى النشبير الندير 
الاب حص عمر بن 'الحن ين عمر بن الطاتع القتائ 


الفاتع , ووتبها حسب المعجمية 
لخ 


الحسنئ القاسى : المتوقى عام 1390 | 3 
وققت على قطمة منها. مخطوطة خاصة: من 46 سن 
يغلب ان تكون بخط مؤلفها ٠‏ 


التعاليق 


1 - هالقول البديمء فى الصّلاة على الخبيي الشتقيع» » ل الهقد ,د 
لها ص 187 189 عند خاتمة الكقاب , ومناك مخطوطة نه كفي 


عب ع ك 111 : 


2 - اقتتاحية ارح الكبير عل دلآئل الخيرات + 
الخيرات وشوارق الاترار : الفر الأول رخ ٠‏ 4214 / عن عد 


2 وسلية الملهوف ... المحمدعبد. الح .بن عبد 
الكبين الكتاتى'النحتى البعوفى عام1383م / 1969م 


غمنها علوات'انشائية 4 وختمها ببعض ادعية الفرج 
بد العدة المرقرعة + ثم رغ تبها عزوي الانتين ثاتي 


جمادى الث 7 ه ء وعي منشورة بالنطبة 
الحجرية الفاسية عام 21331 فى 162 صن من الحجم 
الصغير 

63 - بغية السائل » فى اشراف الوسائل ؛ فى الصلاة 
على المبعوث هن خير القبائل » ويحمل مؤلقه اسم 
قدور بن احمد بن محمد العلقاوي المراكشي + حيث 


الرياط 


على يد مؤلفه عام 861 . 


«تحفة الاخيار ومعرتة الابراره العاكفينَ على دلائل 


155 


مع افتنتاحية الشترح الوسيط لتفس المؤلف باسم < «التجريد »لما فى . الشترح «الكبير عل الصغير من 


العريد ١»‏ / خ. ع. 4192 / 
3 - «اتحاف النسادة ١‏ 
4_- 


5 - وود ذكزء باسم الاعلام فى وزة 


ع. ك. 144 . 


مع.. وترجمة مؤلقه عند 


مفاخن | الامعلام لابن '"متمفاء»' مخطوط المكقبة الحم 


» بشرح أسراز احباء علوم الد. 


بعد قد ج 4 منى 51-50 


وسعادة. الثارين. فى العبلاة. ل سيد الكوتين» .. مليمة بترْوكة عار قاض من:8 :8 

امد تكملة ابن الاباره ط: اسبانيا رقم 1856 , م ببتدسة 

بن يشكوال فى «الصلقء وجاء الاسم كاملا عند السسغاوي فى. خاتمة اقول 
تشر العطار رقم 1289 . 


6 - السخاوى فى غاتية «القولك البديع» وترجسة مؤلفه عند ابن الاباد فى «التكملةء ل الجزائر 


رقي 381 . 


أشتار لاسمه اين تعد في - مقدعة '«مفاخر الاسلامة * 
٠‏ السفر اللخاصن رقم .588 . حيث توجد مصادر 


ارقم 1884 مع «الذيل والتكيلة» 
اخرى لترجمته . 
6 زوائد التكملة رقم 1854 
#8 الشخاوى 'فى- خائمة: والقول الف 
16 د قى “منقس المصدرء والطيمة رقم 12 
1 وسعافة: الدائزين» ‏ ض 97 


دام التغافة , 


8 - ماك لائحة بمصادر ومراجع اتزيضشعه فى «نسيم المؤلقين. 


وترجة النؤلف :فى التكلة' ط. استبانهنا 


وترجية ابن بشسكوال: قى «التكملة» ط. اسيانيا رقم 179 


ج 11ص 4940 مرج 18 اص 419 


26 


3 داتخاف السادة المتقين» » ج 4.ض 51 ١‏ ووردث الاشارة الى مجموعة هن الصلوات الحاتئية 
تى «برنامج المكنية السادقية» ج 3 عن 386: بوائبت النبهائى سينا سن سي إصلزاته ف «سمادة الدادين» 
من 257-256 مع ص 298/295 . 

84 د حصتد التهدق ‏ الفاستى. قن "معشةا غبرسيةعلى الدليل العبار كوعة سلا وترسية الؤلف عند اين 
القاضى قى «درة الججال» : دار الترات بالقاصرة. رقم 104 

15 مالتكملة, ط. اسباتيا رقم 919 , و«التيل والعكيلةء + التفن السادس رقم 841 

6 ذكر دقع النقمة فى كتايه :.«منطق الطير» خ. م. 1810 ضمن لائحة مؤلناته , ثم أررده 
السخارى فى خاجمة «القول البديعء؛ وترجنة الؤلف فى «الدرز الكامتةه اج 1 من 329 381 . 

7 - شار لهته- الازيعين. قي كتايع جسن" الجنعين, ٠‏ مخطتوط ع ع.. .مق :صن :118 
جغ اترجيجه ممعم الاين ج لض 16 :35 

اق 2ق ل 


9ه اع #اهن 1ه . 
1 ذكرء السلشاوى' ف خاتنة «القولك الببديع: 

2 ترجمته وبعض مصادرها عند ال ركلى فى الاغلام ٠‏ ج 7 ص 228 

28ت ترجنته .فى عدية العارقين مج. 1. يغ 500 

24 «كتمف الظدون » مطبعة العالم بالاستانة ج 1 ص 832 . 

25 - «بزنائج المكتية الصادقية؛ ج 3 ص 192 . 

28 - المصدر الاخير ج 3 ص 236 , ومن مصادر ترجبة المؤلف غمجرة النود الزكية .رقم 1856 
ج .2 هن هت 214 ٠‏ 208 .228 + 1243 هافن 


«شجرة النور الزكية رقم 1889 

8 ترجمته غى «الاغلام» المراكتى ج_ اصن :199 104 حيث توجد .عض مصادد ترجيقه. 

8 ورد ذكر وخمائل الزعن» وسايقيه : عند محمد المهدى الفاستى قى افتتاحية شرخيه على 
الدليل. المشاد لها سملفا مراتين . 

30 ترجمنه عند احمد بن الامين فى «التوسيظ » : الطبعة الاؤلى ص 356 وتاريخ .وفاته عيد 
التبهائى فى «جامع كرامات الاوليا» ج 2 بص 247 

لم حلاء عبد الواحد ابن الطواح التونسمى بالمجتهد المحقق الستى , حسمب وسيك اليقال لقك 
العقالك عام. 105. 

.ولعبد الله بنّ محمد الوراق «رسالة غى مناقبه, خ. ع. د 1484 هن مجموع . 

ولمحمد بن قاسم ابن زاكوو : «الاممتشفاء من من. الالم :. بالتلدة. بذكر صاحب العلمه. ٠‏ مخطويك 
خاص ٠‏ ويوجد ممتلمه مدرجا فى والروضة المتصودة» لابى الربيع سليمان الحوات. ٠‏ مخطوطة المكعية 
الاحمدية يقاس . 

وللدكترر عبد الحليم محموه 
عبد الله كنون كتب. له ترجبة مقيدة نشراتها جريدة «الميتاق» 

كول اليد مسجم مرعسي ١‏ التصيعية + «وقد عرجها عيض اواعد مين آلسة 
المقعرب والمشيرق: من المتقدهيئ" والمتاخرين» حسب «اتحاف السادة المثقين» ط. ف. ج :4 صن 51 

33د القن يى؟ مصادز اترتضفه فى اميم ١‏ المؤلغينه اخ !عض 0د - 

33 - «المسند الصحيج- الحسن؛ خ: ع..ق 111+ الباب السادس : القصل السادس . 

4 باجم خ. اه :285 - عند تريسة الامام اين اضر .. ومُوّلنَها مو مد السكى .بن موسى الفاصرق. 

5 لا تعرف له ترجمة كاملة + وعناك لقطات مقتضية وردت من موضوع ١‏ «ملاحم زدواوين 
قى:بالسيرة والسبيح التبوية ميجلة. مدعو الجقء ٠‏ السننة العاسمة /:: الند. 


عن 105 - 106 م 


كما. ان الاسناق الكبير 


إبيدق عن «الصلا 


العلسم , والفاشر. مستؤفوج» ٠.‏ 


27س 


88 ب قد يكون عو المترجم عند ابن الفاضى باسم .عبد الله .بن ابى. البركات الغمارى , حسب 
«درة الحجال» + المطبسة الجديدة بالرباط رقم :8948 

7 - فى افتتاحية شرحيه : الكبين والوسيط على دلائل الخيرات: . 

8 اله ترجمة مطولة بالاعلام المراكشى » ج 4 ص 122-87 . 

39 كششف الظثون ج 1 عي 498 - 

40 اتحاف السادة المتقين ٠‏ ج 4 ضّ 80 

ا من ملامح هذا الولوع بدلائل الخيرات العداية بتسحيحه . وقى هذا الصدد نشبير الى بس 
النسع المذكورة بنوع من' الاهمية :: 

1 و 4 التسخة السهلية العن عنبها كبين تلامية المؤلف + الصيج,مخيد, الصغين السهلى ٠‏ وكان له 


وتع الفراخ من كنابتها صحى يوم الجمنة 6 دبيع النبوى عام 862. ولحسن الحظ لاأمزال 
انة ابن يوعيقف بمرااكش تخت وقم 371 .- 

ب - مؤرحة بعام 868 , ولا يعرف الآن ب مصيرها 

8 - التسخة التى كتيها محمد المبدى القاسى شارح الدليل » بقاريع الاحد اوائل شعيان عام 1087 
0 قن 4ق اح 0 

4 - بخط التميخ التجاتى : ابى العياس احند ين محمد يفتح. آله ين المخعان الحبسيتى. الكامق 
ومى موموقة فى رقم التقاب ج 8 ص 52.. ومارتعنه النسغة الى حوذة القافى المرحوم ابى العباس 
آحمد سكيرج » ومن بعده الى ابته الشاعز الاديب الاريحى عبد الكريم سسكيرج» وعو الذى اطلعنى عليها 
قي بيته بسديتة سطاتء صيف عام 1384م / 1964م, 

5 بخط محمد بن القاسم القندوسي:قرغ من كتابتهاضحوة الخميس 14 رمضان عام 1244م. ومن متابنتها 
غى قاتح دبيع النبوتى عام 1247م. خ. ع. كد 499, وهو يذكر انه تابلها وصححها على 32 من النسخ 
البالغة غاية الجودة ٠‏ ويبرق من بينها الاصول .التالية حسب. ترتيب سياقه : 

نسخة يخط محمد الميدي الفاسي. .نسخة بخط ابى السعود عبد القلدر الفاسي ‏ نسخة بخطابى زيد عيد 
عبن ارين مجبد) الناسى ‏ انسيقة عتابلة موتبعة التؤلف. ب متبعنة. بعل التي العهدن عدي 
- نشخة نخط السيخ الباجى بن محمد - تسخة بخط ابى العباس احمد بن تاصر ‏ 


5 يغ سيق السجسى لصاى .لبك ةكتكنة للعبيخ :آبى ,عبد الله امتحيد ب :ايلقع اوالة. -. 
اين ززيان ,القتدوسي .. 

6 - نسحة ثانية بعل الفندوسى . غرغ متها آذ القعدة غلم ونائتين والف 

عم 20 

1 اتسغة “قلفةا يفك التعنوتى - فرع اعبها مسحرت الجنعة 4 محزم غلم 1387 - 

اننا ييانفدة . 


8 - نستخة رابعة قد تون بنقظه » وعي سيتزرة الطرقين - ع, .م. 7959 

9 نسخة تونسية, أضار لها التبهاتى قى مقدمة تعليقه على دلائل الخيرات صن 10 » وجاء فسى 
آخرها عا يلى : 

٠‏ كملت رواية سيدي محمد المغير السيلي لدلائل الخيرات» عن سيدى محمد بن سليمان الجزولى 
وعذه الروابه عى التى يعبر عنها الشيخ الفاسى فى كبيره > كازة بنسخة الشسيعء وتارة بالعتيقة, وتارة 
بالسهلية ٠‏ وتارة بالمعتمدة .. وحى:التى تيه عليها السبيخ. المؤلف. .رضى اللة.عنه وصحمها ».مهن اصح 
هاه وتمييزها عن غيرها .. على بيد افقر المياد الى الله ثعالى 
محمد بن احمد بن محمد بن سين بن ابراعيم البارودى. غفر الله لهم آمين » فى 27 صثر الخير» سئة 
16 . ون العشرون ,من التسع التى تسرفت يد كاقبها بها...» 

أ10- وعن حلم ,الستعة وما خناقامة مس » التسيخ يوتست النيهاتق التببعةا التى .تسريه بتنظيمة 
الحلبى ببصر عام 1338 ها . 


حاهه - 


وانظر عن الطبعات الشرقية الاخرى لدلائل الخيرات ؛ هعجم المطبوعات خ 697 + مع الاشارة الى أنه 
انشر فى اوربا من عام 1842م نى يطلرسبورغ سب داثيرة المعارن الاسلامية: النس المربى ج 8 صن 448 
وقد تكرر. نشره بسمال اقريقية» ويبدو ان اول تشرة له بالمغرب هى التى كانت بالمطبعة الحجرية 
القاسية . بشاريخ الجبعة 10 سر عام, 1289م ثم كان من طبماته الالرى ملك الى قامت بها دار 
بخط الوارق. المتفن : احمد بن الحسن زويئن الفاسى:, حيث فر .من الكتانة 
شجرة الاحد 19 كى القمدة .عام 11378 فى 121 ص من. الحم الستوسط . 
ل - هن تماذج هذه الشروح والتغائيق ها كتبهالفاسيون الثلاتة على دلائل الخيرات + اتطلاقا من اببى 
انه عا الوحمق ., ممه ايروس مييق مسد التعيقه وبؤلفاتهم مخطرطة ممروقة: 
باستتناه قطالع المسرات الى تكرر طبعه . 
ومن البؤلفات. النخربية الاخرى + «اتسام التمسة وسيب تيل الصناعة والنسيا: القتاع عن الغا 
دلائل الخيرات» ء تاليف ابى العباس احمد بن محمد بفتح ازلهبرين يه الرعطن بن ابى بكير 
جى هولدا ودارا + الحستن افسيا . خ- م. 8290 
نم الازهار المتيرات: فى شرج «دلاتل. الخيرات» لمحمد بن (محند) السإلك الجرتى المراكشى 
ع م 4وهة 
وثالنا :. «تعليق» .يحمل مؤلفه اسم الظاهر .محمد بفتح اوله 
ثم البتعدى .]| خ. م- 8651 
ومن ارب ما .يذكر فى هنذا الصدد ٠‏ «ترجيز دلاثل الخيرات» ». قى منظومة مطولة الاب حقص عبر 
ابن محمد المجاصى. المكناسى ,.وكان يتنتقل به اواصط اماثة الهجرية .. 32 / خ. .م ذ. 884 
ولحمد بن عبد السلام بن احمد بوستة امراكشي1تحاف السائل . قى تنبيه اهل الدلائل» . 
اع. 2 32 ثاتي مجبوع 
ولسحيد. عبد الحى الكتائى «سلاضل البركاته النوصولة بدلائل 'الخيبرات» ٠‏ اعبار له قى :وفهترس 
الفهارس» ج 2 عن 389 . 
ومن مؤلغات المشبارقة على .دلائل. الخيرات .: ويد الوسائل» فى جل الفاظ. الدلائل» لهاب احمد 
اين محيد السجاعى المصمرى ٠‏ حتمب ايضاح المكفون ج 1 ع 187 
ودالمنح الألهبات ٠‏ بشرح دلائل الخيرات» » لسليمان الجمل الاذعرى ./ خ. م 1362 
غ. ع. د 1633 - تطوان 319 
د «بلوع السسرات على دلائل الخيرات» ,لحسسن العدوى الحمزاوى» منشور بالمطيعة الحجرية المصربة. 
و «الدلالات الواضحات عل دلائل الخيرات» للنبهائى , مطبعة الحلبى يمقر عام 1888م 


اعاذا افضلا عن شير اخرى » وردت نمائج منها ‏ وعددها خمسة ‏ فى ايضاح المكتوق ج 


الكتاب ‏ المقر؛ 


بين ابراعيم التاذلى ثم المسارى 


فى «سسار 


. الانقاس» ج 2 ص 268 ٠‏ وعو يرتب كنابه على 'ثمان حدائق : 
الاولى تشتمل على ثمانية أنواب , والرابعة والسابعةوالشامنة : اربعة أبواب . والثالفة والسادسة 
ثلاثة , وبابان فى كل من الثانية والخامسة ٠‏ واعتمد فى تأليغه دتحفة الاخيار» للرصاع وكناب «الاعلام» 
ب ويرعما . 

- الظاعتر ان عنذا الى تيل ييه المجرزاديين , وعد لشن الع م السو 
ونزلوا باقليم اكادير » حيث ترجد «انزكانة وسط بلادعم , انظر والتعسول» ج 14 ضى 148 

5 ترحنحه فى «سلوة الالقاسء اج 2ض 88 87. 

46ت اتعددت مصادر تزجيعه من اعصرة.اقما جمده ٠‏ .وتكبين:# من »بيتها ات ال /الذرؤ الترصعة لمحند 

ك. 265 , ثم طلمة التشتترى الاجمد بين خالد التاصرى , ط. فم 

3 يرع غنيمة العبد المئيب ٠‏ قولء العدلونى قى 'انشتاحية شرحه عليها : «واعتكفت على 
قراءتها الأبراد » وتداوئتها ‏ فيما بينهم ‏ الققراء الاخيار . وقابت على ملازستها ذرو الامسران , حتى 
صارت مجيراهم بالبيل والنهار 


حاهقاع- 


وتجاوبا مع هنا الاقبال عل الغنيمة ٠‏ تدحت شرزوحها فى نترات متقارية ٠‏ 1 
لآب الحسن بن على" بن منعيد بن متحند بربكة الانداسىالتطواتى:. فوضتج عليها «شرخاء إشار له مؤلف الدوز 
المرضتعة ثم العدلونى أفئ طالمة شترجه ٠‏ 

ب وشرح حفيد المؤلتنه + ابى العبا'احند بن :مؤسنى' بن محمد الكثير الناصرى ,» وكان: فتى 
قعرة تاليف الدرو المرصعة لا إبزال يتغل فيه ولايتمه 

0 رقية الطبب ؛ ومعية الحبيب “قن خل الغا غنيمة العبد المنيب © © اسم شرخها للقاضى 
عبد السلام بن عبد الزحمن! السلوتي آثى الذكن». عنا .9864-23 / ع م. 8893 

د - «تعليق القلائد الجسية .- عل كافود جيدالغنيمة» , عنوان شرحها للعالم الرباطئ : الهاتسى 
ابنحمدينغيد الملاؤبتكلانطالاندلسي»استمر بقيد الحياتحتى عام 1173هلوشرحه هذا مخطوط فى ازيعة 
اسفازه ح. م 1993, ورود: ذكره في ترجمة مؤلفه اعند هجند: بن على .دنية” فى «مجالسس 'الائيس بر ء 
بشرح تراجم علماءوضلحاء:الرباطوح. م1779 ثم فى الافتياط ٠‏ بعراعم: اغلام الرجناطة .. خ ع :3 1881 
مع «الاتحاف الوجيزء الحند بن على الذكالى السلوى خ. عه د 82 ٠‏ 

48 انظر عن ترجمته حمدون الطاهري فى«تعنة الاخوان..ه اطلء قدص 79ت 114 + 
عند المرادق فى ٠‏ سلك الدرن..» ج 1 ضن 316 ب 117 
0 - والحاف السادة المنقين» ج 4 سي 51: 


وكانت الاسبقيسة 


الملوى المغارية ٠‏ وذكره الربيدى قى ذتاج العروس» 

بمشاايخَنا افضل امتأخرين العلامة : ابو عبد الله محمد بن عيد الله القصرى 

الكنتكسس , حدث عن انى السياس التلسنسانى ٠‏ وعته التسهب القلاثة : احمد .بن عبد الفتاح . واحمد سن 
العسن وأحيد ابن عيد المعم؛ الصريون» 
52 ايضاح المكنون ج 2 ع 8ه - 


83 هذا عو تاريخ الرحلة الحجازية للحفيكى خ. م. 405 , وقد ذكر الاسم الذى نعلق عليه 


الذين لفيهم بالنديتة المتورة, هذا الى الماهة بالمذكور ورقت فى «الممسولء ج 5 عبى 36 - 

لا تعرف اله #رجدة مدنظمة , وعناك بعض عملومات عنه وردت.ضمن موضوع «الوراقة المغربية 
فى العمير العلرى الاول». مجلة «دعوة الحقء + العددالماشر , السبقة 16 , ص 84 85 - 

5 - ترجمته قى عنجرة التود الزكية ض 354 ولف النتؤلف شرح على «كنوز الاسرازه » ياسم 
والقتح المبين » والدر التمين ٠‏ قى فصل الصلاة والسلام على سيد المرسلين . على الله وسلم عليية 
آمينء . دتبه على مقدمة وثمانية ابواب وغاتئة., وجمل “موضوع الياب السادس ذكر مصادر الصلوات 
الواردة يكتوز الاستراز » خ. .م. 401 بخط شرقى ب اخ ع.اك 837 ثالث مجنو يشصل - ايضا ‏ على 
نتن كنود الاسراد + 

56 أفردت ترجمته بالتاليف . الم ثتاولها عدد هن كتب التراجم » وتشير ‏ بالخصسوص - الى 
نشر المتانى ط. ف. ج 2 ص 277 278 . مع قهربن الفهارس ج 9 عى 169 190 

7 - مختصر ينيمة العقود الوسطى لمحمد الكى بن مؤلف انتخيرة » عي ان الكتاب لم يستس على 
تجزئته الأؤلى » واخدلقت 2 5 يكن ممدرفة متوية من لدي 
عى التى 'تحتفظ بها الخزاثة الملكية :.من رتم 1874 حتى رقم 5957 , ام قسع الكتاتية بالخزائة الماهة 
هن رقم 2788 حتى رقم 2799, مع ارتام 584 587 2989 6 ومن الواح أن عددا من هذه الاجسزاء 
يكرد بعقنها عع البعشن 1 

دفى خزاثة الجامع الكبير بوزان مجلد هن الذخيرة - رقم 8618 ب يبدو انه الاول., ويوجد باوله 
وآخرة تفاريظ على الكعاب من يهة اعلام وأدباء الجزائر وتوتس وطرابلس يخطوطهم , وعناك 


تقاريظ ألمة النشرق / خ- م 7958 
- تقاريظ آلمة المغرب / خ. ع. ك 1181 


50-2 


واخيرا تحيل على :يثيمة العقود الوسطى المخمد بن عبد الكريم العيدونى . وعى تحتفظ بلائحة 
اللاضوق التى استيد منها بمؤلف السحتاج + 

58 ترجمته فى «كسف الحجابء للقاضى احمد متكيرج ٠‏ الطبعة المصرية ,ص 87 26, 
مع «رقح. النقاب» لنقس الدؤلف , مطبعة الامنية يالرباط , ج 8 صن 180 :189 . 

58 «كسف الحجتاب» عي 104 118 , 
ياقوتة المحتاج لا يزال مخظوطا / ج. ع- د 1819 

علخ د امود 

0 مو ولف والير السالك هل الفية/ابن ,مالكه ح. م.ق 13797+ بخل مؤلفة الى قرع مته 
فى نوم 25 بيع الاول عام 1207 ومن بعنا ,يستفاد عصر المؤلف الى لا يعرف له الآن ‏ /ترجمة: 

6 انظر وقد فى فيرش حدم المكتية. . مجنة «تظران», ب البيد 8س ,168 
ترجمته فى «سلرة الانقاس» ج 3 ص 30 
ترسيعه ب «الاعلام» المراكقسى ج 5 صن 251 258 , ووفاته من «دليل مؤر المغرب 
64 . 
64 هذا مي تاريخ استتيازة مرفومة من التهامى ابن رحمون بخطةء 
مسلة الانقاس» اج 8 صن 28 . 

© ب ترجمته ينقس المصدر ج 1 حن 190 191 , ولابى السعود عبد القادر بن ابتى القاسم 
العراقى الحستى الفاسى شسرح على احدق تمذه الضلوات , باسم «المواهب الرباتية » قنى شرح 
الصلاة الصقلية» ٠‏ السوسو كه ل له الإلفيي مطاق 3 ب الى ورقة 108/جاع.ك 84 


مؤلف ذخيرة الكنوز. 


6 ل توجدثه عند ابن المؤقت فى والسعادة الابديةة , / ط. ق. ج 1ص 148 


68لا تسرف له ترجسة © قو خفين اللتل 
«اتحاف أغَلام الناس» اج 2 صن 81 84 . 

69 تعددث مصادر الرجيعه » على ان إوسنها 5 
عن تاليف ابته الشبيخ محمد الباقر » مطبة الفجر عام 1963 , 
الى «ممجم الشمبوخ» للقاضى عبد الحفيظ الغايسى 


السهين: + التهامى الحماذق المكناسئ + التترجم فق 


إنسة الفميخ محيد الكقانى التبهيده 


5 - ترجسته فى «الاعلام» البراكتبى ج 2 من 380 
- تناوله بالتعريف: به عدد من المؤلقين المعاضرين . على ان الترجية البوسمة هى الى 
كثيها ايقه الاستاذ عيد الملك اليا » :وصدر بها الجزء الاؤل من كتاب والده : «تشستيف الاسماعء 
المطبعة «الجدريدة يعاس > اضن 1 .82 . 


نا ]قت 


اقشرج عنى قيل سنوات ان القى كلسة باللغة الالبانية 
على وقد المانى جاء التغرب ٠‏ قلبيت الاقعبراج 


وحضر الوفد » عدد أفراده رجالا وتساء من جميعانحاء 
آلماتيا سبمة عكر 4 ركان ذلك فى بلدية النديئة 
الجديدة بسكناس .وكان ذلك مساء الاحد 24 من المحزم 
ستة 1888 ع موافق 88/4/81 م » ونص الكلمة + 


ايها السيدات والسادة احييكم تحية ظبيبة » وارحب 
بكم ؛ وقد اتترح ان القى على مسامعكم كلمة فى فشائل 
الاسسلام » بتفتعسع الالمائيسة ‏ فلبهت الطلب 
للاجتماع بكم , وساتكلم با 
لاجابة ما يرد على مسن اسثلة . 


ها مفنى الاسلام 


قال عالم اتكليزى : الاسلام عو التسليم والانقياد 
لارادة النه تعالى ٠‏ يمكنكم أن تقولوا : وكيف_تعترف 
ادادة الله اتما 


الى * فأجيب ياننا ثمرتها يؤاسلة الرسبل 
اين اوسلهم: الله اليسا١ء‏ 'كسوح:وا برزاميم قوسي 


شرائعهم » وان كانت مختلفة » قانها لا 
تختلف فى امرين عظيهين ‏ : 


لكبو رجتم النسن العرللي 


أولهنا : توحيد الله بالاعتقاد انه عو الله الذي 
خلق السموات والارفى ؛ وعو خالق كل فىء + 


وعدبر كل شيء , فلا يعبد الا الله ء ولا يتوجه الا اليه 
بطلب الحاجات وتقريج الكربات * ولا يستمان الاايه . 


ثانيهما : اقامة الغدل والمساراة مين جميع الناس . 
غاذا تسن اعتقدنا عدي الاصليين ٠‏ وتسسكنا بهم حق 
التهسك نستطيع ان نعيش بسلام » متعاوتيين على 
السالح السام , وفى ذلك سسادتتا جتميعا 


وقد علمنا الاسلام إن تعتقد ان عيسى المسيج من 
اعظم,رسل الله.. وان امه صديقة طناهرة + وان الله 
تعالى ارانا معجزة دلتنا على إنه قادر إن يخلق.ولدا 


ري > 2 تراه روسلد اشونا عنلناً 
تساوى عقيدتنا يدق محيد صلى الله عليه وسلم , 
فمن لم يعتقدها فليس يمسلم . والاسلام يامرتا ان 
تومن يجميع الانبياء والرسل ؛ من عرفنا مثهم ومن 


فان قيل : اذا كان هذا هو اعتقاذ السلمين نلهاذا 
نراهم في المصون الاخيرة متآخرين 3 قالواجب : انه 
السساسين حين كائوا متيمين للقرآن وحندى محمد 
(صلى الله عليه وسلم) متمسكييئن سنته » حاكنين 
بشريعته 6 كانوا اسعد الناس واغناهم واعظمهم رقيا 


:32ت 


وحضارة وأعزهم ٠‏ فلنا تركوا اتباع. القرآن والرسول 
ذعيت قوانهم وسعادتهم , واجتماعهم وتعاونهم ٠‏ 
وائحطوا الى الحالة العى هم قيها . 

الاسئلة والاجوبة 


1 اما رآى الاسلام أقى عله المطسارة الاوربية + 
وعل يستطيع المسلم ان يجمع بين التسسسك بالاسلام 
والاخذ بتصبب من العضارة الاودبية 4 
البنزاب > إن الاسلام. يرحب :بالتضارة الاودنية 
بمكنشقاتها ومخترعانها وصناعاتها ٠‏ ولا يتتافى معها 
ابدا , يل يرغب فيها ويح عليها خسن قراعبده 
بواضوله وهو فى ذلك رابع غير خاسر . 


- كيف :يستطبيع السبال فى الممامل رالنصائ 
ان بزدوا العنلوات الخمسس ؟ 


اب 1 ات الصلاة خى عناد الأسلام ٠‏ ولا يسكن 
أن يقوم الاسلام بلا صلاة » وليسس قيها مشقة ولا 
تسويق عن الممل . لان كل صلا من الصلوات. اليس 
تنم فى خمس دتائق ٠‏ ولايحتاج. المصلى ان بتوجه الى, 
بل يصبلى فى مكان إعخله ٠‏ فان الارشي كلها 
عسجد فى نظي الاسبلام .- 


واتتعاناتفمع إن يطل اصن بط سق 
وجماعة تقوم بالعمل , ثم تج» الجماغة الى صلت 
وتسير دولاب المبل , وتتعب الجباعة الثى لم تمبل 
فتصلى . على ان اكثر الصلوات شرعت فى لرقات 
الراحة #الخرب والمشساء والضبسج والظبهر ٠.‏ .و: 
رخص الاسسلام للجماعة والقرد فى حالة الاضطراد ان 
يجسوا.بين الظهر والمصر ».وان يجدعوا بين المشري 
والعشاء فى اؤل وقنت العقشساء ٠‏ 


- تالت سيدة: ييف يسستطيخ السبال قى معاملهم 
إن يضونوا رمضان .من الفجر الى الغروب ٠‏ اذا صامرة 
يتمطسل المسلل ؟ 

لاجواب : فقلت لها : قبل ان اجيب عن سؤاك 
لديل إن سند ,تسقة: اتعيها ليك .. كمع فلو 1 
بالمائيا سنة 1938 2 وكلت اكل قى (بانسيون) شعي 
صاحيه هبر شميت) فلما قرب دخول رمضان قلت له 
ارجى من فضلك إن تؤخس غدائى هن الزوال الى الساعة 


السادسة يعد الغروب لمدة ثلائين يوما , ققسال + 
ولماذا ؟ قلت له :“قد اقتبل رمشنان + وعى إتنهدر الضيام 


الفممسن. ٠‏ فت 'تآكل شيتا الا ؟ فلت + لا 
فقال لى : اذن تموت.ء فتلت لا آموت ان ششاء الله 
ققال لى 5 

الى اكثر مما يحتاج فى. بلاذكمء فقلت له + اجبتى عن 


تتاخيى الغداء. ٠‏ قفال لى ,وويته الى افيه ه ‏ لستطيع 
أن نحضر لك غناءك فى الساعة. الساوسة كنا طلبت 
الا فى يوم. الاحد + مان الشدام لا ء؛ دذدجتى 
هي التي تحضر العشاء. » نلاايد ان تنتظر الى الساعة 
الثامنة عي ذلك الوقت مصابا 
بقرحة المعدة وقد اتقق الاطمياء على ان ١النصاب‏ بها 
ب آن ياكل فى كل مناعتين او ثلاث سناعات 


وقيل ان ابد :فى الضياع : 
يسجل الوزن عن تلقاء تفسه (اوتوماتيك) وحفظست 
التى فيها مقدار.وزنى ٠‏ قلما انتهى رعضان 
وزنت تغسى فا قد زاد وزنى اربعة ازطسال , 
.وأخذت البطاقتين الى (الهر شميت) تاريخ الوزن 
فليا قرآخما تتجب كثيرا وقال لى : ما دام الاتسان 
له امود كان يجهلها 
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اعلمى ان الانتنان مركب من اروح وجسمء والسلطان 
للروح لا للجسم ٠‏ والمبادة عناء الروح ٠‏ اذا قوى 
الروج اعطى الجسم قوة خارقة للعيادة » ونحن 
التسديين عد الك واررضائة مدة بون رمشسان” 
بواشغالنا ماضية لم تتعطل ٠‏ وعلى سبيل التنزل 
والاقتراض تقول ؛ ان العامل السلم لا يصتعل فى 
برمضان الا اربع سامات بدلا من تماتى ساعات», 
غكم يسن 6 
الجواب : بخسر ماثة وعسرين ساعة فى السئة 
لان الم عندنا جافن ف جميح الاينام لا يجب عليفا 
اتركه فى أى يوم من ايام الاسبوع » وأنثم تجبرون 
على ترك العمل تصف يوم السبت ويوم الأحد يتنامه 
رون الكت معزت مشاعة كي ال اسببوع» زلافة 
عل. ايام الاغياد الكثيرة + كغيد الميلاد. وعيد الفصع 
وغيرهبا »ناذا عتزينا اثغتى عتنزة مماعة قى انين 
وخمسين عدد الاسابيع السئة يكون. الغاوج سعياثة 
واربعا وعتسرين مساعة (624) . 


مقت 


تكيف ترين التسببة بين.ما يخسر المسسلمون يسبب 
الصيام ؛ على قرضن إتهم يخسرون ؛ وبين ها يسرم 
المسيحيون *:خما امظمم. الفبرق . بين مائة. وعفس, 
ساعة وسغالةا واربع, وعثتزين ساعة , فتعجب 
الساسون .رابدوا اعابهم بهذا الجواب السكت . 


وقلت لها أن اليهوذ يحرم عليهم أن يتستغلوا يوم 
الستيث عم وخدامهم ودوابهم. وسياراتهم وسائر الآتهم 
بالقياس عفي الدرلب من مسناء يوم الجسعة الى آخن يوم 
السبيت بالآضافة الى اعيادمم الكثيرة ٠‏ واذل كالوة 
مساكنيين لنسسيحيين كيهود ازريا وامريكا يلرههم 
2 3 
وتشخرت الهم * 

وغتد ذلك قام جل .ومو الدكتور ككميزكوكبر 
+1010 .27 682 وارتجل غطية طويلة بليفة 
أغارائي ديا واظرئ مسلمين يلالناتة © وكلك 
ها لا أوافقه عليه؛ لان اللغة التى لاتشمتغل فى كل يوم 
بالتكلموالكتاية. والفزاة الايد 'ان #تتقص . بعسيات بض 
الفاطها ٠.‏ .ويقل انطلاق. النسان بها » ثم اتتنى على ما 
اشاغد الؤقد فى المغرب عن النكماط والتظلافة , 
8 الارض واعتدال: الجو ,. وجمنال التناطر , 
ووداغة' السيكال ء وذكر بالخصوص وجوة اللينون 
المسعى باليرتقال بكثرة واستفتاع الوقد به + 

وقد اعين القطيب فى أل تعطيحة اله يتقل باتتم 
الوقد المؤلف من ستبعة عشير من يجميعانحاء النانياة 
الاتحادية . واقترحت على السيد الرئيس أن يطلب 
من .ذلك الخطبب: ان يكتب له متضمون خطبته ؛ لاله 


قديم الزنان 
وتحن ترجو الله تعالى ان يكون ذلك اليوم: التق توحد 
قيه المانيا ويجتمع شسلها ؛ ويتم ازدهارها ومسادتها 
جد قريب .. عدا و لرجا؛ كل هتصك 
ومعب للحزية والعدالة فى أنضاء العالم.؛ فصفقوا 
تصقيقا عاليا : كما صققوا مثل ذلك عند تهاية كلبتى 
الول » وعند نهاية الاجوبة إودمتهم والصترقت . 
وعذه عر جبئة كقمة"الدكتور: على رع 
مم1 8ه 2ه 


واخبرته ان اللغاربة يحبون الالساتيين 


يشارك قى عذا 


التي القاعا بالنيابة. عن الوقد الالماتى. المرائق له 
جوايا عن كلمتي * 

حشرة المحترم الانتاذ الدكتوى الهلالي » تشتكركم 
كثيرا هن صميم قلوينا على حديتكم الذى شرحتم تيه 
مبادى. الامملام » وبينتم الاصول العى تجتح. بين ديننا 
دديتكم » وعى الاعتغاد يان الله اله واحد » يجب علينا 
الاتقياد والتسليم لارادته سيحائه » والرغينة قى ان 
تين سبائع عم جمدج المسوو. ماين مساو ليو ل 


الخير العام » وقد تاترنا اسه التائر حين راينا منات 
من الئاس يجتمعون قى المساجد لاداء الصلاة فى 
ووتاهد 


أن اعقّاء وفدنا جانوا منجميع اتحاء المائيا الغربية 
فهع يحثلوتها كلها من ميوتع:(جتوبا) لل هامبورك 
(شبالا) وعن فراتكفورت (غربا) الى غانوفر (شرقنا) 
القد عرفتا يلإدكم . وساهدنا فيها كترة اشجار البرتفال 
وانخيصنا بها امتعرييا سه فى الاسسواق ٠‏ .وثحن 
نسرف آثار 'ثقانة اسلاتكم فى برتكال واسسبانيا . 

والعن نويف إن اذه على ما شاهدناء 
بالتجول عدة اسبوع لمتناهدة المغرب الجديد العصرى 
ولقد رآينا المدن القديمة , والمدن الحديثة والعصر 
وقد تاثرنا كثيرا بتطبور الصتاعة , والاعمال الفلاحية 
فى الاراغى الخصيبة والاراضى القليلة الخصب . وقد 
دمصستا يما رأيناه من نظافة المزارع والعناية العسى 
يبدلها الغلاحتون قى كل مكان . 

وقد شاعدتا قى كل “مكان ان هذا التتتعب النغربى 
نى وضح يمكنه من السيطرة على هقدرانه + وسيتيواآ 
المقام. الطيب اللائق به قى أسترة الشعوب الاودبية 
وَقه #اثزنا بالخصوص بنصامدة كثرة:الصبيات والشبات 
اي + توجهنا رأيتا الرغبة فى التعلم 
والنظام.. وفحن: سسووزون يفا الطسود الفى 
تشاعده فى المغعرب. الجديد . ونحن على يقيئ ان 
شميكم الغتى منيتقدم كلك فى المستفيل .. 

وتعيد اشكركم على مق الغرصبة العى اتستموعا لنا 
اللتعرف على تعبكم , اها انتم ايها الاسعاذ السحتوم, 
فاثى أثنى اطليب الثناء على اجادتكم للشة الالسائية . 
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الندوة التائية : 


عدن" مين" قريترو "قلحي" اتطزيدا. .وقد اذرقت 
على التيدان ٠‏ وخيول التعدبة عسابق. فيه اقودجا 
افواجا 


وبعد ان رحب بنا » وعاتيما عتابا لطيقا على 
ابطائنا ؛ ناعتذرنا له بكثرة اشغالنا » وطملبتا منه العفو 
والصفح ؛ قبل عترئا ٠‏ وآنسنا ينطفه واحسائه ٠‏ ثم 
القت الى الخدم, فقدموا لنا النهوة فى اوان حستةء 
وآمر كل العبيد ان يقغوا خارج النتزهه يعيدين عتاء 
ولم يبق معنا الا الحاجب والمكناسيون ؛ والعيد 


لذ ينف عل وسيه ابسسلاحة ء اعم قال كثثلة 2 اتنى 


فى. وصف ؛ قهل تساجلون باختياركم 
فى القافية » وقيما تختارون هن وصف ما تريدون » 
ار انا اختار لكم . وأبدا لكم المساجلة قى وصف ما 
اريد » وعلى القافية التى ارييد ؟ 


تقال له السكتانى + ان اختيارات الملوك ». ملوك 
الاختيارات ؟ فلا تعرق ما تريد / وحاشانا من ذلك: 
تقال له اأن تمقو عغة الاراي ‏ تسن 
الاؤانى النى اعدت لتسرب القهوة - على الها اوانى 
حمر 2 فى دوضى اريض + يديرعا ساق جميل » على 
عادة الشعراء الاقدمين © وان لم تفتد بهم رالحمد 
لله - قى قساد المروءة والتيتك ؛ وأنا وأنتم لا 
تصرق .ذلك ب ,يجمد الله +١‏ ولكنتا. تعترقف ذلك قيضا 
تقرآه من كتب الادب ؟ ثم اطرق هتبهة وقال < 


عثى الكتؤوس مسسفسات اراح 
غاتهضى قلي تناءما يا صاع 


فقال الهلالى : 


قالوقت طاب وبلبل الأغضان قد 
ملا الرياض بعسوته الصداح 


وقال 'الرشيويى + 
والروضش ازهر ورذة بغقدود 

والياسنين يلوقهة الوؤضاح 
وقال الزدوتى : 


غكتان ممصن الزمور مضنا 

خبب الترحيق اعالى الاتداح 
وقال السكتانى : 
وكتان مسي االسقثاتيق وجنة 

معكت: وتواحة مسن واج 

وقال الهلالى : 
وكان ذاك اسورد فى اتسواكه 

شاك اتبدى فى أقم بنلاج 
وقال الرتستوكى + 
وعان .ماتيك النسون :ومينيهنا 

بالرئق هيسن هن قدود ملاح 


وت 


وقال الزدوتي : 
قم واسقنيها مثل عين الديك تح 
يغن” للمكازم! أتفنسن 


وقال السكتائى 


من نه انيد 


أن عد | عع ا عند مق 
تجل مرا فى الجفون صحاج 
يه كارن 
ها الشراج اود تنا ايعيى تتيام 
غنج والا فهو دون قراج 
وقال الزدوتي : 
عل الملتات الفتاب توضرتة 
غائهش ولب الانى عند الراعرق) 
اثم ااشار ‏ التخليية إن كفى ٠‏ “ثم قال للمكباسيين + 
وأفسحر هذا ام انعم لا تتضرون) ؟ عكذا والا غلا 
قال الحاكي :ققد والله ‏ قالنا.اليجهد . واليس 
ذلك هن الخليفة ٠‏ الاته ب كان. تقادة ‏ قاتة 


قالموت الاحمر انضل عندنا من ذلك . ولرلا خوف 
اساءة الادب مع الخليقة 1 قال : ثم ذارت 
والخيق منت اظارنا عبن 

٠‏ وظلقات. البنادق عد 


الشبراجم تلعب قى البيدان 


جى التقسي فى نمه كرية ».وم 
البديفيات : لصتل الديث 
عنه تى مبجالس. الآنسس ٠‏ وقد شيعن مية "كي دب 


التجو 


(1) دائظار ما بين عنذه الابيات من ترابط وتساوقء وكأن 


احتين. اعنام 


وسلام على الدتيا وما فيها 


وبعد تلك المذاكرة ‏ القصيرة وكانها مقدمة لما 
يريد الخليقة التفت الينا فقال: هل لكم قى مساجلة 
اخرى فى الحلبة هذه ٠‏ يالوان خيلها ٠‏ وسواد 
ركابها ٠‏ وأصوات بنادتهاة .فقلتا على السمم والطاعةء 
فاطرق: الخليقة ب كاتة يتسج مطفع . التساجلة ؟ «رقال 
السكتاتى (1) : قتاتى لى غنذا التظلع : فقلت قد حضر 
مطلع - ياسيدتا / فقال : كل , فقلت 1 


سوابق مولاتنا بروق لوامع 
ذواهب فى دجن السحاب دواجع 


وقال الهلالى + 


عمتوفا صسغوقا كالعقود 
على صفحات التخير 


تناسقت 
والتحى | تاصع 
انا لسوتي لي 


اذا ابرقت من جريها المومض الخطو 
اف ترعد ما بين البروق المداقع(1) 


التحدقي 


قلا تستطيع العيين تقبنت.عدها 
استوسلت فى جربها تتداقم 


وقال السكتاتى : 


كات الزباح 'الهتوج ضفن “قؤائما. 


لين فكيف العاقفات الزوايع 
وقال القلالى 
خيول اها للالوان شتعى كأتيا 
تلتون وشسى مسن قطاشف لامع 
0 


ولكتما القرسان ما متهم شوئ 
آبى المسنك غاليهم من الباسن 


ماظع 


بعضيا .يكمل بعضا ء والبيت الاخير يدم عن 


(قكل الملنات العذاب توفرت.:) ولع يبق الا الاتسن, بالاحبة: وقد حفتهم السهادة باجنحتها 


(1) جملة اتا السكعانى). شاقطة فى الاصبل والممدى يتعضميها .- 
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المتافجع 


وان كان مسردا لامجد فارع 
وقال الزدرض + 
كامقال ابظال البهالين مؤلاء 

٠‏ عتم سيوس فى لياق لزامع 
وقال السكتاتى : 


لنن خننة قبح واس اليف 
اذا وطفشت فى جاتبيهنا يرامع 


وقال الهلالى 
فلولا هرات الراكبيها ؤمرة 

بإعضادهم: والمحكمات القوامتع 
وقال الرسموكى : 
الما انقدن ذا الاتقياد كما تبر 

نتسلس كنى ايديهلم وتتايع 
وقال الردرتى 3 


فين تنمت غنهم ‏ وان كان قارخا 
ننا ‏ عرى فى الظفين انها ياقع 
(2) يعتى بها البنادق 


1) قما اجمل هذا العمبير 1 .وما اصصدته على المماتاة الع 
الحلبة إفى مضمار المساجلة ٠‏ حيث تتماعد الفاس وتلج 


وقال السكتاتى : 
اذا اظهروا فى الحلية ‏ اليوم. ‏ هاتزى 
تكيف تراهم اذ تدوز الممامتع 
وتال. الهلائي : 
قبل كان مذا اللهو الا عناونا 
نما حو يوم الجد غي الحرب واقتح 
يوقا الوقن |3 
فكل مصصون بالجنوة كبته 
التى الآباد امنا هو ضائع 
غَالوًا. “برهن اعاى االينا اللعليمة + كتق.. الى .نا 
ققد بالغتم» وفقتم فوق.ها يراد هنكم , فللاب ذل 
تجالين صلتعم .متهاه .وآمات. ارشمكم ,يلباتها 1١‏ (فسند 
الامتجان ,“يعن المرء اويهان) ٠‏ 
ثم التفت الى المكناسيين فقال لهم ؛ بالله عليكيه 
انرون عمل عدم السرعة فى مفل .هذا الوصف القليل. 
وقد فرغو فيه ما شقانت لهم ترانتهم / حتى عقت 
عليهم انشنقات المرائر (1) من كثرة التتكير  !‏ 
وعل. هناك غى المشترب. ب اليوم - عل لم 
السرعة فى الجلسة © قال له. احد المكناسيين 2 ان 
عذا حقا لنادر » وما رأينا قط قى هتل هدة السرعة 


الا فلانا ب وسمى رجلا لم تعرقه ‏ ولكن كينا منه 
ذلك فى القصائد , لا فى السماجلة والمماتنة , ولا 
يشك إحد فى ان السرعة. فى .قصيدة الانسان ‏ وهو 


فتهض قائما ٠‏ قتتنا بقيامه”» أفاستوكفنا عيد اقى اباب 
اشر "«امر عوج دناب وقتال بحا الى كان 
متها هداياة قمكن لكل راحد هنا حلة وصرة 
قال العَاجب ٠‏ اتكم اصياق العليفة (03 ٠‏ 


3 
م 


دقات 


حووت 


اسهاد ووجد وانتجحاب ويالها 
نوافل حيرن الطبيب النطاسيا 


اقنراج بعض السياسيين : 


ت اخد المكناسيمين 
ا :وهو محدت البق» 


قال الحاكي :م رقنا :فى ال 
من بطانة الخليقة قداخلنا بحد قلولا أهائى التواصيل لم آبل 


منى ما قضى دهرى الى كان قاضيا 


حتى جرى ذكر القصائد التى قيلت في الخليفة , 
افقال : يتقصها شىه واحد يحبه الخليقة , ومو اله 
اليوم - آكبا تعلمون ‏ اففل الحواره ٠,‏ ومو 
بهذا (لامر بعد السلطان » رلا باس ان قلعم قصيدة 
أن #سيروا الى هنم الجية:, اشارة ليست بمرسحة 
# اقلق لام قل ,عق + 


آحباب قلبى ولذى بعشقهم - 
ارى ثلا ببن الاخاديث ساريا 
ومن بهم روحى تعاودتى مي 
أشمم بيرق وصئل متهم كان كافيا 
انا لكم كوئوا. كسا هنتم اقلا 
آميل اران يرم الهوى بى مراميا 


نيا طالما عنفت قيكم فلم أعبر 
منماخا لبا كان الغننف واعيا 


انثي اشيى غليكم ان لا 


النلوك - فى ايام 
ولده مبيدى محمد » واعدائهما , وقد 


بل اثداد بالتعتيف :وجدا ولرعة 
فكيف اللظى بالعاصفات عواقيا 


٠‏ وقد صدق فى 

ذلك » ولم يتورد فى تصيدته النى تالها , يخلاف 
اصتحاية , آلا ليت شعرى هل اعيس لحقبة 

ادى. الوصل ايضا مثل ما كان افيا 

ولا ريد ان ندخل فى تفاصيل منة الندوة , 
عتها .يقضيدة الرسجوكى التى .يقول فيها : فتاسترجع اللذات. خضرا تواضرا 

ادرى لى فيها يانع العيثى دانيا 

أخى كل اوقت" التقى واللواجينا 


قيرجع إلى عهند سعيد كالن 


لبا يلظ ع شح اننا 


كفاتى التتى بى امن غزام معلل 

ولوعة قلب كان بالوجد لاظيا 
شهل. تى قضل. .بعد ذلك للنذى 

يقرع. منى .شاخت الجسم ضاريا 
قا ديدنى الا التلسل واليكنا 

عتى ابضرت عيتاى يزقنا ينانيا 
اظل تهارا فى ,اخعلاه وفكرة 

واسهر طول الليل للنجم دانيا 


(1) ثم يدك المؤلف 
افى اقم التبيد » ناكضوا غيها: نا 


ان الاذباء الاربعة / اقاموة تزعة فى احدى الضواحى » وجرت 
لوه من المساجلة الآنقة الذكر  ,‏ بيع ها فمل .ابو االعطري 
مع كافور الاخشيدى , عما يدل على الروح. الشاعرة. التى ‏ تطفح 


أراجع جلاس الخليفة ثاتيا 


أولنك قوم لاحظتهم سعادة 
فلاحظهم من كان شهما نافيا 


اوأى اعتلاه قوق من كان خير من 

تناسله خير الوذى عنه زاضيا 
افيا فرحى ياقوم اذ كنت بيفكم 

جليسا برضوان الخليفة حاليا 
تكم مرج هذا المقام وحابيك 

لمن كان اقيه: طالع. العم شاميا 


.مساجلة 


نفوس عزلاء الادباء » ولم تورد ما 


لا تدخل. فى..صميم..موضوعنا (الامير وندواته الادبية) واث كانت نحرى طرائف :وملسا ادنية ٠‏ وقوائد 
ليل قد لا تجدها فى غين. هذا الكتاب . 


سالققاك 


تصاقب مولانا الخليفة سامما 
مجيبا؛ سكن القه إبيض ساقينا 


فخرنا به والفخر حظ ومن يتل 
عونا مشيلا حمق ايك 


مبكك ات تسبي إقك نا 
'تدافق درسا يسعحيل البغاريا 


نط فى ترص اللجفان امامت 
متى يردها يرسل الطسرف دائييا 
الى ان يقولة + 
اليك قميدا محجاذا مقا 
بحريق تررق «لعبيخر يكابينا 
انه قد قالها العمد لحظطلة 
ولكن رأى نقدا مدى الحول قاليا(1) 


الغتمر عمب ريل سله 
والشسر لا يسطيعف من يظلفه 


وسد : فهذه فصول فى النقد والادب ٠,‏ احتقظلت 
لنا يهنا متطولة (ئزعة الالباي), العى جيل عنها 
ويا للاسف ‏ كل شبىء » حتى اسم .مؤلفهاء وقاتل 
الله الاحمال . فكم من ثرات ضاع , وكم من عاليم 
لاه التسيان , 


وآوجو ان اكون لفت الاتظان الى شعر 
لم نكن تغرف عتهم إى تسبى: ٠‏ وبالاخص افيرنتا 
الايب التقادة ابا عبد الله العالم , «النى نحن فى 
حاجة الى دراسة تحليلية 7 لآرالةنالتقدية ٠‏ ومؤعلاته 
الشخضية والادبية ٠‏ فالرجل 


ملله. النبوات التى “تطفج برو. 
بناء , له فكر وقاد . ورضيد ممتاز ى اللئة , وه 
الى .ذلك ب يتمتع يضناء الثعن ٠‏ وحهة اليساحرة , 
وحساسية مرهفة فى الغقد » ولعل التكبة السياسية 
التى اطاحت(1) نه » عى النى غطت علق كل تمخاستةة 
وسدلت حجايا كثيغا على ادبه .وتراثه الاصيل ٠‏ ولنا 
عودة الى الموضوخ فى قرضة اخرى يسول الله. 

من خلاق , لشقه عصا الطاعة على والده ‏ قى 15 
صفر سنة 21118 1704م ب كما يول صساحب 
الاستقصا , وقى النثنر انه توقبى شمنة (1118ه6, 
وريما كان اقرب الى الصواب , لوجرد رسائل قريبة 


من عدا التاريخ, تسبت الى ابيه 


(0) اتعم اضنحن الشتعبراء يخشسون نقده., ويحسبؤن الف حساب للوقوق اهامه , فالكلية الشساغرة ليا 


جرسها وموقعها , وليس النظم شعرا + .ولا الرغام تيا , قيعيتى ان تيقى للكلبة حرزمتها ٠‏ 


اذا ادتقى فيه التى الا يعلسه 
بريد أن يعربه فيعجيه 


وائنا. مب الشاعن شاعرا + لانه يتفض رونا الايعتض به 


وان عبدة بن ارثيق 316/1 


(1) كانت وفاته بنكناس ‏ بعد اك قطعت يده ورجله 
وكانت وفاة ابى عبدالله العالم قتنة كبرى بالمقريب كبا يذكر 
الرؤوس , لما كات يربطها به مِن تربى وحم الاذب ولا كانت 


سملم 1 
انظ الاستقضا 91/9 99 . 


له من غطف وتقدير - ولكن الله 


39 


اذا ثم تحريف التاريع قصدا او عفويا فان طروف, 
الزمان وادكان تكون آيستر وسيلة لذلك . فالحدثت 
الذى شخص زاحد م والممركة: الى يحكنى 
تفاضيلها الطرف المنتصر ٠‏ وقيام نظام حكم بال 
لكان أخر راتسا مموعة امن الناس عن اطاق 
اجتماعى او مذهبى ؛ وعدم توفر وسائل التحقيق أو 
الألبات إو التقى > أما.عدى الا يقن التماذج سنن 
الى تخلتها الطروف وتعين عل #كبوية 


يتميز ابأته 
ف كا حر كلا فس 
يتصور الحقيقة عقليا اذا لم يصل اليها ٠‏ 


يتغل بعض الصور والظراهر ويسجلها 


لات يلق من تشع غياله عن قصلب ابجباما 
يقنمها كنقيقة ار يخلط الواقع بما انتمل من 


عرويات لا اصل, 
ويتميز العالم يأنه فضلا عن كونه يفكر » فهو 
لاحظ ويستخدم كل وسائل التغى ١و‏ الاثبات الى 


يمكن أن تضل اليها يده . وعدا اتماها وضع المؤرخ 
آى القى يدون الاسداك ويبحث ظوامرحا وبواطتها ثم 
يبغرج متها بصورة عامة ودقيقة ٠‏ قاذا كان الوصول 


الى الحقيقة التاربخية يتطلب من السؤوخ كل فا 


سنتورزياهم ملوات 


الجهد » فهر أبعد ما يكون عن الخيال والتصورات 
السيلة ٠‏ 


وحيث اله لا يوجد قسل نهائى 
رن كذلك ابدا + فان الحدث 


ب أدب أن اجضاع د اقتصساذ آو- غير ذلك مسن 
البضادو , كما آن المكين صحيح بالتسية للغلوم 
والفتون الاخرى . ولما كان الدين يحرفون التاريخج 
هم كالذين يحقفونه من حيث انهم ييخثوئ جميعا عن 
الوسائل الممكنة للوصول الى الهدف المتسود ٠‏ فان 
النئة الاولى عى التى تهمتا:قيل. ان تتعرف على 
ما يمكن ان كتخذه الفئة التائية من طرق لعمل 


اريى عادف - 
ويعمد أصحاب الفتة الاوئى البى التخريف ٠‏ أو 
.يساعدون عليه بوسائل مختلفة عذا ايضاح أعمها : 
1ن الشموض :+ 


1 فى تاريخ. الول والاعنداث والانظمة اكثر هن 
مثا للشوض ٠‏ فيوادر الاتبماث الاودبى فى العصر 
الوسيط آصبح تحديد ظروفها الزماتية موضع جدل» 


قيمد أن كان من المقيول ارجاعها الى القرن الحادى 
عتسر الميلادى + إى عا يوافق القرث السادسي الهجرى 
رهى الفترة التى يدات المعارف الاسلامية فيه 


طريقها الى المالم الثر 


بى + انشات انظريسات حديعة 


-2-_ 


متغاربة بعقها يرجع بهذا الاتبعات الى القرن العاشر م 
ربعضها الى القرن التاميع م 

وبديبى اننا فى كل عتم الاحوال. بعيدرن عَن عصر 
التوضة العلبية: الشاملة التنى نقنسات 5 


عتافقط العنتطتطينية 'فى يد العثماتبين فى القرن 18 م 
وانتقال عدد كبير عن الى اإطاليا عبت ملاعيفا 


عماك: زوفيل: حظ فى هنم /التهضة . 


ان تقدم مجتمع ما مرهون فى كل حين يتطورة فى 
»يادي العلم والنقئية والاتتصاد وائيات الشخصية 
السياسية. م أى فى كل هذه الميادين مجتيعة ٠‏ 
وبالقياس الى الصرب خلال القترون الوسملى ٠‏ والى 
نطيين فى أوج حضارتهم وعرعم لم يحقق الغرب 
هده يتك حفل سهد عريم الاسلام -وتوايسة | للقرن 
الخامس عقر اى لبدة تناهز تسعة ترون . ولكن اذآ 


وعكنا ققد اظهر الترهنديون مثلا مند 
القرن اناسع م.. بزاغة فى التقباظ المسكترى 
البحرى ولكنهم متأخرون فى ميادين حضارية اخرى . 
ربرعن سكان ائكلترا وحكامها عن تمشقهم المبكر 
للحكم الديموقراظى » ولكن التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية ظلت جامدة او عن التطود القروت 
عديدة :“فيل القرن الخلمين عت .حت , إن متلق 
البلاد كاتوا من القلة بحيث لا يمكنهم ضسمان حمايتها 
ولا استغلال ترواتها بكفاية . 


واذا كان التصد من ايناد العنرب_كارييفيا عدن 
إثرات الخارجية التى مناعدته عنى آن يخطو الى 
ستاسيا وسقناريا عو يكنات التتكر لهنه 
المؤثترات ١‏ فان عدا لا يمكن اعتباره خطا فحسب: بل 
مر اسهام فى تجريف التاريخ لا يعر اصحايه بحتننن 
نيتهم. وبالعقابل ٠‏ لا يمكن لليابان مثلا ان تتنكر 
لاغرب بجحدها لفضل الحضادة الغربية عليهاء ولابنكن 
لاعرب .ولا الافارقة أن .ينناسوا فضل التقنية الغربية 
الحديتة فى تطود مجصعاتهم والسير بهنا نحو تحد 
اففنن » بقطع التغلر عن انظمتها السبياسية وتخلفها 
اميا الن الغررية د 


اليتس القمؤض يكتنف. بدزجة أولى تاريخ الهنود 
نر الثدين. لهم اود قى عاقى القارة الافريكية وله 


معالم عن حكنارتهم الاضيلة نا سؤال :قائسة #اعتل 
سيعترف لهم فى يوم ما بحقهم قى أن يشغلوا مكانا 
غادلا من الدراسات العلسية الهادفة المتجردة. 2 وآن 
يتضدر اضنيهم كل عيل تاريخى يدرس المجتمعات 
الاضتيلة. تى حقه القازة + 


ونقد عان .من عجانب التازيع العربى ما تسب الى 
عيد السلك. بن مروان .وهو المعروف ينبائزاته الكيرى 
فى هيدان التعريب وغيره ٠‏ عن انه عندما اتحاز اعل 
السام الى عبد الله ين الزبير , مقع عبد الملك الحع 
الى الكغية ٠‏ وبنى المسجد الاقضى وقبة الصخرة 
وانتدب. الناس, الى الطبواقف حول 
بر اضاحيهم هناك يوم العيد . وتولى 
ين الوتوف بعر ب 


يبيت. النقدين 
الصخرة او 
أخوة عبد ال 


88 يهنا الشاق ها تصده 
ا 

بهم يوم عرقة»- قخثل عَذا الحدث ا 
عظمى كعيد العزين ين مروان بحاجة السى اتتفيية 


(186) أن عيد 


العزيز بن مردان أقام عرفة يبصر , وهو اول من 


قعل ذلك بها . واذا تأكدنا من تصرفات الحجاج ين 
يوسف حين قذف.الكعية بالمنجنيق من غير ان يحاكمه 
عبد الملك بن. هروان على عمله ذا » ترجج لنا مبى 


الفضب الدى كان بثير نقس عبد الملك عل الممارضين 
اللحكم الاموى من أعل مكة والحجاز » و بالتالى وجدنا 
أن سياق الاحداث لا يسيير لصالح عبد المللك , 
.ربذلك تعقوى ١‏ فيا رواء. اين شري , ولك 


لا نتيت بصودة انهائية الا ذا استندنا الى مزيد همسن 
السيادات وحاولنا ان تموه ملف الروليات الى 
أعليا الحتيتى شن تسرف على |مذى أزاهة! التسدر 
الاضلى + ولي القصد أن ييرا عبد النلك ولكن أن 
يثيت ما له وما عليه . 


وهذه الدراسة تقف عند هذه 


2 الايهام بقدرية الاحداث 


اذا كان. المومتون ينفقون فى عامتهم على ان تصريف 
الاحداث فى هذه الدنيا فوكول 


بها القددة الالبية انفسها اس يقح غلى تلك الطائفة 


ب 


من الستديبين الذيكن اغجاروا ان لصوا من 
مسؤولياتهم ويدعوا غيرهم من المومنين الى الانسيا: 
متهم فى التيازهيم. , ومن عجب انا تظرية قعري 
الاحداث التاريخية انبا جاءت بها المسيحية فكست 
عه الاحداث ثربا من القصور الانساتى كات بق 
بآذثى. بكثر يما حلى به الله بتى الانسان من قسوة 
اذى لمواجية الاخطاز ٠‏ ومن 
كم اتيح اللهيمتة البانوية آن تلعب دوا كبيرا قبى 
مصائر الشعرتب ات تنفصل السلطتان : الزمتية 
والروحية فى العالم المسيحى ٠‏ ويقدر ما نبد التاريخ 
المسبيحس لخقبة متطاولة + ذلك التفكير الغلسفى 
الاغرتقى النى يجعل من الانسان آداة كبر لتحريك 
الاحداث الانساتية على الرغم من تطفل الآلهة المتعددة 
على هذا التفكير .يقدر ما' جردت 'القوى الانسائية .فى 
أعمال «ؤزخى الاسملام. هن ازتتاطاتها الؤتيقة بالنشائج 
السللبية ‏ للاحداك + ولكأن الذين سكتوا للقدور من 
رجالات التاريخ الاسلامى قيما زووه عن هغزيمة العقاب 
التى وخر فيها الجيغن الموحدى بالاتدلس , وعسن 
سقوط صقلية فى يد الفرمندبين واسترجاع الاسبان 
للاندلس:, تسوا المديد من آيات القرآن التّى تحيد 
عو “تن كلما يموده 
«آلم نجل له عَيْمِيِنَ ولسانا 
> موتقتس أرما خلودجنا 
٠‏ وبل الانسان على نقسه 
»- الى غيرعا من الآيات ذات 


مسؤولية الانسان من 


هو نقسه هن أغمال 


وعكذا ثرئ ان مجر الاحداث فى التاريخ: المستييحي 
أؤلا ٠‏ ثم .فى العازيخ الاسلامى أمانيا , كلما بن 
لتقد موضوع. تضم قى الاغتبار كل الظروف 
واللابتتات بقدر نا ينار الى آيماد الحادث من أعتلى 
ون اذنى . 'أى من" حيت الاستباب ١١‏ 
البرتبطة بالحادث ٠‏ قالتظرة. الى 
القدرى عى نظرة اذلية لا تعئى القعل الانسانى من 


قريب ولا من يعيد . وما حن شك فى أن عنتالو أشياء 
قسبى بعس الخطة المقروة. . واكثر .عن "مولة 


اشتراكية !و وأنتهالية .فى المصر الريك ضهنت 
نخطيطات ثلاثية او خماسية أر تيرها على مدى معينء 
وجندت لها أكفا اختصاميينا وخيرائها قطرات عرائق 
حالت دون تطبيق التخطيط بالكيفية المرغوبة: والمسلم 
الى لا يغهم. من الحكمة "المتداولة > الانسبان .مسي 
ل.مخيو ٠‏ سوى, كون الشسخصية الانسانية منقودة 


الادادة انما يخطىء قهم هله الحكبة نفسها من حيت 
كرتا تقتضى أن المرء يسير الى نتائج ينجهلها مقدماء 
بيتما حتمية. الاتسانية موجودة ولكن لا اختيار لعاحبها 
فى مصيرعا ‏ ومثلها كمثل من ركب سيارة بقصد أن 
يصل الى ابيثه .بعد ساعة قاذا الطريق مققل فليم 
يصل الا بعد ثلاث سباعات » ولو كانت حتمية البط. 
هن قبل لدى السائق لاتخذ الاحتياط الكافى 
الحركته وحدمه . ورجل.التاريخ لا يمكن بهذا الينملق 
الموزون أن يفغل عن تضصخض الاحداث كنا لر عاشها 
عو فعلا ويحتقك النقمل الانشساتى فيها 'بعلك الطاقة 
العقلية والارادية التى بها يخطى: الهدق "أو يصنيبه 
ما لم “تطرا نائج “لم تكن طاقته الفكرية مع جهدهتا. 
للتنوقعها ٠:‏ 


واذا كان المؤرخ يسبى يقيمة الانسسان فى توجيه 
الحدثت: نهو بعتى من جهة ثانية بنهاية الحدثء ذلك 
انا الكل حدث. نهاية أو .عقا ,. رالاتسان بالطيع عو 
أداة تحرييك الحدث ٠.‏ بيتما بلوغ الهدف كنا تعلم , 


اليس “غزوؤة بيد الانسان الستترلوا - 


نتظر , الى الرسمم ‏ المبسط, التالى : 
(الهم مر الاتبان فى مركت ٠‏ والتقطة 
هى الهدف والثهاية) . 
فلت عمق ةلقن الخ اكيت 
عرو -حدركة ارجوع الوجود عراقيل” أغام: الهدقف. ٠»‏ وقند 
َم 'الى- العتراقيل' بنعلاخات. .عقر افق . 
© اتنس المعثى السايق لكن النسهم 
هنا يتخطن العراقيل ويضل الى الهدف . 
ولكى تحمل «وضوع الرسم أقهو عبارة عن حرعة 
الحادث الانسانى الذى هو تماما مادة المؤرخ » قهذه 
الحركة اما أن + 
تسير الحو غدفها الذق قرزه الاتسان بقفله 
الأرادى من غين عائق ٠.‏ 


:31-2 اتقف ‏ حيغث :تجد اعراقيل. لم. تكن متوقصة 
أو لم يدشلها التفكير الانسائى فى حسايه او 
تجا 


رت ارائقة , 


أد نتخطى كل. العراقيل حيث وجدث حلولا 
إضافية "او عاجلة وبلوغ المرضى - 
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وَالحَالة' هذه" أن الصنتف الثانتى تلب 
فيه الظروف الفكرية دورا قائعا بالنسية لوجهة نظلر 
دى الدى يرى حتى قى. المالقين الاخريين 
أن _اللحافتة الاتسائق عدن له. أن نصبل :الى _الهسييف .. 
وهذه النظرة الانهزانية الى الاحداث تتمارض بوضوح 
مع الآية القركنية الكزيمة : « وان ليمن للانسان الا 
ما صمي" 4 وان سعيه موف يري © .+ 


الؤرخ التق 


ع ليق "قل جل التبرلل نا 


1 - يحدد ظروف الحادئ التاريخى زمانا ومكانا - 
يده أنهابة 'العادك يمد اآن اده مقدياقة” . 


8 يمنطق تهاية الحادث وآثاذه. على آحدات الخزى 


وبالطبع , غان معوقات الوصول الى الهنف » والتى 
أشير البها'فى الرسم السايق ينيفى ان تكون موضع 
عناقشة عميقة معززة بالبرامين » وكل حمذا بجع 
المزرخ النتمسك بالدين مع المؤدخ النئ لآ يحكم الا 
العلم والعقل ٠‏ حول مائدة زاخدة ٠‏ بصرف النظر عن 
تفكير كل منهما داخل هذا الاطار . 


5 - الكدب والتزوير 2 


ل مويه مضي واوا راس 
مرويآت التاديخ ولا سنيما ما تقادم عليه العهد او 


الامو 
مزيج من الصدق والكتبء ‏ ومن الثابت والمزون» اذا 
لم يكن عدبا حفط أو ؤورا .فق ؟ قم الكنب عثلاه 


أن اتسين د يموقرالية“السكم الرويانيئن في أزهسى 
1 الدينؤقراطيئثة القنملو: 
الطبقية فى هذا الحكي عاتت اتتنع متها قنى :دولة 
أخرى : ومن الكنب ايضما ما نسب الى عيد الحبيند 
العثمانئ من تنازّل عن الحفوق التسرعيسة لكان 
قلتطين + تصالح الآفاقيين من اليهود .. وهقا مآ 
براته: منه شواعد تابتةه لان الصهيوتبة كانت. تناعض 
الحكم العثناتى النى لم يكن فى الواقع بريكا مسن 
المساوى» لا سيا فى المشرق الى خضع لسلطته. 
ولقد ,عزجت الدعاية الصييونية إيضنا ٠‏ الحقيعة 
بالبهتان قيما ارقت به مسمعة عبد الحميد هذا من 
'تسويه فى سلوكه ٠‏ ولم تعمد الدولة التركية الى رد 
الاعتبار لهذا الرجل الا مؤخرا ف عن الحجب 
عن حقيقنه ها كانت الصهيوئية بوسائلها الجيدمية 
تحرص على اشقاقه--وائنا ‏ يهنناءعنا الموقف السنياسى 


قئ خياة ذا الغاهل» آها حياته الداحلية فليست منا 
يمينا" فى د ذاته 


ومما. تفاخ بعض. المصادر القربية آن الفقيل 
يذجع الى القرب. اق تخريى الاقسان,اغق ابرق فى 


العصر “الحديث - ولغل :هنا صحيع الى_جد منا من 
جهة الببدآ :. أما من حيتالغاية ٠.‏ قما كان تحرين 
الزتوج فى اقريقيا هدفا لذائه . وانما كان وسيلة 


الادماجهم فى برتقة المسيحية حتى يكونوا فى خدمة 


بالذات لهذه الغاية 4 
وعكذا ,ينضح أن ممظم الابيد يولو: 


ات ال 


والحديئة تنطلق ظاهريا من المبادىه التبيلة ٠‏ ولكن 
غاياتها الخفية كفير ما تتناقض مع ها بنعه 
لاتها تؤطر خثات لا 
الافكار » 


ساس 
اتوم كلها فى صميمها يننس 
حتى أن اتباع الايدبولوجية أخرى. تاطبروا 
ن قبل» فتجتمع المتناقضات داخل نفس الجماعة 
المتطلقة مبدئيا.من نفس الاتجاه ٠‏ وجيعقة / فاق 
الديموقراطية الغوبية كممارسة لا يكن قبولها 
ابجة ناريخيا الا باعتبارها حالات زمالية 
ومكائية مميتة , وعى فتظ , سلوك تسبي راق اذا 
تياسية في جهات الخرى عن العالمب0 
ولكتها بعيد: عن التجود المطلق الذى تتطلية 


حسب الظروف ١‏ ولكبى يتينب المؤرح مزالتق 
التجريف والكتب حتى لا يساق مع اى فكر لا يخدم 
الحقيقة , فليضع أمام عيتيه اقرب هشال لتناقض 


الابديالرنيات خيا ين ميادلا (وماربييها 
المثال عو اعثراف أريع دول 
قامة دولة .وبغسسان وجود هه الدولة با 
الوقت الذى قيلت فيه تشريد الشعب الفلسطينى 
0 ترايه لمالم مهاجرين من الآ: وتديعى 

أن همارسة عه النول لاجديولوجياتها قد اختلفت ولا 
تزال بحسب الظروف وتبعا لقرة التحدى والشضغط 
الذى يمارسه الطرف الآخر .. 

ولتزدير النسنوص :والتعالم والإقكار اكثر من شافد 
فى مدارج التاريخ . قلقد زور أكثر من حديث تبوى» 
ولتقل هنا" «اتتحل آى انسب افراء الى الرسول 


وفذا 


عليه السلام ٠‏ وكم سمعنا من حديت فى نضائل 
مدن احدانت بعد اجيال عديدة من وقاة الرسول وفى 
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الإمعيغار بشخضية البزأة وما الى .ذلك .مما تنقضه 
الصحيحة فضلا عن آيات. القرآن. وحيت 
بن الاسلام لا يتفصل عن السياسة قى شىء وأن 
الحديث مصدر لتشريعه قفد وجد دعاة التغفرقة 
رالمتصرية ضالتهم. تى نحل الاحاديث التى لا أصل 
لها » آو التى لم يقطم بصحبها ؛ لان الاحاديث 
النبوية لم تدون فى وقتها لاسياب معروفة . 


وعدت دولة الوحدين وهى ذوالة عظي افتى 


يسححق الذكر ٠‏ وكانت: دعوى التجسيم غظاء 
تاريخية لا سبيل. الى تحريقها ٠‏ ذلك ان المزابطين 
انطلقوا من متعب ابت موحد » مهبا كان من عدم 
تفنحهم عل النكر الفلستى ولا القكر السن. والشريب 
أن المرابطين رهم آيضا دوكة ذات شان وعطاء 
سياسى وديثى هدموا عشراك المسدن. والقرى فى 
تورتهم العارمة على الزناتيين والبرغواطيين فضحوا 
ناتتطور الممراتى والاجصاعى فى سبيل يناه غقينة 
موحدة , ويجب أن يعترف التاريع من غير اتردد بان 
تنكل الدرابطيتن عليل الوجدة 'التفربية سواسيا 
وعقالديا لا يزال يؤتر بعمق قى اقامة هده الوحدة 
على الرقم من وجود افكار حديثة ومذاعب اقتصاديا 
تاخة بها الاجيال الصاعدة وتختدف غاياتها يناه 
وهدما , وعكذا فان الغززة الاضلاحية المؤحدية التي 
بقلت جهط اعبيرًا فى اقماع اللشعب المغرى 
الققهاء الذين استندت اليَهم الشركة المرابظ 
وهذا شىء لا سنيل الى اتكاره بوجه عام) لا ليع 
و بالتتعب اليسلم 
فى المشرب الكبير السو تتح اكير . الا بففل 
التنظيم المحكم الذى عسل هيادين عديدة من الاصلاح 


والدق عل لايق تويرت ابن عيب فى الابلهء 


ثم عان الموجدون قى عتى عن مجاولة اخفاء مالم 
البرابطين التى كتب لها آن تتكشيف تدريجيا خلال 
القرن الحالى والذى. يله على يد الاثريين 
٠.‏ فتحن اتجهسل معطم السقالق عن 
البرعواطيين وخوارج الغرب ٠‏ وليس بين يذينا فى 
جل الحالات الا ها يدين الاولين وما لا يغنى شيئا 
عن الاخيرين ٠‏ ولا سبيل الى اعتبار,مصادر الادانة 
فى أية حالة كاحكام تهائية , والانحراق. المقالدى 


الدى اشتهر عن البرغواظيين لا تيع عن كوتهم 
أسهموا ثى حركة التمبير والنشساط القكرى 
والاتتصادى . 


وكنبوتج لتقل والنزاعة غى الحكم الثارزيخى, 
وبالتالى فى التزام الصدق .رتجتب البهتان والانترا, 
لا باس عن ايراد المعال. #تالى المؤدخ حدديدت متو 
آلان درلان مؤلف كتاب «التازيخ العالمىه حيست 
حك عن يليب الثاني “ملك البسانيا النى وله 
تنصير يفايا الموريسكوس فى اسبائها : 


قال ده لقد اشتغل (قيليب الثانى) باعضال 
الدولة باستيرار ٠‏ يساعده عدد من الششخصيات التى 
كانت ثقته فبها محدودة , وعدة مجالس ٠‏ كتجلس 


كسنتالة » ومجلس أزاغوت :ومجلس الهند » ومجلس 
البلاد الواطثة ,هولتدا, » والمجلس الحربى © الخ"' 
وكات تحترا عبوبنا عسميا , حم كلك بطلق , 
بن الوقاق الاسباني وكسر 


ففى هنا الوصف التاريخى الموجز والمركز 
تجتع جملة من الحقاثق التى نينثل بعضيا ما عو 


وعينا اهو ها تتعين_اللن, تللق اغليه بموضوهية 
التاريغية + اى العدق قى الاخبار بالسرفة 
التاريغية سلبا وايجايا. ‏ 
4 - آسطورية الاحداث 
ربما كان قليل من الناس. يعلمون ان أصل العلوم 


الانسائية كان متطلقه من الاساطير والسحر , بمأا 
فى ذلك الطب والفلك والهيئة 


ئة . وعكذا كان الفدك 
غتد البابلييث والعبرانيين , والطب قن مراخله الاولى 
عند الفراعتة , فليس غريبا ادا ٠‏ أن يكون للادب 
حظ عظيم من الاساطير والخراقات التى اغنته لفة 
وغيالا » كما أن اصل التاريخ أخبار تروى وتصس 
تحكى وتنتزج بالاوهام والمبالفات » وقد تتحول 
اساطير تختلق اغتلاقا اما بعضا أو كلاه حشى ان 
الاغريق وعرب الجاعلية وشعوب اخرى اذا 
عرد من الاساطير لا يبقى الا قليل هنه مسايرا 
للمعلوبات الثابتة التى تاكدت بطرق مختلفة : آثار 
غنية وعمرائية » تفوش ٠‏ معلومات أوردها ملكرون 
بادذون ٠‏ الكتب بالمقدسة , لا سيما القرآن + 


حافوات 


والشعوب التى تناقبت معارفها بالطرق الصغوية 
حى شوب يتقسها الوعى حتى ولى سبقت لها آثار 
مكتوبة ضامت , وحضارة متقدية انهارث ٠‏ 
والثمب الواعى مو الذى يدون معارنه ونشاطه 
بانبت الطرق الممكنة , ولا ريب أن الكعابة أرتبى 
الوسائل للتعبير. و: القكر بالنظر لاستيعاب 
الممرنة المكتوبة وتسموليتها » غير أن عملية تدوين 
الإساطير فى بدايتها ما عى الا مرحلة انتقالية جو 
الخفد واعادة بناء المعرفة .من ارثق الطرقء وائما 
يحتفظ الادب المكتوب وحده باحتضان الاساطييسر 
والخرافات كجزء لا ينجزا من نفكير الشسعب. وتمبيوء 
فى ذمن ومكان معين ٠‏ بيتما يظل التاريخ فى مرحلة 
بدائية طالما جعل من الاساطير مستنده ووقيقته ٠‏ 

على أن الشعوب ذات الخيال الخصب نتميز أكثر 
من غيرها يتداول الغرافات والاساطيى وانظل هتأر 
بها بشكل آو بآخر . ولا تتحول نحو الفكر والعبل 
العقق الا ببطاء .وتحم ضقط الظروف © :ومهنا يكن 
من آمر , -قان التشنبث بالخرافات والاساطير حيست 
يتعين النقد والتنحيص واستخدام العقل والاستقراء 


ولقد اسحد التاريغ العربى فى مرحلة غيى قصيرة 
من الزمن , الى أساطير الجن والصياطين» ولا سيما 
مل سنن لاتير لماعي .+ سو لزن لاقي فى 
«اخبار ملة» رزى ابيا غرببة. عن بحن المذيوانات 
التى :تطوف بالكمية (ج 2. صى 15) وامثال ذلك مما 
الا يقيد فى شىء قدسية المكان . وحقا لقد تحدتت 
الكتب السماوية عن قضص الجن واعمال التشسياطين» 
وبالتاق عن كائنات غير السانية ٠‏ .لكن الصورة التى 
قدمت. بها هذه القصض تجتلف فى مشبونها فسن 


5 الطافحة بالأموال . والتصمى 
يدخل بحث موضوعها الآن فى جملة من 
م الت ع يوم تتتماول 


الروحاتيات. وليسن اجا مجال” نناقشتها .. 
ونتع التجال التعيندى للديانات بانا واشعا 


اللاساطير والكرامات المتدامية فى الفراية لنى 
من الرعبان والاخبار والغقراء من كل نحلة ودين » 
حتئ لقند اعطيت لكثير امن الاحداك السياتية 
والطبيعية تفسيرات ذات صلة بهنه الكرامات 
والخوارق ٠‏ راذا كان ثثبة ظواهر غير عاوية فى حياة 
عدد من الاتقياء والمتدينين فان غياب الوعى لدى 


الطنقات القسبية يجسلها ترمن يكل ما يروى وتقبله 
جقائق مسلمة , ولحسن الحظ ٠‏ نان الاجداث البارزة 
فى لتاريع قلا تؤثرافبها الاساطيي بنفسس العبق 
الذى تؤتر به فى الاحداث العادية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن أى دين مساوى لا بد فيه من 
درجة بن الايمان #مدثى بجملة من فسعائره وشرائعه 
قان هذا ل يسمح بح اسناطير والتاؤيلات 
التراقية ٠‏ فهل ثبت تاريخيا معلا ٠‏ أن آدم عليه 
الام مر بقبة الصخرة قوطنت قدمه المكان قاذا 
أتر هله القدم الى اليوم + وقيل ان انر السام 
لابراعيم الخكيل ٠‏ كما قيل غير ذللنه وهل الهزائم 
العسكرية والفتوحات الحربية تتم ازضناء لرغبة ولى 
أو داعب وما اكثر الكرامات التى تزوى قى حمنا 
الباب ؟ ومل عناجاة يان دارك للملائكة فى ثورتها 
ضد البريطائيين مسا يدخل بحق فى طاق الاحداث 
التازيخية ؟ 


ان استسلام المؤرح للاساطيز مهما كان من درجة 
اينانه الديعى لا يساعد قى الواقع الا على 
تحريف الحقائق وتغطيتها أحيانا بالزيف من حيسث 
لايشمر 4 وهو على أى حال مظالب بالتخرى 
والنائى فى استقرائه واستنتاجه . وبالمقابل ٠‏ وكا 
سبقت الاشارة الى “ذلك , فآن للغديد من الاشاطير 
اعلا من ١‏ - ومهمة المؤرخ أن يتولى تمييز 
الحقيقة من غيرها , وهذا ليس. بالهين اذا الغدمت 
مقاييس التحقيق ولم تنونر. الشواضد ٠‏ ولذلك لا 
يسع المؤرخ فى كثير من الاحيان الا ان يفترض 
ويقدر الاحتمالات ٠‏ ولكن جذا باب .لا يولج إلا عفد 


عدم الموازنة ببن دور الاقراد ودور الجماعات 


حل البقرة عور "في تق اللعاريع #"ان الجزلية 
بالايجاب ترفقه النظرية العادية للتاريخ بصفة عامة, 
لان الجماعة هى التى تحرك الاحداث المرتبطة 
بالجماعة تقسها فى هفبوم محته النظرية » غير انه 
لا يكن اتكار الدور الكبيي الذي يقوم به أقراد ممم 
عادة إقلية متتاعية فى المجتمع قى توجيه الاحداث 


ع4 - 


الجناعية ..واذا جد الافزاد ين "عدا الشف من 
قيمتهم الممتازة فى التنكير والتدتير' والخلق والانداع 
وبالتال من العاتير على الجناعة . فلا بد والمالة 
بخ أسماء وأعبال اغفال 
ءة ممروفين كحاتيبمل وخالد بن الوليد وماو تسى 

ن كأرسطو 0 


لائحة المتوه يهم كلا من ماركس وليتين وصن يات 
من كلك أفسيكون اهن التناقيض: ان لا تكون 
مسؤولية عداد من الافراد محددة فى غير الجرائم 
والاخطاء كما عو الشسان قى نيرون وغتلر والحجاج 
ابن .يوسف 2 وأن لا يكون. الافراد المتفوقين تغكيرا 


وقخخيصية عضل ما فى قم بالنجديباتر 


عن يدق القرد. الذكى :الى الخلق والابفاع: العمل 
سالج الجاقة ...مو من جهظة ل «ذكاقة بمخبراعة 
الخاصةء ومن جَقَة ثانية , ظيروف الجماعةا الى 
.يتعامل معها ويعمل من أجلها. فالجماعة داقع لا ريب 
فيه وهي دافع, سلبى وايجابى ٠‏ بسعتى أن ظروقها 
السيئة تحمل قلة عا من أفرادعا على العمل لانقاذعا 
أو تطويرما نحو مركز أقفيل ٠‏ ويتبيل من بيت 
الأكزاه فى التياية ا ررجك يتتوع بضوق اتروع زملاقه 
أو اتساعده الظروقف على السيطرة والامماك يمام 
القيادة أ 


لويرعا. 


وعذلك تعمل الجماغة التى ' بلفت' درجة كبيرة فن 
الوعن عدلى أن «تخللق الظتزوف الملائفة لرعاية 
العبغريات والذكاءات القردية التى ؛لن نلبث. إن تقوم 
فى النهاية بأعنال جلى لصالع الجباعنة ٠‏ وقد 
تكفى الجماعة بان تعطى ثقتها لاثراد معيغين» عن 
تفسها 'قيبرعن هؤّلاء الاقراذ عن حتكة قد تبلغ 
ها كبيرا من الايجابية 

اومن الواضح أن الغرد- يحتا: 
الاول ٠‏ لكن الجماعة لا يمكن آن. تسير ابغير قيادة 
ولو جماعية يكون لافراد معينين فيها دور خاص 
يفوق دؤد الآخرين : وهكذا غالتفاعل 'بِيِن الفرد 


الى الجماعة بالدرجة 


بين علموح الاقراد وطدوح الجاعات ولا بين عردود 
عزلا: ومردود اولتك » وانساق مؤرخو القرب على 


سيل الثال' فى أخبار ثاقية أو ثانوية عن القادة : 
أشياء #رتبط بسلوكهم الشخصى وحياتهم الداخلية 


وعظامن "من الخياة العامة 'تغنى قلة ولا “تعتى اغلبية 
الجتامير م وغدى الادت اعمال غؤلاء المؤرغين 
بكل شادة دفاذة عن الجوائب الخاصة هن حيا: 


غؤلاء الغادة - وبيتهم من قاموا بعمل كبير غى تقير 
التسرقة وتنسيط الحركة الاقتضادية وخدمة الخضا 
ولك التجميع السزبئى الاسلاتى وتظلماتنه ومدى 
اسنتجابته واستقادته من التدابيز الثى تنغة على 
السعيد العام لم يتل عناية تذكر امن أعمال المؤوخين» 
وحتى :اعمال القادة المصلحين فى هذا المجال وهم 
لاا 'ثغال من الامتتيام الا كلماك او مصلا تضبيع 
قى ' ثانا الاحداث السياسية والخروب والمواجهنات” 


العربية 
يعد من ,تدابين منظينية فى اليوادى دا 
5ن تجل ‏ مشكلات السك فن._البراكز , الحكرية 
وحتى أنواع المساكن الشمبية ٠‏ الى. غين :ذلك سما 
تعرف عله اكثر يكقير قى نطاق الحضارة المصريبة 
وى عند ااروماك ياك , أطي .+ متدمى. إلى خبراط 
مخيف فى كل هله المجالات التى تجاوزت وطاق 
الحروب والفتوحات والاتتصارات والهزائم :- فالناريخ 
العربى والحالة هذة » متخلف الى حد يدعو الى 

ان ١‏ بالقياس الى التقذم العربى فى الفلسفة 
اللقة والظب' ومقائق اخرى 


عن نشناط رما 


+" وإيتجب أن 


الغربى الؤحية الذى عمكن حتى فترة الفاريخ اللماضر 
ة العربية فى آطارها الاحتباعى على 
الاكبر من المحيط العربى الذى 

يه متحشق أقن, ااظذار" الخدرعن العتيكز 
والقبائل” البلالية العى هاجرت” اليه . 


انعم ان التاريخ الاسلامى وليسن. فحسيه التاريخ 
العربى, .لل امد اطويلا تطيمه .الروح الاوليقاراشبيسة 
التى التثقت فى .هذا النجعيع الكبيين من البروخ 
القبلية املا » عتبل آلاف ين النئنن عان العرب 
قبائل وايرا ٠‏ وليسوا :مجتمع] متياسكا بالمعقى 
السليم ‏ وجاء الاسلام قلم تمح به الروح القبلية: ولم 
يغتف عداء الاسر. البورجرازية فيما 
جنا لاعادة ما يدث .من نزاع فاك 
كل من الشام والاندليس , وان 


اغئرة عبد “الله بن الزبين واسرة بنى اميّة , 5 بن 


#المضرية فى 


عا عد 


نه وبين العلويين ٠‏ ولا بين حؤلاء وبين العياسيين» 
وكدلك نجد لاسر تلعب دورها داخل الندن وفى 
البوادق 4 تتصارع على السلطة .ويتحسر كل منهآ 
المذعب يحتبى به ويتود عنه . وهكدا قان قسيفساء 
النذامب التى عرفتها الجتامير' الآسلابية تيكس فى 
عامتها والى حد كبير التمزق القبلى (الاتقسام 
الاجساعى فى سنرنها . فخوارج اللشرب الكبير هم 

فى آغلبيتهم الساحقة عن زئائة. ومعظم خوادج 
جزيرة العرب من حيك حرم السكان من 
اعتيازات القبائل ( الاخرى ولا سيما قريثى التى تنعم 
بالحظوة المادية والتعنوية , والفرس يدخنون الى 


السلطة من يابها الواسع فى العصر العباسى فتدخل 


معيم ناض اتسناير تحرره, أو .ميولهم. الكسروي 
كالاعتزال والتتنيع فى صوره التتطرفة فضلا عن 
أشكاله المعتدلة ‏ والامثلة أكثر من أن تحص 
ولما ألفت كنب التاريخ الاولى كانت آخبار قبائلة 
أخبار باعلة» مثالب باعلة, أخبار قريش. أخبار 


يقي كلاب العيد 
ولا يزال للتفكير القبلى والتائيسن الاسروى دود 
ملحوط حتى الآن قيما يصدر من بعفن كتب التاريخ 
نن تواديخ المدن 


الل كنبت فى جملتها بطريقة 
الجمع والتدوين والاخبار , وقليل منها ياتى بدراشة 
نمسة ومفضلة للجوانب السممارية والاجعباعية 
والاقتصادية والسياسية ‏ وقد يكتب بعقبها يدقع 
المملف وتوقر الوثائق وليس بدافح الكراعية للتببصع 
أو الاطار الجغرافى الذى ينتمى اليه هذا المدنف 
من المؤرخين 


وعندما كتب ابن خلدون كتابه قى التاريخ عالج. 
العرب والبربر قبائل لانه لم يكن إيسمه ان يتتلص 
من حقيقة وتجربة متشهودة . فقد كانت بيعات عؤلاه 
فأولئك الى, الملوك :توجه؛ باسيم القبائل ٠‏ أى أت 
لكل قبيلة شخصيتها الاجتماعية والسياسية والجقرافية 
ولذلك لن ندقشي إذا علمتا أن حكم المرا, 

انتهى الى الجزائر العاصبة ترقا بيتما هتاك منطقة 
توكودت البعيدة جدا فى خرقى الجزائر تَبِعك بيغتها 
م . وكذلك عندها يحكم الحخصيون منطفة ليبيا 


قالتاريخ المربى يقد اهم بيمض «السجتنات الصترى 
ولراك ان مدرو ار 
خاحص .ف المجالات القومية الاسلامية > ومعذلك؛ فهذا 
الاعتمام محدود الجوانب: ان الصراعات التى لا تنتهى 
عن اسه الإباسي» ف عن يمد لك مسلياتس 
التاريج الحاصة بهذه المجتمعات الصغرى . 


وبالقايل » عنالك حركات قات آعنية لم يلتفك 
اليها التاريخ على العبوم الا من حيث كونها حركاتة 
دموية من غير أن يعالج ظروف ثورتها ولا ان ينظر 
فى أخطاء الذين. أدوا الى تسوبها ٠‏ أى بالاضانة إلى 
وجود عداوة طرقين » حاكم ومحكوم : هناك عداء 
يناصبه مزرخون . الحدث التاريخى نقسه . وكل 
حركة نت على ميدأ أو لغير هبدأ , فهى تمثل شكلا 
من أشكال. الصراع الطبقى الذى هو حتمى فى التارزيخ 
ولن يتوقف قط . وفى الواقع لا ريكون الصراع بناء 
الا اذا اتطلق من مبداين متعارضين اخدميا اصع 
من الآختر. باعتبار ظطروف الزفان والبكان > آو أحدعيا 
.يصلح بكيفية جذرية أخطاء الآخر . أها اذا انتصرت 
النوضوية أر الفاشية أو الافكار الستزمتة فان الصراخ 
لا يكون بناء بانتصار الفريق المسيطر من عمذا الصتف 


وانما يهمنا حنا أن تلاحظ آن المؤرع الحديست 
.يتبقى أن يحتاط فى الحكم على الصراعات الظبقية من 
كل صنق , خاذا كان لحركة الرنج مثلا مسن أبناد 
جماعيرية ايجابية » بحكم آن المزرخين اتققوا على 
آعم الاسباب العى ادت اليها وأنها كانت تهدف الى 
نحقيق -عدالة: اجشماعية الصالح هذه الفقشة ضمن 
الجماهيرء فان الفاشية اللتى ننيظرت بالقوة على الحكم 
قى ايطاليا وأصبح ذعيبها وحده بسرعة مصدر 
السلطان كلها لا يمكن اعقيارها حركة بنا. 
كانت تعد الاطفال الصغار ليكوتوا أعداه لمن لا 
يومتون بالقاشية وفتكت بعشرات الزعماء والمناضلين 
المناهفضين 

وكدلك فان قورة بوحنازة باليشرت فى أواتتل 
القرن العشرين لا بسكن اغتيارها ثورة اصلاح, لسبب 
يسيط , عز ان فائدها تنازل عن معادن الحديد 
بالفسال لاسيايا حقابل أن بده بالسلاج + .ولذلك 
اجه المعارضة ثم المقاومة هن طرف سكان المنطقة 
نفسها ٠‏ وسسعتى آخر + فان هذا المبراع الملبقبى 
حتى مع ناته فى ظروف سبيئة ‏ بالمغرب افتقر الى 
المبدا الوطتن اللاذم لاقناخ السكان بشرعيته وقيمته- 


د 


2ك 


وعتلك يعغلف الامر ليا بالعسبة لنتركة عند الكريم 


عن الافواد من. مسسؤرلية وتائير قوى فى سين السدات 
التاريع سلبا وايجابا حيتما يصلون الى مسقو 
لقي 


ومن آخل ذلك 'ينغين عل المؤرع أن يواذن بيسن 
دود الجماعة ودود الآثراد الدذين بتولون قيادتها بأبة 


حقة فيعتلى لكل ذى حق حقه لى ايخدد مسؤلياقة 
ومظاهر نشاطه وابداعه او تهارته وعجزة ٠‏ 


والآن وقد حددناجملة من مظاض واستاليب تحريف 


50-75 


المشاكل متهي 8 

واستغرب الصتحقى من جوابى ٠‏ وسرد عل ها يعانيه 
الابوان من تعرقات اولادهع ٠‏ وقصى على امئلة من 
تمرد النشسء الجديد على ابويهم » ثم ذكر ان السيطرة 
على المراهقين والمراعقات بخاصة والقمياب والشابات 
بعامة صعية جدا » وان الوالدين فقدا السيطرة على 
خرجهنا -من »اسيل لجيه 1 


ون عدن اسرد برد الانظله وستماج: حلت 
القصد ىوضرب تلك الامثال 6 لانتئ اعرف ما يعرف 
واسمع ما يسبع وارى ما يرى . ولكني اختلفت 
ممه تى شبوء واحد » ققد مب اللوع كيه 
على الاولاد 4 .وعم أن الابوين لا يستطيعان ان يفملا 
شيا لاستعادة سيطرتهما على اولادهما. اما انا فعببت 
اللوم كله على الابوين» وذكرت لهكيف يستطيع الابوان 
غرضى سيطرتهما عق /ولادصا يسهولة.وسي واسدمة 
الاولاد بالدرجة الاوك ومعلحة الاسرة بالدرجة الثانية 

لم اصب اللوم كله على الابوين عبتا » فقد درست 
عن علاقة الاولاد بالابوين » فوجدت 
يحياق عرس ايديهما ٠,‏ فل إحسنا لاحمية 


ان الوالدين: 
اولادميا . ولكنهها اساء! الغربية آى قصرا فيها او 
اعملاها اعتباذا على قيزهما من النابن او المدارس» 


وبالا عليهبا وعلى اولاذاقما على حد 


وساتلتك عا عن تجاربى السملية الى حرييةالأطفاك 

وتوجيه السباب ٠»‏ مستمدا هذه التجارزب هن تر 
الاولى ين كنت اطفلا ثم ترعرعت قآصبحت شاب 
ومن اسلوب تردية (الاذى هَبِنْ نطاق اسرثى + ومن 
النبولئن عيس كنت :اعستل قيها.. 


تنك ثلاة امصادر لتجاربى العملية ف التربية + الافق. 
متعلما من الذين سهروا اللبالي الطوال على تربيتي فى 
البيت والمدرسة والكلية ٠‏ والتى كان هن تمرائعا انه 
م 8 ن لسك د تدعق 
محيا للعلم ٠‏ مقدرا للعلناة , :عطيعا لوالدى 


فق انعد 00 

والثانية:عمانها: فق مجالين: : مجال عاللتي الصغيرة 
الى هى اسرتى + ومجال عائلتى الكبيرة ٠‏ التى عبى 
اليش » وكان من تراتها تربية اطفالى ليطيعوا نتيجة 
للاقشناع لا للقسر وللثقة لا للخوقه 


والثالثة لما اتغااق الجيس + لان من 
واجبات الشببظط القاء المحاضرات التقافية والتهة, 
والسكرية » وتربنة الجتود وغباط العف تربية سليمة 
ليكونوا عناص مفيدة فى الجيثس .وق الحياة المدانية 
على جد سواء 

وكم اتمنى ان يقرا هذا المقال كل عربى من المحيظ. 
الى الخليجء وكل ملم من المحيط الى المحيط»ويتدير 
مكاج لعل به مستفيدا من تشاري الدملة وخبرق 
الطرينة إذا اتتنع بها اقتناعا كاملا قناذا لم 


عسترى ان ,بد ى'راد لاتفيكويسعليد غيرى سن 
تجاريه . امهم ان تجد الطريق السوى قنسلكه جميعا 
أطغاننا وتباينا من الضياع » اذ لست متفائلا 
ولا اطبن غيرى من الذين .يحرسنون على حاضر السب 
المريق والانة الاسلامية ومسبتقبلها متفائلا؛ وعويرئ 
ايناءنا .ويذاتنا يبتعدون يسرعة -متهلة. عن تعاليمالدين 
الحتيف والمئل العلبا » وينحدرون بسرعة خاطفة 


ال موساوق الاتحلال :والتتسغ ٠‏ خفن اصييح 
التماسك العائلى مهدا بالزوال » واصيح. الرباط 


ساوقات 


افراد,العائلة رباطا مصلحيا والفروضى ان يكنؤان 
رباط مودة ورحمة ورحم + 


ومن المدق,ان أشاعد ندوةافى الاذاعة المرائية 
طالب فيها تسم من النساء يحتوتهسن + وزعمين, 
انهن مظلومات بالنسبة للرجال ٠‏ وانهن يردن المساواة 
الكاعلة بالرجل - وكنت قبلن:ان اشاهد عتدبالجدوم 
إن المساواة الى تطالب. بها النساء تقتضر عق 
الماع رتسي المحاتت الككزيسة وطادية 
الاعمال: الحرة:- والمهن التى يمارسها الرجال ‏ 


اليل خارح الدار واحاسب آنا .ما هو الغرقا بيني 
وبين أخى حتى احاسب ولا يحاسب © 8 1 


حيئناكة فقط قممت معتبى السساواة على حقيقتها - 
بوقهمت معنى شعان : جربة المراة © التي. داين وداب 
قم من اشباه الرجال على ترديده بمناسية وبدوتن 
فالس - 


وهكذا تكون الماواة» وهكذا تكون الحربة؛والا فلا 

أن مخاسبة الايوين للاولاد على تصرناتهم الخاطلة. 
ضرووي للفاية © والابوان اللذان لا يحاسبان 'الذكوق 
على تصرقاتهم الشاذة بغحان المجال للاناك بالطالية 
مكل مله المتساداة وعلله الحبرينة + 


اليس من مشلحة الذكور والائنات السيد خادج 
البار الى .وقت,معاخر امن الليل.ى اماكن مشبوعة 
أو مع دفاق السوء» فلا بد من وضع الامور فى تصابهاء 
والافالابوان مقصران فى صميم وإجياتها الابوية 

2م 

واقا عقت الثربية اللبمة التي تؤدي الى 
الرعان والتساد » فرورلة تكن تجح أ كل ازكان 
وكان فا هده #اربية اأسنايية السبحت فيه كاد 
أو موتبالنسية للعربوا! 
لان اشاعة التظل الخلقي والقفاد والترف والابتعاد 
عن تعاليم الدين الحنيف لابغلام احدا كسا يخم 
رجه العررا والستلنيكن ,كان السو 
جنسها أو الملوث جيبيا لا يمكن ان يقاتل كما يقائل 
اكه 


بين ق هذا الوقتبالداتة 


فكيف تربى الاطفال » وكيف ترجه التسباب 4 

وأبارد الى ابراز اعمية « المثال الشخصى » 
فى التربية والتوجية » قاذا كان المريىاو الموجه 
امستقيما ‏ يطبق ما يامر به أغيره على نقيته لول » 
ما يقوله التزاما ضارما » ويقعل ما يقوله 6 
فانه يشبح فى تربيته وتوجيهه نجاسا باهرا : ريطب 
اطناله فى البيث وتلابذته قى المدرسة وطلايه ق 
الجامعة بطايمه المعميز ٠‏ ويكون قدوة حنة لهم 
ايقتدون به ويقتفون آثاره ويسيرون على هديه ») 
ريكون مثلا اعلى لهم فى حياتهم الخاصة والمامة , 

قل عدا المربى لوالتوحة.٠‏ يض الريبالة واليسنء 
ويفيد ديته وامته: ووطته © وتزقج على .اكثاقه صررجح 
الماشر بالعبل عل عدي وسير 

آنا اذا كان المزبي. أو 


يقؤله:العزاها كاملا ه ويقوك ما لإيقطل ٠‏ فانها يشفق 
فى تربيته وتوجيهه احفاقا اما ٠‏ ويطبح اطفاله فالبيت 
وتلامذته قى الندرنسة وظلابه قى الجامغة يظايعه 
الملحرف ٠‏ ويكون تدوةسيتة لهم ٠‏ يقتدون يه ق 
التفاق ٠‏ ويقتفون آثاده فى التلون , ويسيرون على 
نهجه فى التذيذب 4 ويكون مثلا لدنى لهم قى حياتهم 


الخاصة والعامة .. 
مثل هذا المزيئان التوجه ؛ يَحَطم الرجال والتسناه 
٠‏ وير بدينه وإمعه روطنه , وتنهار على يديه اعمدة 


الحاضر والمستقبل , وتخل ابه وبامثالة 'الكارئة على 
المسلسة النليا لليلاة ٠.‏ 

ان واعَذا من الجربين او الموجيين' سمل يمنا 
بقول + اكثر تفما: واعظم تاكيرا فى الاطفال والشبات 
من آلافالمربين او الموجهين الذين يقولون مالا 
يفعلوث » ولو كانوا من ايلخ العاس خطايا وبيانا 
أذ ان الكلام الذي لا يصبح عملا فى تفن صاحبه يبثى 
كلاما ولا يقيج عملا فتفوس الآخرين 


ان بين الاقسوال والا 
5-0-5 

وابادر ايها إلى ابراز اهمية تطبيق اتعاليم الدين 
الحديف فى التربية والتوجيه ٠‏ وان يكون السربى 
أو الموجه متمسكا بهنه التعاليم + ليكون قدوة حصفة 
لاطفاله وتلاميقه وطلايه وجتوده وموظفيه وفلاحجيه 
وعماله , كل حسب وإجبه وتطاق عمله 


وب اسرة » 
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اومعلما اى مدرسا او استاذا او قابطا او رئيسا 
إلى ذائرة حكوهتية او مزرعة او تيع ان الخ بس 


ان الندين الاسلامى بالاضافة 'إلى تعاليمه فى 
العبادات : منهج لاحياة وطريق للمل المالج 
وسبيل الى الخير ٠‏ يتضمن تعاليم مفصلة نتصل بالعلافات 
الفردية والساعية , والسماملات بين الشانن , وعى 
تعاليم اخلاقية سامية » فهو بامر بالعفة والحيام 
والامائة والصدق والاستقامةهوالكزم والسخاء والصير 
رالشجاعة والاقدام والتقوى ٠‏ والقناعة والاجتهاد 
فى الممل والائقان فيه ؛ والطهارة والنظافة والعدل 
٠‏ والاحسان والمزوءة والعفوء والرحية رالشنقة 
دايشاد المعلحة العامة على التفلحة الخاطة . 


ومبق. رسؤل الله لى اللده عليه وسلتم النيق 
البعاملة » وصدق غلية اقل الفلاة والسلام : 
( بعتت لاتمم مكارم الاخلاق ) ٠‏ 

هذا الدين العظيم ٠‏ يامر بالادب والرقة » والتودد 
فى ععائلة الناس » والتوسط فى ازالة الخلافات 
بين الأقراد والجماعات» والطاعة لاولي الامر ما اطاعوا 
الله ؛ واحترام الوالدين 6 وينهى عن سوء الظفن 
والغيبة والدجيسس والنفاق * والتولي يوم الزحف 
والفحثاء والمنكر 6 والبغي » وشرب الخمر ولعب 
الميسر © واكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما اعل 
به لغير الله الث 


ولو مضيت ق ققداك ما امز ية الاسلام من مكارم 
الاخلاق وما تبى عنه من الرذائل + لطال بى السره 
راخرجت عن ملب الموفوع . 

افان كان الابوان يطبقان هنه التعاليم الاخلاقية 
الرائعة > فانهما بدون شك يهيكان المتاخ المناسب 
لعربية اطفالهما تربية سليمة صالحة موفقة . 


ونا يقال عن الابوين » يقال عن المعلم والمدرسٍ 
والاستاذ والغايط والمسئولين فى الدوائر الحكومية 
والمصانع والمزازع والنوادي والمساجد والصالح الخامة 
والعامة . 

انا اذا عات الايواق يواد + وتعاليم 'الداين الحنيف 
بواد آخر » وكان المسؤلون عن توجيه التسباب والنلس 
عامة كذلك , فانهم لايؤدرن واجباتهم كما يتيقى فى 
التربية والتوجيه ءلان قاقد الشبىء لايمطيه , زواقغما 
البرين خير دليْل عبل_ ما امول - 


وصدق امام المربين وسيد الموجهين رسول الرحنة 
ونبي الامة عليه أقضل الصلاة واللام : 9 من خاف 
على فبك مقي عقية ». قليتق الله 6 


4 


ف افيه ركفت تق ابركرة !عور 
سيطرتهم فلى اولادهم بعد ان شجوا عن الطوق » 
حون ان يكلقوا انفسهم عماء تربيتهم تربية صالحة 
من ايام الطفولة يخفقون فى قرض سيظرتهم كل 
لاخفاق © كيا تلمسن وتستمع وتصاسد اليم » حيتك 
أصيحت السيطرة التامة بيد الاولاد على الابوين لا 
الانوين على الاولاد © مما اذى الى تصدع بثاه الاسرة 
وحلول الكوازث الاخلاقية » وارخاء العنان للأولاد طوعا 
ره 


ان ولد اليوم عو وجل اليسكفيل + فييجب ران كون 
الهدق بهن تزبيته هو يناء المثل الغليا في نفنه لتكون 
علبيعة فيه , حقى ينسنى له عندما يحين الوقت 
المنابب ان يؤتر فى الآخرين الى ما فيه الخير . 
وعساك امر :يبيد الا تعطق فيه وهو ان غسرتن 
سس المتلى العليا فى الطفل » يجب ان يتم فى البيت 
وآن القربنة الاساسية يجب ان بدا غناك . 


بية هى الثى تؤتر فى الطفل وتوجهه طيلة 
د انا فى شت وإوان لل الثبن رشق البين 
التربية السليمة التى تقام ‏ فى البيت 6 سيبني المعلم 
ترببة الرلد عندما بالميرة ٠‏ قاق لم تكن 
تلك الاستس قد غرست فى الببت من الابؤين فى الطفل 
٠‏ قلا يستطيع المعلم اوناى شخصض آخر ان يقغل 
عنينا إل انتمية التربية السليصة . 


وما نسمعه اليم عن ٠‏ انحراف الاحداك ء و 
١‏ كنام الاحداث »6 سيبه الرئيسي يدوت شك فو 
«ممال الابويسن ق تسريه +الطفتل . 

وتجربتي العملبة تحملتى على الاعتقات يان 
آسس التربية السليمة يجب ان تفرس فى الطفل 
هن اول ششمعورء بالحياة وابتداء نهمه لما يجرى 
حوله من أغمال : يتسائل عنها غلرة © ويقلدها تارة 
اخرى . وبصورة عابة , تبذا تربية الطفل عندما 
يصبح فى الثالثة هن عمره » قيرى والده يضلى ئلا 
فيساله + ماذا تمتع ؟ ؛ فيقسول الوالد : هذه صلاة 
اله فيال الظفل :.دمن هو الله ؟ فيقول الوالد. * 
الذى لقنا والنى يرذقنا » والذى يوققتا فى الحياة ... 


قت 


وباسلوب بسيط يجري اقهام العلقل عما يعساءل 
عته”, وحينقاك سيغلى الطفل بدون ‏ متطليناث القلاة 


وما يتال عن العلاة , يقال عن غيرها من اعمال 
البر والخير 

أن اللقل يجب ان يربى ثرا ايميز بين 
الخطا والعوات» وبعلى بالسدق والانستقانة وحيم 
العيبى . 
ولمل عطليمه السلاة > والعلاة عرد الديسن م 
نداية مباركة تعلمة بالتدريج كل خصال الفصيلسة 6 
وكل نقائل الخال 


ومن المباسلب فى ليام الجمع والاعياد , مرافقة الطقل. 
الى الساجد للضلاة » جتئ يتمود ارتياد الفساجد + 
معحلى | مصاراتن ريع ادرف كس الاق 
فى ازئياد المساجد. نوعا من الفسلية قى. بداية الاهره 
حت اذا كبر اصمبح 'ارتيادها ميحبيا الى نقسه / يجت 
فيها راحة وسملوى | واطمكتانا وآمنا . 


ولليسجد نوائد للطفل والشاب ولقيرعما ايضا + 


من هذه الغوائد ان يتعرف الطفل إى الشاب. باصدقاء 


طيبين اخبار ٠‏ يفيدون ولا يشرون + ويينرن ولا 
يهدعون 
5 
ويسين الطقل الى جانت والدم نتى الطريدق » 
افيجدان تقيرا ادإمكعايتا يسالك الفاس وتطللب 
التساعدة , فيعطى. الوالد ثنيتا مت الال لؤلقة ه 


ويآمرء أن يقدم المال للفقيى 4 السمتنا 
الطفل آياة 


لماذا ؟ 
حتى لا يبقى اولادهم دون ملام ولا 
. تم يذكر الاب الطفله فوائد الصدقة ٠‏ وأن 
يبازك في انوال العسدتين ويدقع عنهم الفترد 
والعوق . 


واذا طرق ققير او محتاج باب الدار, فان الابوين 
يقدمان اللطفل “تقودا: اليتق 


بدوره الى الفقير او 


المحتاج ٠‏ وينود" الى ابوريه: قرا .مسعيقيرا. .ويمرور. 
الزمن , يتعود الطفل مساعدة من يحتاج الى المساعدة 
من ماله الشخصى + ويجه راحة نفسية فى ذلك. 
وغل الائدة يبذا تناول الطمام ياسم الله م ويكرر 
ذلك على متسمع من الطئل , ختى يتعلم الطفل ها 


يسمه 6 ويرهد ما يزفدة آبوة وأمه.. 


تنا طرف لبا مسدب فقيس .+ بادت الألبد كي 
الترحيب بالضيف ودعوته الى تناول الطعام ٠‏ وتقديم 
لم لق _الفصن .- 
لة . التى لا انفساها , أن 
لوالدى آرت ان تتقى جائمة لتقدم طمامها الى ضيف 
قدم على قيس ميعاد . 

ومن بذكرياتي عنها. الها عبنت بلناتها )الذي افنت 
اتتتايلة لل تقبر طرت الجاب :-وعئ موك غرحة 
ا 


وجاءها مزة' فقي “قاع جد ما القدمة لها ». تخلفت 
ثوبا وكسعه به , وحين عادت الى غرفتها لعرتدق 
آخراء كانت مسرورة يعملها سرورا لا يوصف . 


وكانت تردد كلنا اكتّلت تناول الظنام - ٠‏ اللهم 
ممتي ١‏ فاطمم, كل أفقييز»ة 
ات قليلة هنا كانت تقعله ٠‏ أثرت فى 
تى حينه ولا توال! تؤثر .فى تفسسى جتى. اليوم. 
ولكننى لم اكن أددى يرمها , انها كانت تقمل ها 
تقعل , بالاضافة الى ها كاقت كرجوه من فجر .وثواب 
من الله » أنها كانت تلقلنى دروسا عملية فى الثر, 
مكتقية بالتطبيكق العتلئ حينا © ومفسرة موضحنة 
بالكلام البسيط بعض ما كان يخفى على من معاك 


حينداك - 


تلك 


والواقع أن هله الجدة الاميئة ٠‏ آثرث الى اتزبياتى 
بورعها وتقراما + مالم يؤثره قى عبار العلماء مان 
القدماء قى مؤلفاتهم ومن المحدئين فى تماسهسم 
الشخصى بى اتلسيذا بوظالبا وزميلا - 

نية , فان المثال الشستصى له اعظم الاثى 
3" لزيا“ ات لكل فطلي قن المتكاين علاذ 
وليس كلاما لا يليت ان يتلاشق .. 
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5-7 
واذا كان الابوان هما المثال المحم لاولاذمنا + 

تدميا الطفل حتى إتنقل © قاذ عقل اضتها امتوة 
جسلة له » يتتفى آثازهما ':' ويسلك سلوكهناة قير 
ها إفعلاته خسنا قى تظرة ورايه, فان المعلم والمسرس, 
فى مسف وك كلت ينفاش ااه 
الضف والضابط .في" الجيكن ٠‏ والوكيس العباهتل فى 


العمل ٠‏ والشبيخ فى الطرق العموقية » هم المشا 
الشخصى الذى يؤثرون فى التلميذ والطالب وال 
والعامل والقلاح والصوقى .. الغ ده 


والاعة البى عزيد .ان اكربى قمبابها مربية مناليسة , 
علييا إن تعد المعلم والضابط اعدادا مثالبا:»'قهما 
راس ككل شير ., كما اتهما رآسن كل بلاه يضما . 
اتهنا راش كل عن ٠‏ اذا احسنا فى آداء واجيهناة 
آس كل بلاء ا اسامر 
ليح إب ان 'ام. عطيبة :ا (بوان: 
ة . اد كان ؤراء هذا العظيم 
اذ عطي "شنابظا: كان ان عدائيا + 
وكل_ والته "هنا و 10 زفي اعقمتة + يويند ورلدا كل 
اخصاله الحميئة قابوة. حسنة من لياو 1م او معدم 
او اسناة ٠‏ او قريب او صديق . 
ؤكل ولخد انما ٠‏ ذا راجع: اتعسنهةاإتضسا ٠‏ نيجه وراد 
ل وقيلة حن رذائله .كدوة سيعنة عن ام إى اب.لى 
لق اإسماة ., "او ييا لو حتتفيق..* 
كان لدى ما اتصبح يهاتسباب الينوع فيكو 
امة .وعمل الخير ٠‏ والاء 
ارثاتم فى "العم ورلكلم + :و الخزمن علي الفتتحطة 
إثعانة بوزيعلزما على التطة ماف 
ان التربية التستئدة من تَمَالهم الدب 
هى الثى تيسر كل هده الخضال 
السلم الح صادق لا يكثب ٠‏ تزيه لا يتلنوت ٠‏ 
قرى لا يضعف . إمين لا يخون » طاعر الذيل لا 
يزتى_» امخض .لا راوع ٠+‏ كريم لآ يبجل . 
الموت ٠‏ ولا يخسى الفقر + ولا يهاب قوة 
قى. الادض + يقول الحق ولو على تقسه » .يسالم ولا 
إيستسلم» ولا +تضعت عزيمته الاراجيف والإشاعات » 
الا يستكين للاستساد الفكرىه ويقادم القزد الحقادى, 


العيلف . 


الاسلامية 'تمد المسلم ليكون عتصيرا 
عفيدا فى الامة الاسلامية من الناحيتين العسكرية 
والندتية-. “لذلك: حمل- الشلمون عندها كانوا 'مسلنين 
حتا ,للمالم حضارزة عظيسة وكاتوا فى الحرت لا 
يعليون "من قلة إيناا.. 


ل 
تلك للحات مختصرة مما ازاه ضروويا لاغادة بقاء 


الرجال .والسناة ‏ الثل ييا قائدة لاخوتى ولغواتتى 
مِنَ الآياء والامهات ولاولادى وبتاتى مين الاطفال 
والعنياب + 

وألمع من. بعيد قسا من القراء يقولو 
تربية قديبة » ونحن بحاجة الى تربية جديدة - 


وافتودن | حسن النية فى عؤلا! المسترسيين . ألان 
تربيتهم قن البيث والمدرسة والجامعة لم. تكن: كنا 
00 


عتمت مخطط "متسبوة. <عتى :التق "ادن الى 
الاحدات ‏ والسباب ٠‏ قاصبحوا يقكرون باتفسهم ولا 
يفكرة ٠‏ (مامةع ب 
الية من (الروع) بسنا 


اتخراف 


ع قى التربية ا ستطلرها ف 
ا الى القيادة» ٠‏ وغر آشر مذ 

التمانين او اكثر .: لعل تى آرآئه ما يقلعيم يوجهة 
نلزى ووجهة انظر التستلف السالح من علنائنا الابرارء 


وآشهد الى “قازتث' بين آراء موتتكير التريوية 
وآواء الامام الغزالى العريوية فى كتايه : زاعياء 
علوم الدين» » قوجدت آراء الغزالى عليه رضوات "الله 
اكثر وأشسل تقصيلا وأدق بحنا وارضح منهينا , 
فوم اسلوبا واقرب الى الواقع من آراء مونتكمري ! 

ولكن ما حيلتنا مع الذين استهوتهم شياطين 
العزن طرق عليت وجقايتة , وامحمرد نيهم 
الاستعمار القكرى البغيض 


ع كع 


القرن المشرين 


المجتمع المغربي - 


متطوعوها الى بيوتهم - 


خصائض 
ظلاهرة 


كانت المسيرة الخضراء اعظم شريط حي شاهدته البشرية فى 
آخرجه الملك الحسن الثاني من آعماق التاريخح 
الاسلامي ؛ وأروع بحت سوسيولوجي ميداني قام به لابراز خصالئص 


وكات تورة تحريرية شعبية » اسلامبة الفكر والعقِدة والقيم 
والشعارات » اعادت الصحراء الى المغرب وموريطانيا قبل أن يود 


0 
ا 
1 
1 
1 
/ 
/ 
/ 
ا 
1 
1 


قالمع لأسلايى المعرز من طلال السيرة الضضراء 
5 


2 - استمرار روح النظام والامتثال لازامر الخليفة 
أو السلضان : 


بالرغم من مظاعن النشسن والاخطرابات الداغلية 
الثي عرفها المغرب فى فثرات متقطعة من فاريخه » 
وخاصة فى عصور التخلف الاخيرة ؛ والتي ترجع فى 
الحقيقة لسوء التنظيم الاداري ؛ والتشار الجهل : 
وتلة الرجال الاكفاء ؛ وسوء المواصلات ) وغيرها من 
الموامل التاريخية العابرة » فان المجتمع المغربي مع 
ذلك قلل يحتفظ فى اعماقه بقيمة اسلامية اساسية 
الوجود آية دولة او امة » هي قيمة الطاعة والامتغال 
الاوامر الخليفة ١و‏ السلطان الحاكم + قهذه القيمة » 


الاسلام الى عليه) 4 بشكة اس ؛ التساهم بجورها فى 


توحيد التبائل العربية والتحاميا » وتعويدها على 


202 


كان 


ددسو 


١ ررس‎ 


تتديس العمل الجمامي » والشعور بالروج الجماعية» 
وتجتب كل ما من تأنه ان يؤدي لصراع: قبلي او 
طائفي » يستثير العضبيات الجاهلية » لنشر النتتة 
والخلاف داخل الجتمع الأسلامي الجديد ‏ وهو 
المجتمع الذي نام على اساس .وحدة الامة الاسلامية؛ 


ولدغم هله القيهة » وتركيزها فى عقبيدة وسلوك 
الجتمع الاسلامسن © جات آبات كتيرة منها وله 
تعالى 5 يا ايها الذين امثوا اطيعوا الله واطيعوة 


فردوه الى الله والرسوا 
0 

وفى حديث رواه البخاري عن 
قال الثبي صلى الله عليه وسلم : 0 من رأى من اسيرة 
شيا قكرهه فلبصبر » فاه ليس احد نقارق 


الجباعة شيرا قيمرت الا مات ميتة: + 
الحديث يبرز اهمية هدف الوحدة فى بناء المجتفع 
الاملاني > فالخروج عن الجماعة الاسلانية بدعوى 
كراهية سلوك فى اميرها 6 ونشر الفتنة والشقاقة 
قى صانوفها > اشد خظرا على الامة نفسها مما تكرعه 
من اميرعا 6 ومع كلقا 6«اقان بول عننك ١‏ اللقسررة 
مشروط بما لم يبلغ حد الام بالتعصية » فقد روى 
البشاري .عن عيد الله. رضي الله عنه ان. النبي على 
الله عليه وسلم قال : ١‏ المع والطاعة على السسرء 
المسام .فيا احب وكرف ما :لم يزمر يسصية ‏ ناذا 
آمر بمعضية فلا سمع ولاطاعة 6 . 


واذا نخن لاحظنا آثن قيمة الطاعة والامتفال 
للسلطان الحاكم المسلم: قى المجتمع المغريني » 
.وخاصة اذا كان من. آل البيت النبوي الشبريف ؛ بعد 
ازبعة الامر بها قى القسرآن, 
والستة النبوبة/© فستجد الها لا تزال مستسرة» 
وذات فمالية كبيرة » وانها كانت أحد العداسر 
الرئيسية فى تجاح الصسعيزة: الخضراء:4 ون تحقيق 
هدتها |السياتي الجر ومو استرجاع الستعراء - 

فلتلاحفل اولا ان جلالة: الملك الحسن التاني لل 
يصدد قاتونا رسميا بجبر بمقتضاه فئات من الشعبة 
او عدد! بعينا منه ء على التطوع فى السيرة الخفرافة 
وانما دعا الشعب الى التطوع تلقائيا بواسطة خطاب. 
عام .فى الاذاعة والتلغزة 6 وجدد عدة المتطوعين فى 
0 ©؛ فلبى نداءه ضعف هذا العدد ثلاث 
مرات قى أقل من اسبوعين ٠‏ 


ولمل اخطر موقف لأمتخان تيمة الطاعة والامثتال 


اخرنا من اصتدو: 


عند الشعب المغربي 4 لا يتمثل فى تطوع 350-000 
مواطن ومواطنة > وقطع مثات او آلاف الكبلوبترات 
في الشاحتات والتطارات > ثم الزحف آلى الصحرك 


المحتلة مشيا على الاقدم 4 بقدر ما يتمثل فى 
الموقف المعاكس > وهو امر هقة الجماهير الزاحقة 
بالتوقف تهاليا. عن مواصلة 

بعد ما قطعت 30 كيلو مترا قى قلب الصحراء ؛ ولم 
ببق ليا الا نحر 50 كيلو ميعرا لهذه المديئة 
بعد ذلك بالعودة الى بيوتها مقابل وعد سياسي بانها 
حققت هدفها ! + أنه لامر شاق جداان يتقبل 
الشعب :المقرربي عامة!© وَقَرق المتطومين فى مير 
بوذا احج الشف ع امرا بالرسوع عت ٠١‏ ساس 
الطريق » فى ساحة المعركة ؛ دون التصار قف 
محتق » لو هزيمة محققة » ومع ذلك فقد امتثل 


0 مواطن ومواطنة لامر قائدهم الاغلى 6 دون 
حدوث اقطرابات او فوضى او تمرد ! ؛ ان غذه 

غورية السليمة © التي اثقادت لها جداهير 
ن لا عن اقتتاع باطني © ورضى تفي » 
دكن حضيعا للتظام العام ؛ زلتعاليد وكيم حمة عم 
محل مناققشة . هذه الطاعة لامير 
اذهلت الاغلام العالمي كله ؛ ولم يد ليا 
تقيرا بالسبة لمنطله ومقابيسته وحضارته الماديةة 
اذمات 600 صحقي اجتيي جانوا ليشاهدوا اقفرب 
احداك النارنخ قى الثرن المضرين + 


وثى .طرفاية جرى الحوار التالي بين. مخفي 
قرتسي كان يقيم فى مخيمات هؤلاء الصحنيين » 
والدكتور ابراهيم دسوقي اباظة : 


الصحقى الفرئي : ارجو ان لا يكون. قزار 
المسيرة من قبيل البغامرة » والا ستكون العواقب 
الدكتور اباظة : لا اعتقد بان هناك منجالة 
للنغامرات .قى-اجراء ساني من هذا النسوع ..”اق 
كل الخطوات التي انخناث حتى الآن تؤحي بوجسوف 
حساب ساني د 


اث ١‏ سملن :من تكن الى فقو ابول 
الاليكتروثية قادرة على التكهن بما يذكن ان يحخدث 
كفمل ء او كرد فل : على مسيرة قوائها 3500000 
نواطن ! كيف يمكن السيغارة علن هذا الغيد الضكم 
ى الققدم إد فى الاتسحاب اذا ما وقع عدف 
. 

اباظة : انت لا تعرف طيعة المغاربة 
ومشسمون الظروف السياسية والتفسية التي تكب 
هذه الثملية انهم بميشون مشكلة الصحراء وللفسون 

ابمادها كل يوم بتشامرهم .. وهم متعتمون يأن 
الصحزاء لهم © وليست لغيرهم + ونوق ذلك فهم 
زع مودو ملك ترون ريصن على لظام رايا 
تحت آمرة القيادة © ثم اتهم اخبرا مسلحون باخطر 
سلاح على وجه الارغى .. سلاح العقيدة .. آلا تعلم 
الم يرون كقنية كمرير (المذوا كم كيان 
وبالتالي فلا حل لعا الا النضر أو الموت 

سا لمكن لاق #تعافن! ماهم يفم 
كل هذه الترون تتصورون حل القضايا السياسية على 
هذا التحو؟1. 


جانت او 


51-0 


ب اياظة 2 نعم ... وهل ترى نحوا آخسر فى 
و تك رن بكي أذ عمل من اميه فيه 


وشيضة 1 


ع السطتي سج الآنا لآ روجف حل كحي ... 
ولكنتي لا اعتقد ان عذا هو الحل الامشل ؛ هفلك 
مخاطر كثيرة يمكن ان تتمرغن لها المسيرة ؛ اولها.. 
أطلاق التار عليها 4 لا من الاسبان وحدهم ؛ ولكن 
ايضا من البوليزاريو 6 وثائيا .. هلاك عدد كبير من 
المتطوعين اذا ها قطع الت ا باجراع 


ا 1 


آباظة : 'ببدو 'انك متاثر بيعض الاذاعات فى 
المنطقة .. فيذه المخاطر كلها متوقعة ومحونة © 
واشار اليها جلالة البلك فى خطابه + 


الصحفى #"اتتي انتسنع راذيو مدريد 
الجزائر كل سة :لا لك :ا لغرب الحمكف 
الت يتنتها هذه الاذامات لاضماف ممتويات 
المتطوعين فى المسيرة: ٠.‏ ولكننى آقدن الاسور 
بصورة موضوعية * ومن الصمب أقناعي بان اسبائيا 
الجزائر سيتخلبان عن مخططاتهفنا فى الصحسراء 
بستحي ده العٌضيرة 


اباظة : وانا اعتقد آن. اجراء المسيرة 4 الى 
جانب اجراءاث أخرى ؛ يمكن ان يشكل اداة ضفطه 
هائلة على السلطات. الاستممارية فى المنطنة © يدقع 
بها الى قبول المفاوضة والتخلى عن مواقفها الشددة. 


الععقي * سترئ غدا قيمة غلاه النظربات 


اباطة : اذن القد بيننا (1) © . 


أن .هذا الحديث يعطيئا صورة عن الفكر الغربي 
جاه حدث المسيرة عبويا » وتجاه مشتكلة اثقياد 
متطوعى الغسيرة للنظام وامشعال أؤامر القائد الاغلى 
وقواد السيرة » ولهذا كان يسعحيل نجاح مثل هذه 
غربية » لمواطينها كهذا المحغيب 
متطتهم .ومقابيستهم .ومشائرهم الخاضلة » الي 
تختلف اساسا بع قيم حضارتنا الأسلابية ؛ وفى 
طليعتها قيمة الطاعة والامتثال للنظام مهما كانتت 
التضحيات » اذلو فكر معطوعو الفسيزة'تفكير ذا 


(1) الدكتور ابراحيم دسوقي ابا 


الصحقي © واتتنموا مثله بآن المسيرة مجرد مغايرة» 
وستتتبي بكازنة يذعبون ضحيتها دون قائدة : لها 
تطرعوا تهنا 

وعلى خلاف التقديرات والتوقعات الاجتبية ؛ 
قمما لا شك قبه. ان جلالة الملك:كان وائقا ماثئة فى 
المائة » من تلبية.الشعب الندائه »..وامتثال اوامره 
التى هي فى صالح شعبه » ومع ذلك فقد عبر عن 
اعترازه واندهاشه فى آن واحد ء للنتائج التي 
أسفرت عنها المسيرة ؛ خاصة بالنسبة لقيمة الطاعة 
والنظام والامتثال + حيث قال 


تاصعة فى كتاب التارشخ وسجل المؤرخين » لقند 
عضت مسنةاوآنا انكر نيما تنطوي عله من حكم 
ودروس . اعتقد شعبي العزيز ان هله المسيرة 
وف تطبع مشريئا لمدة جيلين او ثلاثة (2) © . 


3 - استمراد روح الصمود والمقاوة للاستعمار 5 


شجاعة المغرب قي الحروب »© وضمنوده في 
مقاومة وردع المعتدين والمستممرين » شيء معروف 
فى تاريخ المغرب القديم والحديث 6 وقد برزت هذه 
القبمة جلية فى ممركة استرجاع المحراء » وخلال 
إيام المسيرة الخضراء ؛ بشكل انهارت اانه كل 
تخطيطات واحلام الحكومتين الاسبائية والجرائربة » 
فى اقامة دولة مزيفة صحراوية » ثمالية مقبر 
ليونا من المغاربة رجالا ؤتساء وأاظفالا ؛ خرجوا 
الشوارع فى جميع المدن المغربية # يسيحون فى 
بز مواصراد : 9 الصحراء مغربية » » وخلال هذه 


: ( وعاتت. المحراء 6 ص 174 , 


(42) من خطاب جلالته فى يوم عيد المسيرة 6 توتبر 1976 ٠‏ 


مقت 


الآيام “كات موازع: وبساعات «الناسمة 5 
باكثر من ماثة الفا متظاهر عنباحا ومساء + وتحاصر 
السغارة الاسبائية من غير اغتداء عليها ؛ وام يق 
اقليم من اقاليم المغرب الثلاتين الا خرج سكافه 
جمبعا اوداع عشرات الآلآف مين متطوعيهم غى 
المسيرة الخضراء + وذاع الخارجين للجياد وتحرير 
الآراضي'الوطتية المفتصية © وتخقيق .وحدة البلاد ٠‏ 


وتتمتل شجاعة ,وصمود 350.000 متطوع 
ومتطرعة ف المبيرة الشطيزاةع: فى انهم :لم زيتانيوا 
ها ف 


1" بسهديدات:الجيكى الامتبائي .فى المسر هه 
وهر مزود باحدث الابلحةالمتظورة لخروب المحراءة 
ان المسجراء ( 25-000 
وقد صرح قائد. هذا الجيكن يانه اعطى لامر يرب 
كلمن ينزي كسازه؟ السصسرك يفيص افده : 


إق عدف جعؤياة اتا 


2 ) بتهديدات الاذاغات الاسبانية العتواصلة 
الثى “كانت قردد-وتؤكد اكل ما كانت تقوله. الاذاعاك 
المتطوعين © وتحطيم 'معلوياتهم . 


3) بتهديدات الاذاعة الجرالونة المتواضلة 
تؤتد كل ما كانت :تقوله الاذاغاء 
3 المعاذية ؛ وتعف التسيسر 


ا المسخرون * وهم الا بعلمو ' 
أبس سور ةس كهاا الوق 1 


وهذه اعتزاقات بعض المتطوغين تؤكد ايماتهم 
وصمودهم.بالرعم من هلاه التهديدات 6 يقول السنها 
المرابط احد متطوعي الدار البيضاء : 


« قد كنت عن “بين 
ارواخهم قداء' لهذا الوطن 
النار ... .ورم التجويف والاساليب التي كان الاسبان 
يحاوثون بها ترهيبنا 6 فقد مضيئا فى طريقنا نحو 
الصحراء 6 ولم نبال يذلك : رائدنا كتاب الله الذي 
كا تستهد مثه العون (3 2 . :0 


المتطلوعين الذين وهبوا 
+ ورغم التبديدات باطلاق 


(3 جريدة العلم 5 توي 1976م 
(4) تفس الترجع. 
(5) جريدة العملم 4 تور 1976 . 


وقول السيد المحجوب من متطوعي ترية آيت 
محي : 


.. ان اللسات يعجر عن وصف تلك اللحظات 
الطائرات الاستطلاعية الاسيانية تحبوع قوق 
وُوسَنا قصد النتويف والرهيب ؛ والمواطنبون 
7 ن اياديهم كعات الله » بوالطلم 
التغربي » والجميع يردد 2 ١‏ الله أكبر © (4) » - 


كول الي عه حك عن موسي 
ا- 

« .ا كتسرمل راس فزقة ان :80 
عشبرة ]لاف متطوع من خكتاس. ... :ورعم ‏ الاخطان التي 
كنت عدق بنا .- طائرات استطلامية وحرية 
أمبائية تحلق قوق رؤوسنا ... هديدات لالية 
باطلاق النار على كل من يقترب من الحدود الوهمية 
. . تقد تحدينا كل ذلك بايمان وقرة (5) © . 


متلوعا مين 


4 اباي" لبك لكين الثاتي #فنستة للم 
إن بالمسطرعن > ف اخللات المومتاه لعل راج قن 
السيرة حذر باسهاب .من احتمال اليجوم على 
المتطوعين * وذكر بجزاتف العتاومة الوطنية طيلدة 
عبد الحماية 6 وفى معارك التحرير والاستقلال + 
واكد أن مفاربةة البوم ليوا اقل من مغاربة الامسة 
واتهم ايشا قاومرا العدو بدون سلاح ؛ غير بلاح 
ابمانهم + والتصروا عليه » وعكثا؟ كان النتطوعون على 
اتم وعي «ادراك بجمبع الاخطار المحتملة التي كانت 

ظلرهم + ولكنهم مع ذلك كائوا على اقم استمداة 
معنوي لتقيلها ومواجمتها . 


الني خفق ا مت الاقتراب 0 كاسم 
داخل الصحراء » للبحث غن هذاه الاثفام بايديهم 
وارجلهم » وازالتها دون خوف او رهبة ؛ فلم يجدوا 
لها اثرا 6 وتاكدوا من ريف تلك التهديدا 

16 إبغد قراز القتيرة © تنللات: يجموفة 
تتكؤن من 51 متطوعا قن جئح الظلام 4 ليواصلوا 


- 


مسيرئهم الى مديلة العيون 6 رغم جميع الاخطان التي 
كانت تهددهم © ولم يعلم احد يهم الا بعد ان أعلن 
الاسبان نبا القاء القيش عليهم. فى مدينة اليون + 
وظلوا فى السجن الى ان دخلت القوات المفرية 
للمذيعة ؛ وتسلبت سلطة ادازتها » تقانت بتسريحهم 


بين التهديدات التي .واجيها العقرت 
حدمة ونتظنا رمسيزة 6 رق يكحن أن ينعي 
نقلها: وأثرتها على معنو بات ١‏ 
التي وجهها الامين العام للامم المتسد: 5 الملك 
طالبا منه ايقاق المسيرة ؛ وذلك على آثر اجتمفاع 
جين الامن 6 ومعارشة الانعاذ السوفياتي رقف 
المغرت ,6 :وهله: البزتية تسن ان الخرب يجيد 
مسؤولية ارق يتعج عن المبيزة من اشطار :روم 
يكن بين الشعت الععربي من لم يتحمل حده السنؤولية» 
هو فى طليعته المتطوعون ائفسيم وعائلاتهم . 


و32 ابيز يزئجة خكره سريااكر لابق 
أن يخطر على بال احد فى القرن العترين ؛ وهو من 
الاسبراز التي اقشى بها الجترال بالازار الحاكم 
الاسبائى للصحراء : الى الامتاذ احمد أبن سبودة 
ادير العيوات التلكي ؛ بد ان مين ماعلا على اللكتزلنه 
وتام السلطة من الجترال المذكوز » يقول الاستاف 
ابن سودة : بعد ان زالت الكلفة بيئنا » سأله عن 
خواطره عندما علم بالصيرة الخضراء © فاجا 
الجترال سالازار بالحرف 2 


«بصراخة كنت اتلقى النناء تجمغاتقم على 
مشارف الشحراء » وآخذ فى استغرافى ما عنندي 
فى ممتكداكد «كلياض امك بناغزا كم راجوق 5 
العاصيل ,المقارية وسو اريهم. :»ولا مجنب 31 
تلت انثي اعاددت لهم طائرات: لترميكم وقرمي .حفبود 
الفميقة بالححاية من النتياة .ويك اسع حت 
هنا من قركتكم الكرب, حبك تقو الآبة 5« الم قن 
كيف فغل ربك بأصحاب اليل » الم نجمل كيدهم في 
تضليل 4 وارسل عليهم طبرا ابابل ترميهم بحجارة 
من سجيل + فجعلهم تعصف ماكول » + ولكني عندما 
سركت المسيز نودخلت :]لسر اء. وتقازتك اليا امن 
خلال المتظار المكبر من يعيد ».عات فنظرت من 


26 به الى رجال الصحافة ؛ جر 


إيدة « المسيرة الخهتراء » 28 باد 


جديف الى دياباتي ومصفحاتي » قبدت لي امام هلا 
الموج من البشر كعلب الكيريث (66.. 

هذه الكبياذة .من قائته الجيين الاسبالي 
السابق نى الصحراء المغربية ؛ تظهر من جهة ؛ 
نمام د القبل البشامب كزران المسيرة المعزانه 
من طرف العسكريين الاسبان * الذين اعتقدوا انه فى 
مستواها قراية وتاثيرا وحتى مصدرا » ومن جهة 
اخرى » تظهر بجلاء مدى تائير. المسيبرة كتوة 
ملميية ‏ منفيغة ومرعبة» لا.من حيك حجمها نحسب» 
ولكن من جيك معثوياتها : فجاحها » ومموداها » 
وعزيها على ان تضل لمدينة العيون مهما كلفهم ذلك 
من تضحيات . .ولا شك إن الجنزال سالازار كان 
أحد دكاب الطائرات السكرية التي كانت تمر فوقا 
رؤوس جماعير المسيرة تهديدا وتخويفا 4 وكان 
عن ترب ودود قعل هذه الجماهير © قيلاحظ 
انها لا تتوقف.عن المسسيرة 6 وان احدا الااريخرج تعن 
مقه او موكبه فزعا او فرازا ؛ حتقى لو رماهم 
بالحجارة او الرماس »© قهم ماشون الى الميون + 
ولا بد ان يصلوا إليها ولو آييد. تصنهم فى الطزيق + 
وهذا نا يقر تضريحات التادة المسكريين 
قبلوا اهائة الجيس الأسبائي » وكاذ 
ا 

كبر تحد لقواتهم المسكرية » التي عن 
مواجهتهم بتفن السلاح . وعندما زاو الملك خوان 
كاراوس مديثة العيون صوج عو الآخر بانه يرفض 
كل اما بسى بشورف وكرافة الجيقن الاسبائي » ولم 
يكن أمام حكومته لارناء الجيشن ؛ وايقات الرحف 
المقربي السلمي » الا الدخول تى مفاوضات مع 
النغرب © ليسعرجح حراءه بالاتغاق امع 'الاسبان > 
والمحافظة على كرامة الجيش 6 وليس بجعلهم امام 
الامر الؤائخ © وعبرح منديوت اسبانيت] كن الآمهم 
المتحدة بآن حكومته وافقت على تسليم الصحراء 
للبغربٍ وموريطاتا بعد ما قشل مجلس الامن فى 
متح مميرة السمن © وذقك لبور عدول صومقه بين 
سيانة اتقضبال الشتحراء 4 الى الاقعراف ببشزبيتها 
عمد “قشل السصيرة الفهتؤاك + 


» للبحث بقية‎ (١ 
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امسن الزياب 


ود وس 


إذا صح المثل السائر القائل : إن ذاكرة 
الشعوب شعيقة ؛ فان هذا العثل ربنا يكون اكثر 
اصحة فى سلوك الشعرب العربية واخلاتها » نهي 
من غير شك تعاني من ضف الذاكزة فى جملة ها 
كعانيه.من غات جرع ».يق ان.خاحدا الضمف قن 
ذاكرتها هو بكل تاكبد الذي خال بينها وبين اخد 
العبر والدرسن مما يوالي وما يرال 
محن ونكيات قى ماضيها وحاضرها ثم ان الضعف 
فى الذاكرة »قد تتجلوز « اعاباته » 4 
والاحداث ؛ لتمتد الى الجماعات والاتراد * 
جوعر عذا الموضوع بالذات يمد بحرا لا ساحل له 
كما قبل فان ما حرك هذه الخاطرة فى ذهتي هو 
بيئة واحدة ‏ وربما تكون ومن اضشاف 
الالران التي تمثل ضعف الذاكرة : وتتمتل هذه 
العينة آر هذا اللون فى شخمية من بين شخضيات 
عديدة حاك ضعف الذاكرة حولها خيوطا من عناكب 
ألسيان بالطف تعبير_.وارهف تضوين » آنه 
المرحوم الكاتب. الكبير الاستاذ احمد سن ١‏ 
وما اظن أن مثقفا عربيا غلى طول الساحة العربية بل 
ومنخارجها لا يعترف باتصليةهذ! الرجل وينا أسداه 
من خدمات جلى للثقانة العربية كَيفا وكما .ومن من 
افراد جبل المثتفين فى ارائل ١1د‏ والاريعينا: 
ام يتاذ لمدرسة احمد حسن الزيات فى كلبة 
ة الرسالة » وعبر كنبه العفيدة الموضوع متها 
والمترجم على السبواء حتى انه وعلى ظول المسافة اق 
تاريخ الصحافة العربية كلما ذكر اسم 7 الرسالة » 


دب لشكة الدبيت الغرببتك 


سناد أعصطياد 


أحمد حسن الزيات 
كمجلة الا وينصرف لرسالة الزيات » التي كانت بخق 
رسالة غمرت باشماعها الفكري مجموع الرثمة العربية 
من المحيط الى الخليج 6 وآنست بقية المغتربين 
الغرب فيما وراء البحار ٠‏ 

لقد الف الاستاذ احمد حن الزبات كتايه 
خ الآدب العربي © قاتاح تجيل الثلاثينينات 
بات فرصة دراسة هذا الادب والتعرف 
علبه فى غير عسر وبدون تشعب ولا تعقيد . 


ولم يكن بدعا أن تثلقاة الفدارس الحرة فن 
المغرب خلال تلك الحقبة وكانه هبة من السماد الى 
ارمنا فى وقت كانت فيه تلك المدارس تعانبي من 


دقوت 


قلة الامكانيات المادية والمعتوية متها على السواء ‏ 
مثلما كانت تعاني من اشباح الجروب الضليبية ولكاثه 
رحمه آلله اراد وكما جعل ذلك عار لمجلة الرسالة* 
أن يوصل ماضي الامة يحاشرها ويعمل على رئسم 
آفاق مستقبلها ٠.‏ 


فاصدر مجلة:« الزمالة» التى. استطاعت. قبلا 
أن عزمتق العاني بالشار. 4 ركذ ون أداة «اللآدايت 
الرقيعة » وسرعان ما النف خولها مغوة من طلبتعة 
النهضبة التكزبة فى تلك الكبة الذين داب قرآدها على 
اثراء صفحاتها بالدراسات القيمة والعقالات الزميثة 
الهادفة فى, نتتلف 8 الاذايً والقتكتون 6 تان مق 
بيلهم الدكتور طه حسين والدكتور زكى مبازك والعالم 
اليه لاجو رتنس الشل الاسماد اعد النيبى 
والاستات مصطفى صادق الراقعي وغيرهم من 
مسال ل كان تتكا ها امحناين ف السدلد 
عمالقة الفكر » والععرقة ‏ :فكان. لكل متها اتجاهه 
القعري > ولساونة الصبيري و لكتماعه الدوابي » 
وتنتحت مجلة الرسالة على الثقافة العالمية فكانت 
تترجم من الآذاب الاخرى كل ما يمكن أن يوضصفه 
بالجودة ‏ والإرداع من قديم الاداب الاجثبية وحدي: 
فتولى المرحوم الاستاد دريني شفبة ترسمة اودييا 
هوميروس بينما اشطلع الاستاد فليكس قارس 
بحرجمة كباب الفيلسوف الالماتي تيغفية 8 هكذا قال 
زرادشن »© وخلد الاستاذ قخري ابو السغوذ دراسة 
ربما لا يوجد لها نظبر إلى بومتا هذا فى موضوع 
الاذب المقارن بين الادبين العربي والاتجليزي : كما 
أن مجلة « الرسالة » كانت اول من اكتضف موهية 
البحث الغلمى ذي. السزد الادبي :فى شخصية الدكتور 
احمد زكي رئيس مجلة تحرير العربي زخمه الله وذلك 
من خلال سلسلة مقالاته : ” قصة الفكروب ويف 
عق رجاف + 


وللكر.فيما بيذ 


به الذاكرون من روائع آلا 


فى رسالة الزيات ومحبه ؛ اعداذها المتازة الي 
كانت تصدر فى طليعة كل شهر محرم ؛ حيث تتبارق 


الاتلام فى تحديد معالم الربالة المعبدية وثقفال 
ماحبها علية.افضل الضلاة وازكى الللام » وتستخرج 
لفااسوداً هيه حن بين اتبراك العام اسفكدة ى 
كتب السير الاخرى وتصوغها فى بيان مشرق تكو 
افتعاخية الاستاذ الزيات عقدا تتلالا احجاره الثميئة 
قى جيد كل عادد من تلك الاعاداد. ٠‏ 


اخصسها 0 الآدات الاخزى الى 
انجاءت كمثل الرضالة 6.غامرة بأحين القصصس 
وازوعه فى آذاب القر 

وبذلك “نتح الزياك رحمه الله ثافندة أوسع 
شرع المي لبرئ بن خلالها ها بحري على حيكدر 
ساحته العربية من الوان الانتاج القكري الفر؛ 


سبح الأجنف ريات ومن لح ريج شليحة 
تأكنت مجلة (3 الرسالة «اآبن تعتيق القكر المريي 
اثرائه وسدت الفراغ الهائل فى الوطن العربي 
وجففة 0 5 وقراء وبطت ببتهم روابط معيغة 
على الرغم من شط المزار وتباغف الديار . 

كما اتها كانت قيل ذلك وبعد ذلك متبع عطاء 
رق كميو ,تتصويتة ويطايد الا سيمل أن لازا 
والعليم والقنون . 


مك 


وبذلك امبحت مجلدات « الرسالة » تشكل 
تراثا للفكر العربي.بدانة من لوائل الثلائيتيات الى 
آوائل. الخمسينات. + وهى فئرة اعتيرت يحق فتسرة 
متسمة بالحيوية والرصائة مثلما طبعها الانتعاش تم 
الازذهار . 


غير قليل من الانتشاء.تلك المعارك الادبية'إلتي جرت 
فى تيدان الرسالة حول نلك القضية العقايديئسة : 
قَضية القدم والحديث.» التى ما تزال «إتحانة 
التاانة » الاستكفساف المسمة"الادية. تعذوقيسنا 
وتطذذ بل وتتتصي يها به مضهوتا وتعيثيرا » الى 
يوملة هذا وفى كمننا هذا ؟ 7 


حتى اذا اختجبت سجلة 8 الرنالة » متاقرة 
بشلروف الحرب وعواقبها » تركت ذلك الفراغ البائل 
الذي ما اظن ان مجلة أخرى قدا تمكتت من بلقم 
وغما عن كثرة اسمائها وتعداد امائن عدورها واختلاف 
مذاهبها وطرائفها « وموضائها ؛ كلك » وذلك فى 
وقت امسن كه الفكر التزبي ناقة ابعررئ تلق مشتولها 
فى صراع ١‏ الطوائف.» المذهبية الذي كلما ظهرت. 
فيه طائقة لمنت أختها . 


بيئما بقيت آفة العقوق تطارد صاحب الرسالة 
الاستاذ الزبات حيث من الامتماع أو السند 
ما يساعده على ما كان نامله من القيام بعملية بعت 
واقتراحاته فى 


لفا قيل عنه يومقذ م :آله « عطلية كول او 
العربية وعي عملية لم زد على ان 


حققت لبغولة .ذلك الغراب الذي روى أنه اراد تقليد 
الحمامة فلم يوفق فى تقليدها ولما اراد الصودة الى 
شيعه وجد نقسه آله نسيها وتولى الاستاق الحرخوم 
الامناة احمد حن .الزيات فى اواخخر ايامة ولاة 
تحربر مجلة ١‏ الازعر 0 وظل بتفرج على ما يجري فى 
الساخة العربية من الشيء وتقيفه فى الحقل 
الثتاق ؟لى. ان لقي رن مما اكل وي الرسالات 
الضادقة فرحمهالله وجراه خَيرا. على ها قدبه من 
خديات حلى للثقافة العربية واذائها » وما اردت 
أن.تكون- كلمتي . هده كدراسة :سخصية ولا لعائيبسو 
١‏ رسالة © إختلك مهمة تحعاج الى جهه روقتة 
و« مزاج ؛ بالامطلاح المصري 6 وانما هي مجرد 
خواطر عابرة اردت لها إن تكؤن بطاقة تعريف » او 
إمتمارة لحالة مدلية انير فيهاالجيل 
الحاضر.صورة من .همة اؤلنك الرجال الدين وفق, 
المرحوم احمد الزيات فى ان يجمعهم حول مجلته © 
وما من واحد متهم الا وقد اسهم ,بفكره فى بناء صرح 
انقضة فكربة شامخة البنيان عر سد فراغيا بعد 
تك 7 


فرحبة. الله على الانحاق الريات ؛ وانها لكلمة 
وذلك بالامالة عن نغسي 
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ديسا ريس العابد من اككئافت 


بالرقم من ان المغرب كان من أول الدول العربية التي عرفت الصحافة 
الوطنية العربية خصوصا بعد الوقوف على خبر صدور جريدة ( النفحات 
الزكية فى الاخبار المفربية ) سنة (1306 ه 1889 م ) من طرف مفربي » 
وربما من طرف حكومة المقرب ٠١‏ فان الدارس لهذه الصحافة قبل سنة 
56 يجد نقسه امام فترتين كل واحدة نستقل عن الاخرئى من جميع 
الجوانب » وكل من القثرتين هي : 


1 - فترة ظهور الصحافة من سنة ( 1820 م الى 1912 م ) ٠‏ 
2 - آما الغترة الثانية فهي من سنة (1912 م آلى سنة 1956 م ) + 


واكل من الفترتين طابع خاص .. وذلك ما استهدف فى هذا اللدخل 
الذي حاول أن يعطى صورة تقريبية اكل من الفترتين 


وهكذا قاذا كان ظيور الصحافة بالمعرب بكل الشعور بالائزواء الذي انهم به المغرب لم يكن كذلك 
موره قد ازتكز واقترن فى الحقيقة يظهور الصراع اذا ما تصغحنا ردود الفمل الشعبي لهذا الصراع » 
الادتمماري الدولي ؛ والنشاط الدببلرماسي المنحالف ومواجهة الاوساط الشعبية والنبرة للحاكميين 
د المقرب وضد وحدته 2 فآن هذا النشاط قت اعيين الذين ( خدعوا الامة والسلطان ) (1) قان 


اطق بمد قد مَوتمر 1 


واذا كان هذا العراع قد شاعف الشعور بالوعي 
اند ء مما يؤكد لنا ما تمخص عن هله الحقية هن ٠ن‏ والتخارج حيث كان هؤلاء يرمئذ يعملون بكل دقة » 


1) مجلة (اسنان التلم ) الصادرة باس سئة 1907 . 
2 انظر ما ذهب البه 288858قلط . 178 قى كتابة: 183/184 , م عمموفملة عدجدلة داك اتناه5 نظ 


ها 


وبحرصون بكل ما لدبهم ثى الشقاء .. الى ان تدخل 
الاستعمار القرنسي بصورة | رسمية ) فى 30 مارس 
2 ع ءاتبمه التقسيم الى متاطق ثفوة 
اسبانيا وفرتا ومنطقة دولية فاصبح ب 
الوضع السباسي الجديد المقرب عاصمة بالشمال هي 
تطوان > وعاصمة بالمنطقة السلطائية هي الرباظ + 
وعاممة للننطقة الدولية هي طنجة » حيث اصبح 
الوضع السياسي فى المقرب الموزع يسيطر على 
جميع مشاهر الحياة العامة والخاصة ومن ضمنها 
الصحاقة » قبائرت السلطات الاستممارية يومئد الى 
نقل جريدة ( المعادة ) من طنجة الى الرياط |أبريل 
3 ) بينما نظمت هذه الاطات محاربة شديدة 
د الصحف التي كانت لا زالت. تصدر.فى,طنجة 
وخامة جريدة ( اظهار الحق ).فى الوقت الذي 
ضاعفت قيه عذه الساطات حصارها على سائر 
الجرائد العرينة التي كانت "ترد الى المفرب من 
الشرق كمصر رسؤريا والعزائر وتوفس رغيرهم من 
الاقطار الاسلامية والعربية والتى كاتت تضل بانتظام 
الى الاسزاق © والى عند من المشحركين ع وعن طرق 
متشي ال نه خاوج: التقرب.. 

هكذا فلم تتوقف حركة الضتحف ‏ والتصراتا 
الطربية الوطنية كثيرا. 4ابل يرجم الفضل فى ذلك 
الى روح التعركة التحزيرية التي كانت متتقي 
مخف تقبط المشقرب فت 
كفاح سرى تبلور أولا فى ميدان الصحافة » وكان 
الطلبة (3) فى قاس وغيرها يصدرون عدة جرائد 
ومجلات منها ( الاصلاح ) ونشرات سرية (4) تسوزع 
على الذبن يرقبون فى الاطلاع والاستتقادة على 
الشؤون السياسية والاديية والعلمية 
روسك مالع الك تللق الاين اود 
الطبقات الشعببة والناشئة التي كانت الهدف 
الاساسي اللذين كانوا لا ؤالوا يحملون مشعل الثورة 
فى جميع البلا نقيد المستعمر, 


إل بحن 


بدت حرغلات 


:3 جريدة الملم (10 9 / 1962 فى : 8) - 

به إسجلة الفجلات | و ((ام البتين ) و.( الدذين 
كما صعدرت ببسلا نشرة ١‏ الوداد ) التي تخوات 
بجزاتللة العامب )ا 

)1966 / 3 / 26-6: جريدة (العلم) ( ص‎ 5١ 

(6). انظر جريدة ( الشعب) (ع ؛ 1112 - من 


وآذا كان اقرب عد جل كل قير قاضدة 
أساسية عند اول يوم ظهرت فيه الصحاقة فان 
( تمتع جميع هذه الصحف + 
كاتت عربية أو اجنبية بحرية كافلة حتى فى انتقاد 
الحكوية الشربية ؟ وبالتالي اعمال السلك الديبلوماسي 
الاجتبي (5) © فان تغيير المقره 3 
مادس 1912 وتحويل هذه القاعدة جمله يدخسل فى 
وضع بل وفى قبرة اقترنت يحبر كامل على الحريات» 
ا مد 
5 تفوق المغتن اسنعوات بجريندة 
311[ لهاك عن مالم ب 


المصبادرة ققِه موام 


عربية واحدة هن 
يالافنانة الى كائمة ابن المسف الترتاسية الجديفة 


التي كانت تشدوف عليه التتركات" الاستسمارية التي 
اصبحت تحول السوق المغربية نجو اسراقها الغري 
كجريدة (لا فيجي ماروكان ) و ( ليكو دي تطوان ) 
لا بريس ماروكان ) الممتدلة وقيرها » حيث 
استمر هذا الوضع. هكذا الى ان سجات سنة 1918 
اشير المرصرع | اللديد ف التبي النامتري 
احد مؤسسي الجماعة السزية ١‏ اتصار الحقيقة ) قد 
(١‏ اقتحم دار الحماية مع جماعة من لدانه » وبيدهم 
طلب بانشساء مجلة مفربية » غانتهم منها التعبير عما 
بختلج فى عدورهم بآسلوب ظاهره نشر العلم والادب» 
وباطنه التشهير بالاعمال القبيحة التي تانيها 
الحماية ©) 0 . 


بونعد ذلك .طهرت عوافل جديدة ادت الى ان 
الصحافة يالمغرب بذات تآخذ طَربقها الجديد بعد 


سنسة:1930 ميافرة : بعد ظهور مجلة : 
١‏ الدولة العربية ) بجنيف للامير شكيب ارسلان . 


ومن هذا التحول :فرى. .ان الووضع [اصتبح بعد 
ننة 1912 فى المجال المحافي كما بلي : 

1 - جريدة ( السعادة ) التي اصبحت اطقة 
ياسم الاقامة العامة الاستممارية بالرباط منذ 1913 


القيم ) و( السيق.القاطع ) و | القمر ).و (الاسلام ) 
قيما بيد الى صحيفة ١‏ قى تقييد خاص يوجد 


١ )1971 يونيه‎ 11-3 27 


ند زيي - 


وقد لغيت هود هاما .واد 


امتخناوله يتفطيل - 


2 - الجرالد الفرنسية والاسبانية اتي استها 
الشركات الاستعمارية فى المنطقتين الخليفية 
والسلطانية وفى طتجة > اما الجفات الحخرلوية 
المتربية فلل مهن تزلاة' اق سسيغلة بال شنا 


منطقة ابفي . 


وهذا الوضع لا يعني جمة بميتيا © ولكنه يشسل 
المغرجه :الي كان يموع بين ترا واسباقيا 
والمنطقة الدولية فى جدوده الحقة , 


ى الرعيل الاول الجركة الاملاحة الرطنية ...هنا 
اليل الت يريع القعرارا تار الادار يي 
ة باليوج الصوقية الم 
التي يك 
الستقيل باسجاد الماشي ؛ ونبتي آفاق النقربٍ على 
سس توية فيلات فرإ زى اوفك يتلل اقرب 
الجدية 


والحقيقة ان المغرب لم شهد اي نقاط 
بجاقي جدير بالقدريه والاهمية من 0 
اسوى .صحيفتى ( الترقي) و( اظهار الحق ] 
الطتساوحين كن طبة منة 1913 وجري 
النظام ) التى اضدرها مصري ستة 1924 بطنجة 
ايضاء وصحية ( الاخباز العغربية ) (7) التسبي كان 
نصرف عليها بالدار البيضاء ستة 1921 السيد بدر 
اندين البدراوي :وجريدة ( اغبا اليقرب ) (8] 
بالدارجة سنة 1915 + 


كسمت عزيية 1 لسرب الشربي) 
بمراكشى سنة 1927 » ونشرة عربية بقاس تحمل 
أسم. * ( اخبار تلتترام 
الداغلية والخارجية (9) واخبار. الحرب العالية 


(7) أصدرها الفرتسي الاشترائي كاريط يرفى 
ةبيه 
(9) اشبيه نشغرة دورية. 
101) مجلة تربية الغنم والاتجار فى انتاجها . 


111) جريدة ( 


الاصلاح العطوانية ) ( ع : 269 / 6-9- 1928 ٠‏ 


الاولى » وجطسات المجلى اليلتقي يقاس مما بؤكد ان 


50 0 رنما كاثت-صادرة عن. ذا المجلن 4 


ذاكة ل واد »اف حلى كات اعقامكواذنن 
الفيتة ك2 ى فجلة كانت نصدر كل ثلاثة هر 
تتمم اسم ١‏ الاتحادا الغتفي ). والتتي كانت تصدن" قى 


بلدان ااعغرب العربي باسم ١‏ الاتحاد القنمي بشمال 
101) .وقد عدن لول .عيذ عن غدة النجلة 


اماافى المنطقة الشمالية 
الضخقف الممائئة ... قصهرت ياسم السلطات 
الاسبائية جريدة ١‏ الحق ) سعة 1911 باللقة العربية: 
.وصدوت يعدها فى ستة 1913 جربدة ١‏ الترقى ) ثم 
حدر يكام سيفة لماص )روعي هية 
رسبية سنة 1916 وكان مقرها بتطلبوان وتحمل 
شعار : ( جريدة سياسية اخبارية علمية ادبية تجارية 
) :وكانت هق اللستويقاً لاقشطلف عن جريدة 


كانت "تعدو يعض 


العلدة ) من حيث الهدف ؛ كذلك كانت تصدر 
مجلة ( الاتحاد ) منة 1927 وكانت هذه المجلة تهتم 


بمختلف أقاليم المنطقة ١‏ له 


والحقيقة ان الصحانة الرطدية الي طهرت فى 
هذا الظرف لم تكن تستهدف ١‏ الدعوة الى الاصلاح 
القغائي والمالي والعسكريءوالدستوري والتعليم ٠.‏ 
قحسب (12) ولكن كانت ترتكز فى الحقيقة على 
أسصسرار الجورة المثرية بيد حورب التيدلةحيث 
١‏ التشر الصحفيون المراكشيون فى فرنسا ينشرون 
فى صحنها فضائح الاستعمار > وقد أصدروا صحيفة 
قرنية فى باريس باسم ( المقرب ) (13) وضدرت 


اوالمدد : 460 /ر 7-8 1932) 


(12) كتاب ( الضحانة السياسية ) لاتور الجندى | عن : 27 ) تقس المضدر ص : 28 ) + 
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عمل الشعب ) (14) 
وظبرت فى الشمال سجلة ( السلام ) (15) وجريدة 
١‏ الحياة ) (16) وبصدور هله التائبة بدا تغير الوضع 

افي ائى المغرب كانت سعة 1930 بداية 
الدخول فى معركة سافرة مع السلطات الاستعمارية 
وجبا لوجه كما صدرت ١‏ مجلة المقرب ) (17] الي 
انشاها السيد سالح ميسة البرظف الجزائري باحدى 
الاذارات بالرباط » وانطلق السؤولون عن جريدة 


الشاعر السيد محمد اليمني الناصري هل كان آول 


مغربي حاول اصدار صحيفة بعد 1912 ؟ 


(13) أول عدد صدر فى جوييه 1932 . 
4 سمطلنة همف 

(15) اول عدد اكتوتبر 1933 . 

(16) اول عدد 31 مارس 1935 ٠‏ 

(17) اول عند صدر فى جزيه 1932 - 
(18) اول عدد صدر فى 1939 


| السعادة ) لاغرك الادباء والشباب الذي بحرا 
يشهعرون بسؤولياتهم للكتابة بهله الصحيفة 
ويملحقها | النيوغ (18) ٠.‏ 

وبجب أن تسجل هنا يكل فخر لمنطقة الشمال 
نشاطها المحغي حيث نات مياشرة بصدور نجريدة 
| الحياة ) عدة صحف ومجلات : ( الوحدة المغربية / 
و ( الحرية ) و ١‏ ألريف ) ومحاولات اخرى قى مجال 
المجلة مما نعتر به مدرسعنا المحافية حتى الان - 


ذين العايدين الكتاتي 


نقد التحليلالماركب 


فى هذه السئوات الاخيرة نشسطت دزاسات تحليثية 
للفاسقة الاسلامية وخامة القلغة المضالية الا: 
بالترات اليوتاتى ؛ على آسناس من المنهيج لاد 
الجدلى , لعمرية ورد كل 'الدراسات الس 
حيت انها لع :تف بالمطلرب فى البح كاملا , ققد 
ترك قلك الدراسات السالقة جائبا مهنا وأساسيا . 
خسب ا يفول التحليل الما زكسى / آلا وهو الإساس 
الاجتناعى والاقتصادى التى آثثر رطبم القلسقة 
الاسلافية 'بظابعه + بل والذى كان العايل الاسبامسى 
فى وجودها وتفتوئها وتطودها 


اردقم إن التحنيل المازكسى يتثاول. افكاز. العضر 


بالتحليل. تيما لذلكء ويتناا 


القدعة مبا يجعل افكار العصر وآفكار الفلاسفة ثانوية 


غى التخليل آمام الهدف الآكير والامثل .. الهدق الذى 
يكشف العلاقاث الوطيدة كما يقولون يمن الو 
والفكر . وأسبقية الاول على الثانى . كما يكف 
العلاقات الوظيدة بين الماضى والحاضر . 


والتحليل الباركتى يقوم بهذا المتبهود القتخم 
الغاية ايديولوجية اخرى وعى محاولة اثبات جدور 


باذ جيرالمزفيت» الناصصس 


الانجاه. النادى او التزعة النادية فى تاربخ الفكر 
الاسلامى . حتى تكرن هناك جذور وأصالة فى الاتجاه 
اللاركسى السنائد حاليا فى العالم العريبى . فهم لا 
يودوف أن يوصسرا باصحاب الاسباء الدخيل. فكلمة 
الدخبل او المستورد خاليا هى التى جعلت اخوان المقا 
يتنوقعون فى نظام سرى ٠‏ وعى النى سملت الفلاسنفة 
المسانين .يندقعون الى التوقيق ببن الشريعة والفلسقة 
وه والتى تجمل الماركسيين اليوم يبحقون عن جور 


واصول هادية قى التاريخ الاسلاض . 


قنا م منطلقات عذا الععديل ومساراتة وسمات 


:خطلقات التحليل المازعسى 


يضعب حتى القضل 
المحور الداثم فى توجيه الموضوعات وتسلسلها وحتى 
فى تركيبها المنهجى البحت ٠‏ ولكن فى اطار مقف 
بالموضوع الاصلى الاكبر النطلوب تحليله فتلا 


1 المادة والمادية كعقيدة ثابثة 


المراكسة يؤسعون جد 


٠‏ والعادة نجسب » ولنا 
يجعلوتها غايتهم الاصلية فى البحث, حيث لا يتطلقون 
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الا من هذا التصور الفادي + قطيب تيزيتي جمل 
غلاضفة الاسلام مراحل فى اللتطود المادى الهرطقى 
وتعصب لهم ضد التصيين القيبيين اللاعقليين 
اللاتاريشيين . وقد اجهد نقسه قى كل كتاباتنه ان 
يرد كل فلاسفة الاسلام إلى هذا التتطلق(1)» 


ومحند عنارة جل كتَاية 'ينطلق بهن الماذة والفكر 
والعلاقة. بينهما ‏ فهنا اشكالات. النسقة والشكيين 
القلسنى 'فى رأيه , فرد بذلك كل ها كتب ابن رشد 
يدور حول بدا المحور المادى وأسيقيعه؛ على الفكرر8) 


ومحيد الجابرئ ٠‏ يدهت متحى اكثر تغليفا , قلا 
يبحث عن المادية والمادة فى كتايات الفيلسوقء وائنا 
كل تغكيره كل الاشكالات الى الروح الحضارية 
التاريخية الاجتماعية يكل ابمادها 
قلاسفة الاسلام اشياحا ٠‏ ومجرد منثلين. لها. 
فما أثوا به لا يعود الى قوة مداركهم وقوة تعقلهم 
رهم (3) - 


وبذلك كله افيح 


أزهكذا. فحن إنام اثلائسة باع من الدزايات 
والتحليلات الماركسية.دراسة نرد كل شى: الىالماذة 
قبحث عن عناص هذه المادية وتعبيراتها ومتظوماتها 
ودزاسة تحاوك ان تريط ين التكر المازكسى والفكر 
العربى مباسرة: لتبين تشايه القضايا وتعنابه التحليل 
ونشسابه النظرة المادية . ودراسة تحاول ات ترد كل 
أي الى الراقع' الاجعتاعن النتظنادق يكل العساده 

اولكنها جميعها تنطلق من استيعاب الفكر الاسلامي 
وسبغة بالقكر الشيوعي . او بمعتى كما يقولون : 
بقراون التراك قراءة جديدة * 


فالكتدق عند طيب تيزيتى , كان السهد غير 
المباشر للقكر المادى الهرطقى اللاحق النى طرح مشكلة 
الوجود من خلال وحدة مادية متماسكة الى حد 


بعيد(4) , غالغرابى تجاوز النتالية بين الاله والماا 
يدر تراب لية ب 


63 مشروع رؤية جديدة الى الفكر المربى الوسبيط ليب 
2)المادية والمثالية فى فلسقة ابن رشتدء محمد عماء 


وتجاوز مصادرة الغا من عدم »عن طلريق نظرية 


الفيش , حيث عقد رباطا ونيقا بين المادة ( العالم 
المادى) والمرجود الارل ليس تقط على اساي علاقة 


كلا الطرفين .وانما ‏ ايضا على أساس علا 
رسرديةر5). ولا لتترز نعل هذا الميل المادق القلمتلى 
لدى الفرابى فى اطار مشتكلات الوجود الاساسية 
الكلية : يل ايضا فى اطاد الفهم الاجتماعى التاريخى. 
نفى آرآئه حول نصوء وتطوز المجنمع ملامسات عميقة 
الفكر العادي: الاجتماعي والقرابي اقسح للفكر 
الدادىا الهوظلتى ظتريقا عنريظيا ايضيا من غلان 
اخده بفكرة الفيض فين زاوبة تاريخية جدلية (5) . 


واين سينا فى تحدينه للبلا الجزعرية: للنشافة 
والصورة , اكد على استقلالية العالم المادى الذاتية 
من حيث عى عالم مرجود ماديا رموشوعيا ٠‏ واستطاع 
الاحاطة بالعالم المادئ الموضوعي. احاطة فلسقية مادبة 
لقد طرح مسالة الوجود العينى والمنعكسى وبذلك 
توصل الى النقظة المركزية :فى نظرية المعرفة المادية(6) 


أناأرين اود كد شي هك عه الكر المادي 
المقلانى ء فتّد قدم فى اطار نظرية العرفة متائرا يآراء 
ازسطو فى المترقة حلا ماديا للعلاقة القلسفية 
الاساسية يبن الفكر والواقع المادى بين الوجود 
القعري ( أي الومى ) والوجود المادي (7) وقد كان 
عدا الطرح الجديد للقضية المادية » شكلا متطورا 
من اشكال الفكر المادي البرطقي ا معادي للابديولوجية 
الغيبية التبريرية8) 


وآن استخدام إين رشد لغة تعبير دينية فى عرضه 
للسالة تلك ودقاعة عنها الا سكن تفسيره , سب 


عا راينا . فقط انطلانا من الواقع الاجشماعي والفكرى 


الذق عاش ضمنه ابن رد والقى تميز كما سيق 
وقلا بالإرعاب القكرى الذي مارسه. المعتضيون :عن 


3 تلام العدد 1 (النة 1976) مقال منروع قراءة جديدة للقرابي محمد عايد الجابري . 
1 3 ده العرايي ابد الجابري 


4) مشروع رؤية جديدة إلى القكر الععربى الوسيط. طيب 
5) :مشروع رؤية جديدة من 292 صن 295 ب ص 8300 
6) مشروع ص 317 
5) مشروع رؤبة جديدة ص 381 
8) مشروع رؤية جديدة ص 311 
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حال (لبيل زوين عق انييس الإشدابين إلالتم 
شه الفكر النثلائي الادي ايتما وجد 6 وين أى مصلى 
كان) (9) . 

رسكنا انتغل تيزيدى من قيلسوف الى قيلمسوف 
مثبتا ماديته وهرطقته: بل ورادا حتى التعابين الدينية 
الى الظروف. الاجتماعية والارهاب الفكرى الذى مارسه 
المتعسبون من رجال الدين © وكات ابن قد لم يكن 
هن دجال الدين . 


تساؤل ضرودى 


فهل حتقا ان هؤلاء الفلاسفة كانوا ماديين هرطقبين؟ 
وعل ما كانوا يطرحوانه من مفهوم المادة والعالم المادق 
تو نقمى المقبوم الذي يجرنا اليه الكاتب جرا بالباس 
القاميم المادية القدينة سلابيب المناهيم المادية المماصردة 


اننا نعلم كما يعلمون ان كل الفاهيم المادية فى 
0 مؤلاء الفلاسفة مسقا من منيميين : الفلسفة 
الاسلامية والفرآن خاصة, والفلسغة اليوثائية وارسطو 
0 


والكل غلم إن 'الفكر اليوناتي ينع الى التفكير 


الميتافيزيقى وان القكر الاسلامى بزع الى التفكيير 
الواقعى وويدعو اليه وحده 


ومن غَلال هاتين الحقيقعين تطرح اشكالا آخر, خو 
أن القلسقة الماركسية بارتياظها بالواقع تتداقض هم 

المثالية. رغم مساولاتها 
التصتيف المادى فيه والمثالى . 
رجح بين المادية-والعالية , 


والتى حجر الفكن الاتسانى بمنطقه وعطله كل الفترة 
الوسيطلة عما هو معروف عند عل منكر + وعلى هذا 
الاساس قعندما يعتبرون ارسو فيلسوفا طبيعيا عاديا 


مناقضين للمتهب الغيبى الديتى التصتى . 
.يقالطون مقالطى 


يكرنون 


1 المقالطة الاولى ان التناقضي بين الاتجاة 
الاسلامى والاتجاه اليونائي حتمى وضرورى لاختلاقات 


8) مشروع دزية قراءة جديدة ص 373 
0) عقال الكتدي للدكتورة فو 


غنتى . فالببائب. الى يرفضي الشراث القلسقى 
اليونانى كان اقوى تقدمية من الناحية العلميةء فاوريا 
غثلا التى رفضت ارسطو والفلسغة اليرثاتية برمتها 
لنتجه اتجاها تجريبيا علميا كانت عتائرة بالمسلمين 
والاتجاء الاسلامى التجريبى .. 


فكيف يعقل ان التبار الاسلامى (المهاجم من طرق 
الماركسيين اليوم المؤيدين للقلسفة المضائية 
الاسلامية باغثبارها قفزة عقلية مادية عرطقية تقدمية) 
يكوث رجميا تمحافظا غيبيا لسجرد انه رفض التفكير 
المادى الهرطقئ للفلسقة اليوناتية ؟ اليس هذا 
النقدبية العلمية ؟ آزليس الاتجاء 


القول يقضايا فلسقية وطاعيم خاصة. فالمادية كتعائل 

مع الواقع ليس متاك ,من يتكرما وليسن متاك من 
عاش فى عالم المعقرلاث وتعامل فقط مع المعقولات 
أن يرتبط .بالايش .وعوث. ان يسامل رمع الحيلة - 


2 المخالطة القاتية ؛ ايهام الجميع بان ارسطو 
عاديا ور كين امنا خيس اللكفيى الناركلي 5ألد 
أنه هجرد فيلسوف متارجح بين الواقعية والمتالية 
ولكنه فى اطاد تكويته العقلى وقضاياء التى طرقها 
ليس الا مثاليا واقلاطوقيا فى لوب جديد. فالجديد فى 
أدسطو هو معالجته للقضايا الفلسفية بمتهاج يختلف 
فى تفاصيله عن المناهج السابقة باعتماده على واقعية 
التشكير وعلق الميادىء النتطقية ولكته مع ذلك قى 
محتواه ظل مهيا ثابتا لا يتظر الى العالسم الطبيعنى 
إلا عن خلال الماعيات ‏ 


وبالتائى فتحن تستغرب كيف يتسبت الماركسيون 
قى تخليلاتهم بكلمة المادة والهيول اليوثانية بصفتها 
اذلية او ابدية ووجودعا قى الفكر الاسلامي كذلك ؟: 
كيف يفعلون عذا وعم متاكدون وبدون شلك . اث 
عن الناه للدي والنانى افهي مان توق 
بالقوة تحب > وليست موجودة وجودا قملينا لائه 
عذا يحناج الى الصورة عبا. يجعلها مجرد عيولى؛ هيولى 
لا تكون موجودة الا وجود عقلانيا فقط + وبعيدة كل 
البعد عن الوجود الراقعى المادى الخارجى للاشياء10) 
او كما يقول. ابن شد تقببه 


: أذا وجدت موجودات 
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وعقاا,ر11) . 


كيف يقعل الماركسيون هذا وعمم يعلمون قبل 
غيرهم أن البفاميم المادية عبر التطور التاريخغى 
مختلف اختلاقا جدريا “عن بعضها البتض »اذ كانت 


وجب ان يكون جومرما علا 


فكيف. انجاوز المراكسية عل ادا 15 عل :أضبيصوا 
ام انها ازمة تفكير وتمرير للاسور 
دون تمحيص لمجرد معارضة التقكير الدينى. الغيبى 
النفل الالال كنا يتستوهه؟1 


 #‏ عقدة قصل الدين غن الخياة 


ان جميع فلاسقة الاسلام لم يطرحوا قط مادية العلم 
عتسلااءن الالوسة - ول رنيو هد كرياة اسفودلة 


نن #كيرعع الفلشكن. بل تشلوها التعرى فلم 
ثناتتس الا القضايا الاساس وبمتظور إسلامى قسى 


الاسامى.- الا أن الماركسييق يماتون عققدة قصل 
الدين عن الحياة ٠‏ فهذا من المهمات الاساسية عندعم؛ 
نهم كنا حاؤلوا اثبات الصبغة المادية على كل تفكيرء 
عمدوا الى فصل كل تفكير ديني عن الفلاسقة وعسن 
الحياة , اما | ال عند الفلاسفة نجعلوها 
اليست الا انناج الظروف الاجتماعية ونناج القمع 
«الادغاب الفكرى ‏ كنا سبق - 


كته الشبناستية” مجاه الدين' تتضح مد الل كتين 
لتصبح منطلقا فكريا اساسيا ينطلقون منه ويعتمدونه 
فى تحليلاتهم ويتطاولون به على المفلية الاسلامية ككل 
الاسلامية خاصة .. فهذا الكاتب ناركس 
ى أن اللقاء بين الاسلام والماركسية 
قد ثم اتى تقط كثيرة © ثم افى البعد الانساتي 
والبرنامج النضالى , والروابط الملية والنظرة 


ولم 


إيبق الا البعد الميتاقيزيقى للدين والنجانب: الفلشفنى 
الخالس من الفكر المادى وهو المتعلق بتصود الكرن 
والوجود وبالذات المادة والفكر وعلاقة كال منهما 
بااآخر 9 

ان هذه العملية او هده المحاولة اعد على محاولة 
المراتسة عل الاسلام عدن الحياة لفسع المجال 
اللماركسية فى العالم الاسلامى ٠‏ انهم يقعلون عنذا سٍِ 
أساس مترابط يبن تقرير المادية ورفض الدين, 
تيزينى إيرق أن (طرح القضية من هنا َك 
الرشدي شكل من اشكال الفكر المادي الهرطقى 
الممادى للايديولوجية الغيبية الغبريرية.180) 


ودرى أن المادية تعنى فى هذا الاظار الرشدى (نطور 
الفكر الالسانى من خلال عملية نين مر تبطيسن 
ببعضهما عضويا عما الاتفضال عن التصور القيبسى 
الدينى للمالم. . .ومن طرف آخر العاكيد على الوجسود 
المادق الول 


ويرى ان اللغة الديغية عبد ابن رشد لا يكن 
تقسيرها فقظ انطلاقا من الواتع. الاجتماعى والفكرى 
الذى عاش صمته ابن شد والتى. يتبيق كنا سيسق 
وقلنا بالارعاب الفكرى التى مارسه المتعصببون من 
رجال ن خلقهم الجماهير الراقعة بين أتيابهم 
غيد الفكر العتلائى امأدى أينما وجد ومن اى «صدر 
كان..(13) 


قماذًا. يقصد ,عيزبتى . باتضيط * عل ,يقصد ان ابن 
رشد كان عرطقيا كافرا بالله ولا يؤمن بنظريات 
الاسلام الغيبية » ولم يستطع أن .يعلن ذلك نظعرا 
للادهاب القكرى ؟! أمر خطير على اى + وادعاء بعيد 
كل البعد عن الواقع الحق لاسباب نجمل بعضها عقا < 


1 ان تيزينى كتب عن ابن رشد وغيره من 
قلاسفة الاسلام مبرزا هاديتهم ليجعل للتفكير المادى 
جدورا فى التاريخ الاسلامى , وترسيخا منه للاتجاء 
الشيوعى قى العالم الاضلامى ٠‏ وهذا هلاق الا يرتيظ 


1) العادية والمثالية فى فلفة ابن رشد » محبد غمارة صن 56. 


3 مشروع ارؤية دابدة . ص 211 
4) مشروع رؤية جديدة اس 8372 


بدراسة الفلسفة واتما يرتيط بالقحريف والتزديسر 
اللقضاء على القياز الاسلامى . 


2 ان الكاتب أعمل "تنام الاحبال ها قى الاسلام 
من اعنمام بالعالم المادى فى المقام الاول قبل اععنائة 
بالعائم الغيبى . وما يراه الكانبٍ ماديا ها عو الا 
امتمام اسسلامى. بالعالم الموضوعى. - وعدة ظاصمسرة 
اخظيرة ورجعية قى التفكير , لانها تعيد منهجية علماء 
الكلام .غى التاؤيل مرة اخرى فى ثياب ماركسية, فكل, 
عا يناسب التيار المادى قهر تقدمى مادى وما خالقها 
فهو رجعى - 


3 اث الكاتب يهمل الدراسات القيية التى توصل 
اليها كتير من الدارسين » ففلاسفة الاسلام رمم 
تقلهم للفلسفة اليوثانية فى صلب القكر اليوثانى 
وتاثرعم بها ؛ فاتهم حرررعا تحويرا يتنافى والغلسفة 
اليوئاتية لما أقاموه من مذامب خاصة قائسة مل 
مصطلحات يونائية ذات ايعاد اسلامية محضة , وان 
كان التيوعيون يدعزن ان عمذا التحوير ليس الا 
اضافة وزيادة للتقليل من شان حور التاثير الدينى.. 
وقد قدم على شام التشار فى محاضرة له بكلية 
الآداب بالرباط نظرية التراجع فى الفلسفة 
الاسلامية ٠‏ قبينا كيف أن هزلاء القلاسفة المسائيين 
اخذوا عن اليرئان أولا ثم تغاعلوا مع المجتمع الاسلامى 
يما أخذوا , ثم تراجعوا ققدموا عظاءهم النهائى الناضع 
وفى ذلك تراجموا عن الفكر اليرنائى الذى ١نطتقوه‏ 
4 


” ان حؤلاء الغلاسفة فى اغلبيتهم كانوا مهتمين 
بالعلوم الاسلامية متضلمين فيها » فقد كان اين 
قاضيا 'قى مدينة قرطبة ومن أعيرق الاسمر الاندلسية 
وابعدها شاوا قى الققه والسياسة والقضاء 16)وكان 
كنة ايل ايت فق كتيده كن لاب كه يفرع اندي 
قتياء فى الفقه(16). 


5 ب وفصل القول فيا يتحب اليه اتيزيتى فى 
انسية المادية الى ابن ذشند ٠‏ إن هنذا الآخين لم يقل 


6) ابن رشد - ماجد فخرى ص 9 
17) ابن رش - ماجد فخرى اص 84 
8 ابن رشيد - قاقد فعرق من 88 
19) من اقلاطون الى ابن سينا » جميل عملييبا ص 55 


إيآن العالم قديما الا اتخفظا » قاسم الحدوث اولى من 
اسم القدم عدت يقزل + 

قان الذى اقاد الحدوث الدائم احق باسم الاحداث 
او الختق من التدى أفاد الاحداث المتقطع (أى الاحداث 
فى زمان) وعلى همده الجملة فالعالم محدث لله سبحاقة 
واسم .الخدوك به ذولي عن استم القدم وائما تنك 
الحكباء العالم قديما تحفظا من المحدث الذى عو من 
غنى” وتى زمان. ويعد عدم + وعين الموجرة البمزنى 
التى يحدث من مادة وفى زمآن وبعد ان لم يكن 
موجودا (150) 


ويذعب ماجد قخرى تبعا لهذا فى كتابه راين رشدع. 
أن الخلاف تى مسالة القدم والحدوث رزكاد يقتغبر 
على الاختلاف فى التسمية + والغزائى انما عبد الى 
التيويل فى قطرته لامر ذلك الخلافء قتغيل للناظر 
فى عثه السالة ان مذعب الفلاسفة ومذعب المتكلمين 
فى القدم على طرفى نقيض وما عو كذلك(18). 


6 بل نرى القرابى كذلك يذغمب الى القول 
موس العألم ‏ ويعفى الثالم فى حابه المع بسن 
رآبى الحكيمين: دومما يظن. بارسطاطاليس انه برء 
العالم قدي » وبا قلاطون ير أن العالم محدث > 
ان الذق دعا هؤلاء الى هنا الظن القبيح المستتكر 
بارسطاطاليس الحكيم عو انه اتى في كتاب (طوبيقاع. 
عند الكلام على القيابين بمثال سال قيه : هذا العالم 
قديم أم ليسى بقديم ؟ وذاد ظنهم هذا توله فى كتاب 
(السماء والعالم) ان الكل ليس بدءا زمائيا » فظنوا بعد 
ذلك انه يقول بقدم العالم , وليس الامر كثلك , لان 
الزعان انما عو ناشىء عن حركة الفلك فكيف يمكن 
أن يشتمل عليه(18). 


بل ويذعب إلى ابعد من ذلك » يذعب إلى القول 
بالابداع عن لا شىء .مما .يخالف :القامسية اليونانية 
وغتاف ب في جات (الريونية عنمن 
ات الهيولى ابدعها البارى جل ثناؤه لا عن شى: وانها 
تجسبمت عن البازى سبحانه ٠‏ وعن ارادقه, قم 


المسهورة يقول + 


اترتبت(08) 


خالمك 


وقد حاول الجاترى أن يرد على هنذا 
والتونيق يانه توفيق واغ » وآن الفرابى كان يقرأ 
الحكيسين قراءة ايديرلوجية مكشبرفة الدرافج والغايا 
حيثك كان .عناك مراع اجتماعى حضارى فى المجال 
القكرى..واثة ساولم الع يخ آراه عماضريةالمى الرقةة 
الدينية- والفلسقية 


وأصر غلى اخفاء عذا التناقضص بواسظة مناقضة 
.. فالامن ادن لا يتعلق قط بفراءة يرا 
لارسعلو وآفلاعلون بل يتأويل ايديولوجى + تاويكن 
عادف ٠‏ يحقق وغية في نفس المؤ 
الإشكاليته التكرية النامة 
أن قيلسوفتنا كان يخادع 


ويجب أن 


لا نقهم من اعذا 
اذع الغاس. كلا , 
اله كان عتلاقا ببعة وبين تقسنةاء وسادتتنا اقام 
مناصريه ومخالقيه . اذ كانت حالهم جميعا بمثل حاله 
لانهع عاثوا يما يميشتون اشتكالية وادترمق) 


اسه او 


ن التصمين يتكن .ان انلاح 


1 أن القرَايق تمان بشع الشرا 
أرسطو كان يقول بقدم العالم ؛ ولكن .رد هنا القرل 
ليثيت القرل بحدوث. العالم اعتماذا على كناب الربوبية 
المنحول . ومعنى عدا ان“قراءته الايديولوجية لارسطو 
كما يقول الجابرى كانت .فى صالع السلمين الذين 
قالوا بالابداع عن لا شبىة ل 


إق #فاد بان 


أن غذا الرد كعملية ايديولوجية كان خاضعا 
للسراع الحضارى «الاشكالية الحضارية للنجتمع او 
لغرابى كان .يملم الاختلاف ومح .ذلك غنوه 

.. لانهم جميعا كانوا .يعيشبون اشكالية 


3 ب لو كان القرايى فاديا كما ذهب تيزينى 
يدعب الجايرى حيث يجمله البمبر عن القوى 
مية لكان التاويل لصالح الماديينء ولكن والتاديل 


جاه لصالح الحدوث فنحن امام آمرين : 


1 الغرابى لم يقل بقدم العالم وهو صادق مع 
نفسه ولم ينسب هذا لارسطو ونقاه عته » ونفى القول 
المعارضن اسعتادا الى تصوص, معسوية الارسطو على 
انها له 2 


2 ان الفرابى قال ما قال وهو بعلم انه يخاوع 
تظرا إتردت الاسيولوجية + اهام خطيى . واستتتاج 
مبالغ فيه » ولكنه «قل بكثير مما نسب الى الجميع 
«اذ كانت حالهيم جميعا بسثل حاله . لانهم يعيسون 
واحدةء- قعلا ان هله الجملة اتبرير لمعرفة 


الكاتب عذا القدم فتى 
الفكر الاسلامي والانة الاملامية ؟ ! لكان الجواب انها 
اتبمية العهجية قى التحليل التاركسي التق افتزض 
القوى الجديدة الى تطمح الى تحقيق الوحدة . فقد 
عان عنناك تازان سائدان فى عذا السجال عا حيار 
النقل وثيار العقل ٠‏ التيار الاول تلتف حوله القوى 
القديسة الاقطاعية وشنبه الاقطاغية وتميرها من القرى 
الستخلفة ماديا وفكزيا :نى البادية والحافتزة . وأما 
التياذ الثانى فلقد كات يعير من خلال المعتزلة اؤلا 
تم هن خلال الغلاسفة ثانيا » عن القوى الجديدةء تلك 
قوى التقدم والاندفاغ , ويما آنه لم يكن من السنكن 
اقط رقص الدين: بكيفية جنرية نظرا لتوازن الفوى 
بين الئيارين , فان الحل الوحيد التى تفبله الشروق 
وللعطيات الخاصة بالمجتمع الاسلامى آنذاك عو تاويله 
أى الدين ‏ بالشكل النى يخدم التقدم ويخت 
سيطرة العقل.(81). 

ولا شك أنك تسنتغرب معى استعمال كلنة (تاؤيله 
إلى الدين) لانك كنا سيق عليت أن القرايى اول 


دلتى ال وردهما الى الافضل الدينى اي اول 
الفلسفة اليرنائية تأوبلا دينيا عن طريق نظرية الفيض 


وبالتالى تستغرب كيف يجعل "كل تيار النقل تيار 
الاقطاعية ولا يستمسل العقق ؟! آلستا 
فى صَبِيم غقدة فصل الدين عن الحياة , التقدم 
والعقل ؟! وان لم يكن الامر هكذا قنا ممنى ان تجيد 
مثل هذه التقزيرات 3 


0 اقلام (المشربية) العدد الاول 18976 صن 19 مقال مشروع قراءة جديدة 


1 اتلام » عقال مشروع قراءة جديدة » ص 41 


موقت 


«"اله جد االعنذي) ذلك اليل البكر لظرعحه 
التشتكلات الوجرة نكل 'يغتلف. ايل 'متناقن مج 
الطرح النضى الايمائي؟!(22) , 


أو مثل : كان (ما قمله الكندى) ولا شنك لطبو 
على طربق اقسماف الاتجاء التصى اللاعقلاتى آثناك(28) 


او مثل : «طل الكتدى ينحرك على ارضية عيبية 
بالرغم. من محاوئته اكتساب العلمية إظارا معليما 
ودياضيا © (23) + 

ما معثى هده المسطلحات »© التصي الايمانتي 4 
والنصي اللامقلاتي والارضسية الفيبية ان لم تكن عقدا 
قصل إل عن النحياة :ولو باضطناع يعرته اامتطلحات 


التى توسم القارق» ذا الفصل ٠‏ فقى إى بوقت كانت 
العقيدة الاسلاحية لا تقوم على التظر العقلى ؟! ان 
استفباء القازى, يكير دائما فى هذا التسلييل 
المادكسي من خلال 2 على التصيين اللاعقلانيينة 


المقصود :فيه القازىء :عننة ١‏ يدقن اف تقيكية 
اعناك ارضية دينية غيبية رأرضية علماتية عقلاتية 
0 عن ,الدولة ٠.‏ 
وفصلل الددين .من العلم . .وفعسل الدين عن الحيساةة 
تلك اليقدة النائلة عل حجريد الذين من كل امكاتاتة 
الواقعية الحياتية حتى- يضبع عجره تصور اعتقادى 
لاا يتملئق الا بال 


الانحياز الايديولوجى فى التحليل : 


ان التحليل الاركسى .يخارل كما رايا الضاق 
المادية بفلاسقة الاسلام وبالتالى يجعلهم معاتديسن 
وتعصلبين “عند الانهاء. الاسلامن ... وعا “جام :رفلعن 
الدين. والمادية مثلازمين على الصغيد الفكري قهما 
مصساوقان عذلك عل المسيد الننهجى + ولا علية ولا 
سبية لهذا التساوق غير التنطلق الثالت فى التحديل 
الناركستى ٠‏ الى الخضماع. البحث والمرضوع: مما 
القالب. ايديولوجى منسق .ومسيق . وعذا ها يمكتن 
اتسميعه بالتحيز الايديولوجى فى التخليل . 


5 إينى ض 282 
جديدة لعيزيت عن 2069 


جديدة ‏ عجلة اتلام 


لتؤضيح الامر عليتا ان تعود الى منهجية التحليل 
الباركنى “ته لحبين آغم سساتها فيها عملا وقى 
غندا لا نعود الى اليتظومة المإركسية قى اصلها ينل 
نمود الي التطلقات وامرتكزات المتعيلة فى التحليل 
الماركسى للفلسفة الاسلامية » التى بسكن اجمالها 
قينا يلى + 


1 هنهجية الرد والادجاع 


الماركسية من ان النظرة 
اقع الاجتماعى العام ٠‏ يقول الجايرى : ان 
الكلية التى تتنآول ككل جانب من جوانب 
اترائنا قى اطار الكل الذى يتعمى اليه زالنى ترط 
عنا الجزه ‏ تى اطار الكل بالواقع الاجتماعى العام 
الذى يؤسسه , عى وحنها الكغيلة باعدادنا يصررة 
عن تراثنا. تحتفظ له. بخصوضيعه وأصالته وبمكائصه 


فى الصيرورة الانسانية العامة,(84) - 


اذن قالعملية الاساسية ثى المتهجية الماركسية 
عى ربط الجزه فى اطار الكل ٠‏ ؟ى ريطه بالواقع 
الاجساعى العام , وعذا الرتط في حقيقتة ليبس الا 
قليا وعكسا للقضايا من اطارها الفكرنى الى اطارما 
الواقعى الاجتماعى ٠‏ تقول الجايرى متحدثًا عن رئيس 


الفاضلة عمد الفرابى : ان عدا الرئيسس 
الإيلسوف: الت سيكوت كيه الفزلة ب سكن ميكة 
انصاء آزاء وتصريعات تتكلف النخبة المفقية المو: 
حسبب نظام هرمى 'بتطبيقها على جميع السجالات ».وغل 
كل المسعويات + ان ندا البباء الهرمى الاجتناعى يبدو 
وكآنه مستوحى من البناء الهرمى الكوثى الذق اسنستة 
خارية الفيض ٠‏ ولكن الحقيقة عى المكس 
التنظيم الاجناعى فى المدينة الفاضلة هر الذى أوحى 

بالنظام. الهرمى على الضعيد الميتافيزيتى وتلك "ظاغرة 

علواغتز القلب الإيديلوسى السمروفة:(25) ٠.‏ 


وقد يقول ماركسبى ان عذا العكسن وهذا القلب 
الامدتوتوجى. ينوع يه الفكل المتافتويقى تيت الود 
الافرذ الى ارضاعيا الاجتماعية ٠‏ وهذا بطبيعة الحال 


جديدة ‏ مجلة اقلام - العدد 1 مارس 1976 :+ 12 
- العدد 91 مارس 1876 ص 14 


حاؤانات 


لا يهمنا : ان الذي بهم ان هناك عكسا وقليا يعكس 
يقاب من جديد ليرد ويرجع لاسر الى :تصابه 
وحقيقعه. - 


أنا الامثلة على عا الرد والاجتباع قلا تعد رلا 
تحصى فى التخليل الماركسى للقلسفة الاسلافية تقف 
منها على رد مسالة التؤقيق بين الدين والفلسفة الى 
الصراع بين تيارين ». تياد النقل النصى اللاعقلائي ٠‏ 
إتيار العفل التقدمى ٠‏ هذا الصراع النى يرجح بدوده 
الى الصراع الاجتماعى الضارى بين الغئة الاقطاعية 
والفنة الارستقراظية التجارية. يقول الجابري فى ذلك: 
من هنا تلك المحاولات التوفيقية بين الدرين والقلسفة 
المحاولات التى كانت تسعهدن البحث عن الجسر الى 
يمل التوى | - 
إيتاتى خلافى الاخطاد الت 


تهنه كلا منهناز88) 


وتقف عدلك عل الارجاعية الى تسحب على 
الدراسات الإسلامية الحديثة حيث تر الى الاؤضاع 
الاجتماعية الاقتضادية السياسية. يقول تيزيني:الانجاه 
السلقى الحديك يعبر عن العلاقاث الاقطاعية القديمة 
المتخلفة والمتبلدة اما الاتجاه التجديدى نهو تعبيسر 
أعلنته العلاقات الاجتماعية الرأسمالية الجديبة ضد 
العلاقات الاقطاعية , غير ان هذا النضال قد تم من 
تواطؤ تازيخى , بين الطبقتين الاقطاعية المضمحلة 
والبورجوازية العاجز:(87) 


اننا نرى .هنا الاحكامعامة وصارمة ولكن اذا 
تساءلنا ولما يخرج تيزيتى من هذا التوائلق التاريخ 
التازيخيين ؟! قبل عم يعيشون خارج هنا 
لاتطاعي البوزجوازى ©! وان كانوا خارجين 
عنه أقما عو اطارهم الاجتباعى الاقتصادى التارريخى 
لإرخاف اق عيويتى .يجرت أن الببالةاهدار نمق مسللةا 
وعى بهذا التراطؤ ورفض له-» ويهذا يقع تيزينى فى 
عوقف ايديولوجى عقائدى (ديتى) محض لا يستند عل 
أساسس اجتماعى اقتصاذى خاص به + وائما يستيد الى 
تفسير خا لوضح: اجتباعي خاض ؛ له تفسيراته 


26 مشسروع قراءة جد 
27) -مشروع إقراءة اجديدة ٠‏ 
8 مقروع: قراءة جديدة' ت 
9 81) المادية والبعالية فى فلسنة ابن رشد من 
30 طبرح الفضية قى العدد الاول من اقلام فى مقال 


الخاصة , او ببعنى آخر أن الوضع الاجتباعى واحده 
ولكن تغسيره يختلف ويتعدد » وعنا تطرح اشكالية 
اخرى اذا كان التقسير المادى التاريخى مجرد تقسير 
من بين التفسيرات الممكنة » فما هو الدليل التق 
يقوم عليه , والذى يقدمونه على صواب العملية 
ارجاعية الردية فى ذه المنهجية 


ملهجية التمرير : 


عب عو عيوة ةا عن يه 
الماركسية ٠‏ فالتحليل الماركببى ( .يقدم انة حجة ولا 
أى تبزير غير اعملية الرد والارجاغ ذاتها كمسلمة 
علمية ٠‏ وما عى كذلك» يقول الجايزى: اثنا الا تحتاج 
عتا لمناقشة متل عذه الانتراضات خصوصا وتحن 
تحاول قراءة الفرابى على ضوء معطيات عصره ومشاكل 
مجتمعه ٠‏ فلتقرر اذن منذ البداية ان القرابى كان تى 
تحليله للمدن المضادة للمدينة الغاضلة ينتقد المجتمع 
الذى كان يعيش قيه(28) 


قالمسالة كنا :فرق تقرير منذ. البداية تقرير تنطلق 
فنه. التمريراك لمشكلات ضخية على اسان القفراءة 
الجديدة 2 فى ضوء معطيات العصير ومشناكل المجتمع» 
أى إرساع ورد كل المسطيات اليها. والنماذج والقضايا 
التمرريررية لاا تحصى عى .الاخرى » ومن القضايا 
الريرية عند .محد عارة(29) + راث الشقة الى 
تتسع بسرعة) كما يقول بين المادية والمثالية» يطويها 
طيا مع القكر الدينى » (وغو معدود ضمن انواع الفكر 
المثالى). ليطرح سؤالا : (عل من التمكبن ان يكون 
ماديا وقى الوقت ذاته مؤمنا) ثم يجيب بان ( الاجابة 


جات بالايجاب) . وهذه.. عى تقس اللعبة او الخدعة 
التى اشار اليها الجابرى داتهم بها الفرابى ليعطى فيماا 
بعد لتفسه الجق فى همارستها(30). قالفرابى كان على 
علم .زوع بالفوازق العميقة بين اقلاطون وازسطو ومع 
ذلك وفق 4 هو نى ذلك لا يخدع نفسه ولا يغدع 


ومن 83 


عشروع قراءة جديدة للقرابى ص 19 ثم اتبتاها فى 


العدد الثالك من اقلام فى مقال التاريخ والفلسقة ص 28. مغادعا .ان السادية التاريخية.سنة الله فى الكون. 


عضوت 


غزنة. يحه "أن الندرا واقطزون تيب عنا سريب 
زَعذا العوفيق - 


ومن القضايا الدمريرية كذلك. , أن عمازة ود 
تناققات وتعارضا فى افكار الفلسوف ابن رد 
كما .تقول فتقبلها على علاتها , ولم يخارل دما الى 
الاوضاع الاجتماعية الاقتصاذية ٠‏ بل ردها الى ان 
لسر ظاهرا وتاويلا 6 قالظاسر للعامة والتاويل للملماء 
3 يكتب للعلباء ». ومن 

0 كان التعاقض.والعمارشن. (81) ومنها اله 
ان يكون العالم قد خلق فى ذمان أى أن يكون قلد 
تقدم شلقه نزمان. كما ينغى ا يكون قد لق من اماق 
ونه نظريته اللخاصة ٠‏ ونظريةيقول فيها آن العالم 
فى انان ونه حاق. عن حبيء وآك عنقي 


تيزينى من ان ابن رشد قال بقدم العالم, وبالخلق من 
عبى» للخاسة , فهذا ماغوة عن الغلسافة اليوثاتية 
التى يرقضها عامة المسلمين النصيين » وعذه عشكلة 
فى حاجة الى تحقيق دقيق: ولكن عمارة له غرض فى 
عدم التحفيق فى الامر وتسريره حتنى بصل الى 
الاكداء عن جبيع رطلقات ابن ردن لالهار اميد 
والاكتفاء بكتاب تهافت التهاقت يقول : قهذا الكتاب 
هنو يقيعنا اذا شكا التبرف على الدؤقف الفلسغى لابن 
رشد من قضايا العلوم الالهية[32) وسيل بنا الى 
غليقه النهائية . نقس التوقيق ‏ اللعبة ‏ الخدعة 
الواعية لان الظروف نتطليها كما تال الجابري عن 
الفرابى - قالماركسية فى اذمة » وقى حاجة الى 
توفيق .مع الاتجاه الدينى . ولست أهزى بالتالى لما لم 
يدخل تيزيتى هله اللعية ‏ الخدعة الواعية ضسن 
التزاطق الناريخي 5 ! يقول عمارة ميررا ذلك + 
حتى يكون حديثنا عن ابداع ابن رشد لتصور قلسفي 
النكون والله والعلاقة بيعهما يمكن ان يخل محل اتفاق 
بين الفلاسفة الماديين والمفكرين المسلمين(83) رهذا 
يذكرنا بععرير آخر قال: نه تيزيدى من قبل وناقشمتاة 
2) المادية او المثالية + ص 28 

8) الساذية او المشالية عن 47 

34) المادية او النثالية ص 88 

5) المادية او المعالية س 85 88 

36) المادية او المثالية ص 69 


فيه. وغو قول ابن رشد باؤلية العالم وأ 
قوله بالمادية ٠‏ ولم. يتوقف عمارة - وكذا تيزينى - 
مليا عند التتوعن الثى اوؤدها يتفسنهة فى كتايتته 
ليتبين عبق المسكل » يقول : ان معنى التكون وو 
القلاب الشىء واتغييرء هنا هو يالقوة البى الفغل / 


ا ا ا 
+ الك ووفك . بالزفا ١‏ 


.يتحول وجودا ولا مو الشى. 
أعبى الدى نقول قيه: انه يتكون فيبقى الايكون عاعنا 
عىء حاصل للصورة(84) . 

وواضح هتنا أن ابن رشد يلح على الوجود بالقوة 
الذى ليسي يسم بوليس بكرن:» واتنا هو حالة ثالشة 
كما يقول عمارة تقسه + 


وددجة الخرى غير حالتى العدم والوجود بالقمل 
وعى حالة الامكان اى الوجود بالقوة(35) 


.بهذا يبغى ما قاله اين رغند تفه ءالا يكون مامتا 
شئء حاصل للصررة» بمعتى ان الازلية والابدية ليستا 
يشى حاصل للصورة ٠‏ أ اليستا ينادة متحسوسة لها 
صورة . انها امكان ققط وجود بالقوة فقط , وهنا 
معقول ومقبول ومتطابق مع ما ذعب اليه هن أن الخلق 
مستمر ينفس القاتون والطريقة, وبالتالى فهذا يتنشى 
مع التميوض الثى سيق ان اشرنا اليها سابمًا كمدم 
ذكر الحدوث للتحفظ فقط وهو اولى من لفظ القدم, 
أو كما قال عمارة نفسه فى نص آخر أن الوجود عند 
ابن رضد : وجرد يالقوة تكون فيه الثات فى حالة 
الامكان وعذا عو السدم ووجرد بالقعل يحدث للوجود 
ابالقوة بواسطة الفاعل وعذا عو معنى الايجاد والفعل 
والخلق والآحداث اذ «المكن هو المعدوم النى يتهيا 
أن يوجد والة يوجد(6) 


اذن قتمرين التقهوم: المنادى فى صلب الفكتن 
الاسلامي امر صعب للغابة 6 وشالك » نقضح تقسه 

الكن لما كل :هنا العناء ؟ أن؛ الما دكسييين 
فى تحليلاتهم عذه يريدون إبيهام الجمهور العام والقارى» 
خاصة , ان المذهب النادى الذى يناذون به له جنور 


-98:- 


قى التاريخ الاسلامن والمجتيع الاسلامى + وأئه ليس 
غريبا عن البيئة الاسلامية » وعنه دعؤى فيها مسن 
الخداع والكدب على النقس . .وعل القناس + النسبى” 


الكس وم بالتالى كبرين قاو من فوته ٠‏ لان 
السليين لم يتكروا يزها وجود التيارات الملحدة فى 
العالم الاسلزمى, كما الهم لا. يتكررن العلاقة بين التكرٌ 
والواقع الجاع قط نويا من كاج وتائبي فير 

(تسكاضى #المرة ملل كار ل اتموية أن الك 


آن 


ن “له “والساعرون. عق تتقيقه ٠,‏ 
| اللعيةات 
'سعيماب والاحتواء لان الامر اكثر دقة . 
بن الاسلام زالجاهلية - 


الخدعة | > 


متهجية الاضفاء والتعميم : 


عدا الوضبوج وله "المؤابية الشرهان جاده اللي 
ى فى المنهجية الماركسية وهى الاضفانية 
اسيم التى تبرز بشسكل أو آخر التجين الايديولوجى 
ى عيضا خيتوطه وسازاتة ,ات الاقيفاءات 
لديا التمميبات فى حقيقة الامر لا تكشف بالمرة هوية 

الموضوع المدروس , واتنا تكضف عوية الدارس » 
اء مصبطلحات الانجاء الناوكسى على الاخداث 
والشخصيات والافكار التاريخية لا يهمهم بعاتا. نتحن 
عندما !قف أمام تصينزات كتمبيبرات اقل السة 
المحافظين المتزمتين > أو الاجاء, السلفى التي 
الغيبى اللاعقلائى واللاتاديخى ٠‏ إى الذين سثلون 
القكر الغيبى التبريرى المنالى » إو تجد بالنسبة 
للممتزلة الحركة العقلانية التقدمية الثورية » او ن 
مفاعيم اليمين واليسار .والتقدمن: والرجمى. ٠.‏ او تج 
الاجتماعية والعلاقات. الطبقية وعلاقات 
بة والزآسمالية ٠‏ والنى 
غير ذلك من الاطلاقات والارسالات الى اطلقوا 
وَارَسَوْعا - تعدا لا سند لنا ثانا 'عوية الصتم 
او الحدث ار الفكن الانتنائية قطاء ولكنما تجدها 
جد لنازهوية الداوس افكسنيا . 


5 مشروع قراءة ججديدة 


8) ماركستية القرن. العشرين 


أن حنة 2 طري ع 28 


هده الاضفائية : الشميمية ‏ للفكثر_الناركتشى على 
التاديخ الاسلامى والمجتمع الاسلامى , شمر بها 
ماركسى آغر ٠‏ .ولقاية فى نفسه يكن ان تكون 
بها واعتريف > ويمكن على .مض + او 
الماركسية 
ؤلا. تقول مجادعة لان الموة 
العالم, الاسسلامى 


يسد متعيوا 856 
والتلروف الغاسة بالباركشية :فى 
تطلب .هذل ريقوك أ والقهم اليس عقا النييها 


المتهجى ٠‏ بل الهم تطبيقه على الواقنع المشخمن 
التقبد بنعطيات هذا الواقع. المشخص ٠‏ والسلسلة 
العى اسبتخلصها ناركس من تاذيخ ازريا. وانطلاقا من 
المرحلة الرآسمالية ٠‏ تتطبق على التاريخ الاسلامى فلم 
يعرف عبنا التاريخ: عصر عبودية كما عرققه اليونان 
والرومان ؛ ولا عصر (قطاع يتغس الشسكل التى عرقعه 
آوزنا ولا النظام الراسهاق بنغس الشكل الذى غرقته 
به أوويا ‏ اما الإمبلوب الاسيؤى للانتاج قلم يعرقيه 
التاريخ العربى ولا التازيخ الاسلامى اذا صح الفصل 
يتاهنا "+ لذن اعناكد خطتوصية ٠‏ جناك. نوع من القطزوم 
خاض يجب الكشف عن قواليته(35) . 


عذا ال إيرينا كيف أن التحليل الما وكسى يخفى 
درسم الملسلبة: الماداكسية + فيرينا كيف :لق 


الماركسَيِينَ انفسهم يرون آن هذا التطبيق لم يعرقه 
العائم الاستلامى (88) 


إن اهنا التطبيق للسلسلة الماركسية: تلاقى معويات 
وتقغ اف تناقضات + ههى نف المرحلة المبودية فى 
التاريخ الاسلامى » وتقرر الاقطاع والبررجوازية وحتى 
الرأسسالية قى اطار اجتمابى .واد عرف دقعة اواجدة 
ان السالة بجرد اضفاء وتفميتم وتعود 
كل أنواع المراحل قى السلسلة. الماوكسية وكناق 
المصور الاسلامية 'تمثل وحدة اجتماعية «قتضادية 
ذامت ازيعة عر قرنا دون دير يذكر ان كأتها تبثل 
النصور الحديثة فى كل تطوراتها الاجتباعية الاقتمادية. 


اليس مجمل ذا ان العالم الاسلامى الا يقضع 
لتحليل النادى الناريخي ؟: و بالتالى عل. هناك قانون 
اجتماعى اقتصادى يكمن أن نسميه بالمادية التاريغية 
ان السالة مجسرد اضفاء وتعميم وتعريم 


رذق » وكذا محاخيرة له نشرت فى ميلة ,الطلزيمة المصرية سسعة 70 
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اللقرلات والكعارات؛فالامر يتطلب الكششعن قرائين 
خصسوصية للمجتمع .الاسلامى #ستع | لكل بيات 
الجشع الاسلامى , وهذًا معثاء رققى الماركسية 
المازكسى والانحياز الايديولوجى الماركسى 


التى توصلنا اليها #دفعتا الى تسا 


آخر عن سسة اخرى .من سيماك الاضقاء والتمميم قبى 
المتهج الماركسى : ان عد النتهجية لا اتحدد الا 
الاطار غير المياشر فى الاحداثوالوقائع والاتكاد , 


الاظار ذو التاثيرات الإعيدة التى إيسترك .فيبا كلل 
المغاضرين لتلك الظرزقف- وعدا تعن بيه ثماها عندها 
تجد انفستا قه. النقانا من: البحت- الفكرى الى" تخت 
تاريخية اجتماعية لا صلة لها بالموضوع الا فى الاطار 
غير المياشر اى قئ “ملك الردية الارجاعيّة القائمة على 
التمرير للقضمانا دونا الشخيص والتدقيق إؤ في 
تلك الاضاقاءات والتعميمات الي تنجر الالحياق 
الانديولوجي .دون مراعاة التناقضاث الواقعية اثناء 
تطبيق عتم الاشفا 


منهجية الاحتواء والتوفيق 

لااشك ان القازىء يعسائل ثنا كل عنا »1 حل 
اللتليل التاركسى من غاية فى منهجيتة هلاه 8 

انتا تلاحظ من خلال السمات الاساسية لهله 
التيجية انها حاوات احتزاء الفاسيفة الاسلامية مادية 
أولا وماركسيا ثانيا » وإستعملوا فى ذلك التوفيق 
اكسلاح جديد 1 


لا نقول انهم لنْ ينجحوا » ؤانما تقول قط ان 


لبهم الاححوائية التوفيتية عند مقضوية يها ٠‏ وأث 


الابر واضحا و 


الانجاه التسيوعي في 


لمهم للهجوم على 
مااي نى بالازينة عبعزمم و1 
قنابلهم 'الواحدة تلو الانخرى آنا 


لم تكن الا لعلمس حقيقة الانهزام وان الطر بق مسدود. 
شعروا بالحرة من امرهم واستدعوا خبيرين ىق 
الانجاعات الابديولوجية الماركسية ما كسيم رودنسون 
اليوودى: وروجيه جازودق السسيينى ٠٠.‏ السناضرا ٠‏ هل 
ليقعحا الطريق, التسدود » ونن يومها اى عن مدة 
0 حيت حاضرا فى مصر يدعوة من الاتحاد 
الاشتراكى » ونشطت الاقلام فى مشمروع القراءات 
بق ٠‏ ونحن تكرر الول 
مسدود عو الآخر لكوته مقضورج 
المسيحى , ولا تقول الصهيولى 


من الجلى إن الناس تختلف درجاتهم ونقاماتهم 
باختلاف السوامب التى يتوفرون عليها رالاستمدادات 
المظبوعة بطايع العساة الارلى .والتكوين الغطرى للنوع 
البصرئ - (لولا جواعب قى. بنش الاسام لا تفناوت 
الناس فى الاتدار والقيم) ‏ طموغ وعبل كنقطتين 
اتامتتتين بيكيت: بيبا القرد الشظ جاميلد تب 
عيتيه حياة سخصيات اتصفها التاريخ فى سجله الامين 
فكانت نبراسا للامتداء والاتتداء حفزت وقى قوة 
نفوسا كبارا سعت للالتحاق بالصفوق والعمل جاهدة 
لبلوغ الهدف الذى لم يكن وما كان وقفا على طمائفة 
حون طائفة بل كان طيعا.وفى خدمة كل من :تهون عليه 
ذانه أقى, سبيل العبل والكرامة ‏ وفي اتضصحية عتلاحقة 
.بكل ها بحب وبهوى .هن ملاذ ورغانب لا تقوم على 
باه ل 


انعم إذا ها جال القكن .متصفحا رفاحصا. يعض .فتزات 
التاريخع وجدها ملأى. برجالاث ؤرجالات خلقوا وضًا 
خلقوا الا لبكونوا نماذج حية , وأمثلة واعيّة لاجبال 
واجيال كلها امانى وآمال لتلقى وعلى آخر من الججمر 
ما نيوا كمتهاج يشى؛ الظريق لجهود جديدة تعئل 
وقى خلق وابتكار يخطران نحر الواقع المتجدد 
والمتطود عبر العاريخ وقى شنتى عراقق الحياة علما وقنا 
فهذا القرن الستادتن الهجرى الثانى عشر الميلادى 
ه طافحا بالاعلام والمفكرين وعلى اختلاف مواياتهم 
واتجاعاتهم واستعداداتهم الثقافية » فعقب تدرجاتهم 


ااطبيعية فى التنشؤ والاخذ بدءًا ونهاية ثرى البعض 
وقى تهم تلقائى غيل متعتم: يسا اقاده من .شيو بده 
9 فى نظره استئفد ما لدبهم من قثون ومعارف 
تنمي طاتعه المرفائية للبحث عن آخرين توفروا 


0 
على علوم وروايات تسيو بعلمه إلى الاوج التى يطمح 
اليه كضادق فى الطلب يسعى وفى جهد لتحقيق 
المطامح واعتبال الفرص للقاءات تفسح له هجا 
اوسع “نطاقا وأبعد مدى للتطلع على ها قد يكون غاب 
عن اسائيده الاول من علوم الها فماليتها فتى, للقيسم 
أقكاره وشحذ آراله وأيضا اضافة ما لم .يكن درج فى 

مدرسته الاولى . 


عوامل لها ابعادما فى “اصيل المعرفة وثمتين 
القواعد التى لا تعتم < 
3 نور معالمها من شذوة . 

اعَنا:واكثر ها نجده يتجلى وبصورة جد واضحة فى 
اب التكسل عياض بن موسى اليحصبى السيتى الغر ناطى 
ولا:ادل على هذه الظماغرة التبيلة ما اثبته فى 
الإركتعة العطيةرة) نقد عنيتها مائة جع نوى 
كقاءات فى مختلف المعارف والثقا ديفا 
وقراءة وأدبا ‏ كأبى عبدالله محبد بن عيسى التميمى 
يفول فيه مترجمنا السبتى : لازمته كثيرا للمناظر: 
فى الندوئة والبوطا وسباع النصنفات واجاذثى جميع 
رواياته وترى هذا السلوك من ابى القضل يجرى عم 
5 شيوخ وفيما يهدف لتوعية ثلك الصدفاتء والتى 


اد 


785 


اريد ال الطرقه فى مصيخته وفى لمسات شفيفة عادفة 
هى الناحية الادبية وها كان له قبها من بد طنولى وضاء 
فى كقاية «الشقا بتمريف حقوق المصطفىء رغم 
طاقته الثرية فى ياقى العلوم . 


فد مرت :علق ابى عبتالله (بن سين" التشليق' اجن 
رجال الاندلس وزعيمها وجاغة وتباعة والنظر 
الصحيح. تى الادب نثرا ونظسا قال : بالسعه مفيرا 
وآخنت غنه تعض رسائله 7 ورزوده على الامام ابى 
ام الشزالق كنا' مسست تنه :وسَالته الاين التتساخ 
من هذا روايته عن يحيى بن يحبئ الليتي المصمودي عن 
مالك بن ات رحمه الله ثال+ بلغتى ان لقنان الحكيم 
أوصى ابنه فقال يايتى : جالين العلماء وزاحمهم 
بركبتيك فان الله يحيى القلوب ينود الحكنة » كما 
يحبى الارشن العيعة بؤاجل السسماه 


وصية لها نماليتها غى اليمك والتكرين الناسكي 
عن الاتضال والمتاقنة فى إحتكاك صادق مع رجال 
الثقائة الحق 


فقده بيلهذ عن الاحيب: االزامية آي عق الل بق 
سليمان النعزى عرف بابن اخت غائم ‏ كثاب الكامل 
لابى العياس الميرد فى منزلة بقرطية . قال : 
ودرسته سببتة سنة: 2493 على الاذيب عناحب 
الغنرطة: ابى بكر الجزيرى ٠.‏ وستمعت منه كثيرا على 
شنيخنا اب على التاهرتئ- كتابٍ (اصلاح المنطق ) 
السقرب ابن ١السكيت-.‏ وكناك الالقلطا له عاضا 
ومناولة لما قاته منه . 


وفى ثنايا هله المشيخة نفج طاقة اند المعريجم 
عياض » وقهمه الفياض »٠‏ ومن تروة الادب العربى 
ودراسة ما كتب فيه وعنه من امهاث ‏ ككتاب الزاغر 
الابى:كر الاثبازى ., .والامال لابى على القالى البغدادى 
والععرف على جميع تآليقه سعدا واجازة . 


وكتاب الحماننة لابى القتوج اثنانت الجرجائى + 
وكاب بمختصر المين (1) لابى يكن بسن الحتنين 
الزنيدي الاشبيلى وهو ويما كان لهدمن ولوع لقوي 
الشبخ ابى علي ين علريف التحوي 


الناغرثى ت : 501 فيدرس عليه النحو والادب وجمل 
ابى القاسم الزجاجى ٠‏ والواضح للزبيدى والكافى 
لابى تعفر النحاس ٠‏ وكثيرا هن كتاب. (المقتضيع 
النمبرد .وآداب الكانب (2) لابن قعيبة الذى شمرحه 
ابن السيد البطليوسى :وسماة : (الاقتضباب فى شوح 
اذب الكتاب) والايضاح للفارسى ٠»‏ وكتاب التصيح 
لنعلب ٠‏ وقرآ عليه اكثر كتاب الاماى للقالى ٠‏ أكما 
سمع منه الكتير من كامل الميرة ٠.‏ 


ومن بين .ويعالات اسناقق: ين افرتوق املم 
النحاة والآداب قال ١‏ جالسته كثيرا وذاكرته وتلقيت 
عدة قواتد جئة , ركان يتعند لابى وهب الزاهد 
القرطبى الابيات الثالية 


إنا'فى. خالة كما قد تزاقا 

ان تاملك اسمد ‏ النان خالا 
لمن ل كبك لعن ييا 

هن مغفير ولم تر لى هالا 
اضمع الساعد اليمين وسادى 

ومتى ما اشا وضعت التممالا 


الذين ثافتهم وتلقى عنهم مادة 
الادب الرفيع الاستاذ عبد الواحد ين يوسف البغدادى 
الفهيرى ات : 527 والذى يكفى ان تحدت عنه ابر 
يكر عبد التجيد إن اليابرئ الوتير الكاتب 
مما )تبون من يبن 
تترمم بخطاة ياعنا وبالجاك عن رخال العادة المبردين. 
فى علوم العرب ودواويتها وما ذلك من 
ونفاغيم لها مقاصدغا الهادقة العى لا تلبث تعرف 
قاصدعا بمزايا اللقة وما تحتضته مبائيها من اسبرار 
ختيتة أنثرا أوشمرا ‏ وضوحا وغزاة يتل اآبو الفضل 
عن ذي الوزاركين ابن عبدون (3) 1 
انصرافه . وأقسم لى انه ما قصد سبتة الا للقائى 
والاجتتاح بى ٠‏ ثم سالنى عن اشيا: فى 'نفسه وجرت 


وقدم اله الاسعافان ملال الفابي .ومحمد بن ليرت الطنجي ٠‏ 


2 احد الكتب الاريعة. المعتمدة: فى. الادب قيكون. ياقى كنب الادياء فروعا عنها كما لانن خلدون. 


3 ترجمه. ماحب فوات الوفيا 
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وبتكا اغراف “الفلدتئ” هنالعا “راليكة الع رق “يما 
علوك بتى الافظس عآرصنا فيها لبن آبادته الحدثان من 
ملوك كل زمان مملامها 
الدع ,يفجع .بعد العين بالاسى 
فنا البغاه على الاعتياح والضتور 


الى ان. يعو 


وليتها اذ فدت عمرا بخارجة 
قدت عليا بين شانت من البقتر 


وعو كالسيل الجارف يندفع فى هواية غريبة متقريا 
اشمياخ الادب والاتضال بهم اغذا ووواية ‏ كالاسعاذ 
النحوى ابى الصمين التترحين لعزكذا بلمن الاعطين كلق 
اكثر مراشه علق إبى النتفاج الاخلم 88ت فحدائني 
بشمرح الاشعار الستة لابى الحجاج ٠‏ واجاذتى عنه 
جيح تاليف كشرحي الحنانة وشعر حبيب وقيرهفا 
النتثي فى نفس الوقت لنعضن صعراء الأدنية 

العاية + 


اؤزلة رست للف فيه اس 
ومااين الالأبسة شيف بن قسن 
وزاد رقمت (لكف عنه تكرما 
اذا ابتدر القوم القليل من الثتفل 
مداه اكناه ولم تقر بيه 


غدا'ان بخل المنزغامن. اسوا 'القغل 


ولست فى حاجة لشرح الابيات قمد لولها منها وفيها ٠‏ 

عا هو عرة اغرئى يَتلمة لآبى لحسين بن عبداللك 
الوزير اللغوى الساقظ النى كانت الرحلة اليه بسد 
انيه فى كتبٍ الادب والقريب » ودراسة كتاب. 
: ترات عليه تكتاب اببى 


افيه الغمائم تربا كان او حبمسرا 


تراه لا نفك من ني ِ 
ابعاده غىبث الوعى وايقاط | 
ومخامد الكت “وهو فلى ذاث' اللحظة" يسبع فى هم 
الآداب الواعية وفى لمة من زعماء القن يتداس واياعم 
فى عدق اما شرد وعن دغية فن استتكناه اسرار اللغة 
واستبطان مفاعيمها عسى ان يصيب من نقهها ما تسبو 
به الندادك ويتجلى فيه الادب الرفيع يمعتاه. الواسيع 
حيت لا يفوته بما يعطاه اليوم من تعاريف تكسو حلة 
الشمول لمرافق الحياة وما تهدف اليه غى شتى 
المجالات الأنسائية . 


عدا واكثر اما تراه متجليا وبقلم حى وقنما. نتضفع 
بعض آثاره الغلبية والادبية كالشغاء والشبقات 2 
والندارك > والمكتارق والاعلام يحدود قواعد 
الإسلام. ٠‏ والفهبرسيت خخاصة: كناب العفا “الى . كان 
بحق شقاء للاسلوب والقلوب 
تقالوا اراك “عب الكتفا 

وكير يد ل للستي 
جع الاتى غليل | القسؤا 

دأوكل مكل تحب الشحخكح 
ركمثال خفيق يلقى (عوالآاخر)اضوه على هته الشاعرة 
الزائمة ملسسه وحن نردد ببتين ارتفع فيهها الى القبة 
بلامة وتشسبيها .يذكرتا على التر يعر ابن المعتز وقد 
باغده _حيطة. ولكن: على "مضرح: الطبيعة قال .1 


انر الى الزرع .وخامائه 

تحكن وقد بماسبت امام الريسنا 
كتيبة خفراء مهزوبة 

شقائق التعمان افيها. راح 


ولايد ان يسمو اسلويه قريغسا وثنثرا دمن ببن 
إساتيذ مدرسته خلف بن يوسف ين فرتون التحوى 
الثقة علما وادبا اذ كان كعبة الادباء بالاندلس وامغرب 
جميعا . وبعد فلم يكن ولوج ابى الفضل عياض الادبى 
وتردده على مدارسه وتكرار تصوصه ومفتقائه كالكابل 
الذى كان ينعزج بتفسه لكثرة ممازسته وعلى جمهرة 
من اعلقم الفكن والادب لم يكن ذلك ليتببيه اى يثنى 
طاقته الثقافية عن باقى العلوم اصولا وقروعا خاضصة 
غلم القراءات وتوجيهاتها والعرده على حلقاته رأخذ. عن 


عد هوات 


غيرما استاة ‏ #التفرى ابن الناسم لاقل موف 
باين انخاس ,قال :. تارلتى كنات طبقات القراء الى 
عمرو عما كانت اليه الزرخلة:وعلم)الغزاءات اثغاء العقد 
العانى بعد الخستشاثة طالما كان هذا النوع من العلوم 
القرة: 


انّة 


سف بالاسقاذية قد لا يوثق 'بعقافتة الاشلامية 


وقد يكون. عذا العرض. المتواضع كذكرى. يتظلة 
تلفت الانظار وانظار الشسباب الواعى الى متقفى السلف 
وعلمائه وادبائه ومدق اتكبابهم على الاخذ وفى جهاد 
معواصل ورهبائية تمسيهم كل ما يست بصلة: الى المادة 
وانمرتهم 'نى ذاث الوقت. قيمة الانسان التق وما 


يجب “عليه كطالب له طموحة الصادق وعيامه بالمعرفة 
جاعلا تنسب يك كبوذج.سى .إففاك نتركسيلنا ابى 
الفتبل عياض 


تال الغاية التتوحاة من دب مده الكلينات اقات 


الابعاد المتاحجة حوية طالما بعثت وتبعك من 
وشبائنا وعبا يهديه الى الحق والى طاريق مستتهم 
طتريق الذين قنوا وتسوا ذرائهم فى سبل الارتفام 
بارواسيم واصميتها كل يوكة المبازف ولف اللبنذ: 
الكبرى التى لا بخسها الا من ذاق طممها وامتزجات 
بشرابينه 


بإمن ذاق. طعم .تبراب. الغلم. يلبريه 
ون ذراة غذا بالرقح شري ) 


5000-5 


وإثراء الؤقحكر المحينى 0 


بيتة خاصة .تطرت عليها اتظار الاندلسء 
يوم كانت اسيانيا العسلية تحت سنيطرة الفة العناد 
تستوعب ميادين الحضارة الاسباتية , الغى كونتها 
حياة الطموح. البشرى 


والتى غربت طول وعرضا الى 


ذلك الفطن السليب , التق أسهم فى هذا الضراث 
العربي الخالد خلود هذه اللفة ؛ التي استائرت 
لغة الرجى , الذى لا ياتيه الباطل من بيديه ولا من 
خلفه 

ان خياة فكرية سادت تلك الاقطان قى قترات الحكم 
الاسلامى ء كانت مثارا للاعجاب والتقدير . ققد 
طبعت الفكر البتشرى بطابع الابتكار والاندقاع الى 
عصولية التعببر بتلك اللفة عن امزار 'اللياد كيفما 
كان ميدانها . ولولا التكسة السياسية والعسكرية 
ان , اللتان اخمدتا تلك الجا 
تى سيرها . لشهدت نلك 


الاديق المغربى الذى. يستمد. قونه .من الحقية 
«الناس عل دَيَنَ علوكيم» , قاتها تستوجهب 
على هذا الشعب ١ن‏ يتسحم مع. ته الموعبة الالهية 
فى شخص ملكه الخسن الثاني حقظه الله 4 الذي 

يرع سائير المراقق بععابة ربائية ٠‏ ومى عسفسة 
موروثة عن الدوحة النبوية التى آسلس لها قيادة 


سناد افاج أعى_البوعيائهت 


وقد استلزم عدا بان “لم للماما.ولى عابينا ‏ عن 
تفتج اسيائيا المسنلمة يمد عزلة عن المشوق العربى 
تشيع ذلك الاشتعاع الحضارى الذى سرعان ما رعرع 
فى الاندلنى ونعى نموا تسايق مع الرّمين ٠‏ قاحدت 

الاسسلام 
والاستشراق قى سائر المعمور , ولا زال الاندليس 
مو ذلك القردرس المققود ٠‏ الذى له ذلك الصدى 
ا 


تفتج عبد الرحمن الثائى الاعوى + 


وعد بتلك التفتح عن المقترق ٠‏ .ذلك الاتقتلاب 
الكت الفجائن التق احدثة الامير الامو الرايع 
التزوف يعبد الرحتنان الثاثى بن الحكم بن عتتسام 
عيد الرحمن الداخل (138 - 288م) الذي كتير 
ال. الذى سلكه اسلاقة حيال خمومهم 
ان اتعزالهم لم يمتعهم مث الدها 
لهؤلاء الحقاء على منابر الجمعة احتراما الليقام الديني 
لم يستطع عؤلاه الثلانة 
بها ألفسيع بالنهاء طيدنة 
لى الامازة الاغوية بالاندلس , بل 
اكضوا تقب «ايناء 0 زعم احعراس الثلائة 
الاولين من عذا التقفح ولو ادبيا غرارا من مكايد 
ارلفاف التتصيرم "قن التشرق التزين. 


اضجة ادبية تركك ؛ دويا ردد صداه اقطار 


إلائية متهم 


اوقد اعقيت هبادزة هذا الامير عوجة من ارخلات 
الاندلس + كان .لها مين الواقع عقد 
بأسيانيا ٠,‏ وتعهندا الفكي الصربى متاك ه 
ووصل ما كان منقطباء وبذلك توطدت علاقة الاتدلس 
٠‏ وتاثرت لاك العلاقة ناثيرا 


المسارقة إلى 


المسلمين 


يليخا . حتى في عهد العناسيين اللدين اقضرة تفج 
ضفر قريس + قطار الى حيث يحيى مجد الامويين + 

دبدراسة يزات هذا الأخير المتغتح, تتكشف عن 
خاصيات قريدة ٠‏ فالرجل كان مولعا ببطالعة كشب 
بن © وفوق ذلك كان شغوفا يلوم القلك 
والتتجيم ختائرا بشناغرء 'آين: التسمر الى كان رقي 
التتتكبين ف عهاط-: ورغم الها احا “#طلتشنه يتاه 
الغلك , فاته كان ولوعا يكنب الطب والفلسقة ابضاء 
اوهو 'النق. بعث العالم عياض بن صبيح الى الجزيرة 
العربية ليبحت عن الكنب المنقولة من اليوتات 
والفرس + 


وكافت يومياته مقسسة على : 


(أ) ‏ العمران والتخطيط أسدينة قرطية ٠‏ العبي 
الدميرت فى ايامه . 
(ب) دراسسة: السنماء لمراقبة الطالع 


الصيد يالباز .قى سهول الواد الكبير 


رد) حضور حفلات الاندية الادبية والموسيقية . 


ونظرا لعائرة' بالحياة ا الشيرقية :“فاته اعطى المملكة 
قرطبة النظام العباسى , .ويذلك كان اهل الاتدلس 
ايستقيلون. بالتزحاب كل مق يان من يأندادلى عَيُيرعاا 
من امدق الشرقية ..- وقد كبادر اللتجار لحمل 7 
عن خناك :الى - الاقطلبى + ليعرشنوها .بائمان م 


وَلآ آدل عل تهجيز التفالس المستطرفة فى عفد 
الاخير من عسرةا المفنق التضهود ايق |الحيين على 
ابن اناقع ‏ (172ه) البعروف. يدياب ٠‏ تلبيذ مفتى 
البلاط العباسن اسساخ البؤْساني .,. وسو يمد يحلق 
من العف النادوة ٠‏ لانه لم يتقل غناء الشبرق فحسب 
إلى الاندلسق ٠‏ يل اشتطلع بالتعهد الموسيقنى فى 
قرطبة, كما اشاع الحياة الانيقة فى المجتمع القرطبى» 
حتى عمملت “تصائحه قضنايا الطهى وتتويعة ٠‏ طبق ما 
كان عليه الامر بيغسداد ٠,‏ ونظم مائدة الاكل. ثنظيما 
اواثنا ٠‏ وعلم أعل قرطبة فن العسيل حتى بتفريق 
شعر رؤوسهم بدلا من تركه خصلات مرزعة قوضى , 


والتعتدلة ٠‏ قاللباس ايقن عن 
تير الى نهاية ختصير ٠‏ والعرير فى تسيل 
الربيح والثقيلة: تق قصل الشنتاه . 


وفعلا عن “ذلك ٠‏ فقد تتكن الاندلنس ايفقئل عقا 
التفتع ٠‏ ان يسسهم فى هيدان الثفاقة العامة , والآذاب 
السربية وجعلت تنو على مدى فثرات ثعاقت السلطات 
العربية من الامراء الاموبين الى قترة خلفائهم انطلاقنا 
هن مهد عيد الرحمن الثالث الملقب بالناضر لدين الله 
(271 - 880) والى فشرة الدولة العامرية القحطاقية 
الى اصعحوقت أياسم الافريين: على مراستم. :الغلافلة 
ان ةارم :ريام حشم النويد + كيم "بكم 
للتضسور بن ابى عافر من الجاء والسلطاق ما لم يبلغة 
الامويؤن انفسهمء اذ اصبحث الدولة والعرض والقضر 
ة السبى وصبح ام الخليفة “كل ذلك تحت 
جناحه ‏ وطوع يدم 


و ان سلطان الادب قد وصل دروته فى تلك 
القترة , اذ لم يستاسد العامرى هنا الا لكوته اتحدر 
عن بيت ,ريف . كان.. مسقل داسنه ااحدى.قبرى 
الجزبرة الخصراء, ورد على قرطي شايا ٠‏ فطلب العلم 
والاذب وسمع الحديث ٠‏ بعد ذلك كاتث له دعايية 
على الاتب والادباء ٠‏ أدى به ذلك الى استوزاره إحد 
قطاحل اللغة والادب وهر ابو العلاء صاهد به الحسن 
الريعن البقدادى(1) وسو من عو قى الظرف والادب 
ند يكون حسن الظالع ايقما.ء اذ لما تقائل فى 
قصيدته التى أنشاعا مادحا المتصور بن ابي عامبي 
العى جاء فيها + 


ياعوز كل مغرف 
إلى ان قال + 


وامان كل مصرد وممن ككل ملل 


عبه تعدت: يصيعه وغرسعة 
فى نممة إهدى اليك بايل 


سميعه: “غرسية وسعنه» 


فى حيله ليقاح فيه تقال 


قوقع فى عده الامير الاسباتى غرسسية بن عائجنة 
قى قبضة المسلمين عندما كان يصبطاد فاسر وكان 
تفع مون النجم ها قيرع < 

امثلة من النشاط الفكرى : 


واذ قد اصبحت الأندلس فى عذه المرخلة منن 
التطور الفى تولد عن .ذلك التفتج الاموى ثم انما نبوا 

على مدى نعرات الحياة الاتدلسمية الفكرية: فان 
العربية بلغت أوجهاء وقطعت مراحل تاديخية 


فى المجهود المي الشخم 4 الذي تنبل مياديين 
مخعلفة امن لغوية ودينية وتشريمية .واذيية . وقد 
اتستعرض بعض اتلك البظاصر لادراك عذه القنبزة 
البعيدة الصاو ؛ تفى هيدان القرآن مشلا , تطلى 
الاندلس مثلا رائعا يابى عمرو الدائى(2) الى اشتهر 
يفون القراءة وَرِيِوع البشاحفٍ وكابى محبد 
التساطبى الضرير صاحب المنظومة السروفة بالصاطبية» 
ولد عام 538م (1148م) وتوفى عام 2590 (1194م) 
وقى التفسير كابن عطية: القاضى ٠‏ وفى علوم الحديث 
كاين وضاح . وقاسيم ين اصيع , وابين عيد البسر 
القرطبى امام عشره فى الحديت ...له مؤلقات. اسملها 
العنهيد على الموطا فى اجزاء عدة توقي عام 83م 
(1071م) والفاضى عياش ٠‏ اين ستفادة الذى اعد 
المغرب والائدلس تسخته يمن منحيح البخارئ. القن 
كتبها بتاريخ 408م,.رنى فته اللقة كاين سيدة الاغنى 
المرسى الذى الف كتابة المخصص فى -ثلاتة عثير 
مجلدا المتوقى غام قله (1066م). .وف القفاء 
كالفاضى بن بشير ٠‏ وصعصعة بن سملام وابى الويد 
ارشد الجد قاشى 'البماعة: بقرطية وقاضى الفضناة 
ابن. غاصم الغزتاطى + وقى الطب كان «رشد_الحقيد 
القرطبى زعيم. قلاسقة الاتدلس واسناذ حكناء زماته 
وكابى مروان عيد المالك. الاتسبيلى . 


ما ميدان "الاب العربى : فان الاندليش خصبل على 
ثراء نستطيح القول .بأنه حلق قى اجواء المثالء 
سواه بالتاليف او قول التبجر او اشاعة المنتديات 
الادبية العى تزخر بلطائف ادبية سارت بها. الركيان. 


وفى التاليف شرب البثل بالمقد (الفريد) لايبى 
غمرو ابن عيد ربة القرطبى. (246 - 860م ‏ 8388 ) 
وجلال بالملم والاحب م 
ايام ورلايات للعلم 
مدها ثقاق ١‏ فسناد يعشى. الول وأثري ابعد الققرة 
واشير اليه بالتفضيل , :وقد غلب عليه الشبعر 
ديسبهون. يشمعر ابن ذيدول فى الجمع بين زوعة 
الرقيين وجزالتهم » وبين ارقة الغربيين وسلاستهم» 
(8) + وقد وصف ابن عبد دبهة تابه هذا ققال «محليا 
كنوه عق الصير كقاصي معاد في سايرينا . 
وتوافقها فى مذاعيها , اقرتت فيه غرائب من شعرى 
ليعلم الناطر فى كنايما عدا إن يمغترينا على تاصميته, 
ويلادنا على انقطاعه حظا من العنظور والمنثور » . 

ومن عون المؤلنات ايضا فى ذلك المهد كناب 
الامالى لابى على القالى الذى اتى من العزاق ٠‏ واستتقر 


.ققد كاقت له رياسة وشهرة 
مع ديائة وصيانة , 


بالاندلس . وكات اسعاذا اللغليقة الحكم الثاتى اجن 
عبد الرحمن الثالث ٠‏ ويعتير هذا الكتاب بحق مين 
العراجع الادبية المهسة 


وكما تشط الاندلسيون فى جبرح الدواوين الاذنية 
مكل ديوان المتنبى الذى شرحة الإقليلى القرطببي » 

غ الستتمرى عن صنتامزية القريبة من مدينة 
سلب ٠‏ .وتعتير هن المنطفة بالنسبية للادباء ٠‏ مبطقة 
إشتهر سكائها ببلاغتهم , وحضارتهم » وحسين تحدثهم 
بالغة العربية. : وكذلك الممتتمرى عدا إشرج المعلقات. 


دكان. 


امثلة 'همن اثرى الادب شعريا 


أما الشمر قاته فيهان. قسيع قبى الاتذلس , 
وعوفوعاته اقسح , لان الشسمراء لم يكوئوا يستوحون 
التابيية الاندلسية الخلابة قحسب + بل قد اتادوا 
اأيشنا. ببوطف الب والصداقة ٠‏ واكاشوةا فى 'الشح 
والهجاء . واللذة والالم ٠‏ والتفاول بالجياةء والتصاؤم 
حتها . وكانوا يصيرون ويعجون عن عبقرية خسبة 
خاصة بهم ٠‏ وبيئة "كونتهاا ظروف هتميزة 0-0 
ادناه لسر السرزى». وجا اخترمه مسر درس 

واخمص به . ذلك الاستلوب. الشيق + الى ل يمل , 
إلا وهي الدوشخات ؛ التي قيل اث السابقيين الى 
اختراعها. ابن عبد ريه,. تلك الموشحات التى قال .فيا 
دحية انبا ذبدة الشعر ونخيعه » وخلاصة جرغرءه 
وصفوته, ومى من الغنون التى اغربت بها اعل المفرب 
على أهل المشرق ٠‏ وظهروا نيها كالقنمسن الطالعة , 
والضيا المششرق»(4) كما اخترعوا الازجال الضنعبية . 


الثلانى الفرطبى 3 
ولادة 


واذا كان من صسنيع الدارسين الذين عكفوا على تنيع 
الاخبار الادبية. للاندلس» وضعو أغلب القجائج الرائعة 
فى امحك الثلائى الادبى المرح المؤلف من الادسة 
المضهورة ولادة. بنت. المبككقى “ياللة. محمد .بن عند 
الرحمن ٠‏ آحد الخلقاء الامونين ,.التى «تنعطاعت .ان 
اتستقطب الادباء وعلية القوم وتحول انظارهم لكى 
يحجوا إلى بيتها كمتتدى إدبى عاهر » تعيرض فيه 
وميا قرائح ‏ الادباء ورزاشم الفتسير ٠‏ والمساجلات 
الادبية , وكانت بالغسبة لمؤهلاتها.قى القمة فى كل 
5 القصية 


حي نهى حميلة ونلا زور وساعرعي نامل 
وتنافس العلماء , نضلا عن اتحدارها من ببيث الخلاقة, 


5052 


الامر الثق أهليا دون نساء المجتمع القرطيبى ٠»‏ لان 
اتدرك شهرة عالمية انا ال , واسعهرت هذه 
الشهرة تشع عن السياة الادية فى الاندلس ٠‏ التى 
كانت لولادة احد اعمدتها التقرية فى كل الدراسات 
التى اتير عن الادب العربى هناك . 


وقد اجمع المؤزخون عن انظافة ذيلهاء وتقاوة: بيتها 
ولم يخدش احد فى مستواها الخلقى والاديي الى 
أضفى على الحياة سربالا من: الظرافة والمتعة ٠‏ وكانت 
من نساء اهل ذماثها واحدة اقزاتها حضوز شاد » 
وابد : وحسن هنظر ومخبر | وحلاوة مورد 
ونسدى » وكان مجلسها بقرطبة منتدى لاحراى الفضر» 
رفناؤها ملعيا لجياد النظم والتثر , يعشو اعل الادب 
إلى ضياه غرتها .ويتهالك اقراد. الشعراء والكتاب. على 
حلاوة عشيرتها .. الى سهولة حجابها » وكثرة منتابهاء 
تخلط ذلك بعلو تنضاب , ؤكري انساب ؛ وطبارة 
أتواب (4)* 


ارحرارة 


ولكن ومع مرور حوالى 599 حولا ٠‏ فان بعض 
الكتاب العرب505) سمح لنفسه ان يهدر كرامة هذا 
الطهر القميبن 3٠٠6‏ وصفها يأتها كانبت مصاي 
بالبيستيريا تحت تأثير الشذوذ الجنسى واستلهم 
ذل شمن تحسيناته التى اوحت له أن بهرخ البى آزاد 
علناة النفس لملهيجد ,دقسات حسنية » واعرض عن 
جلا شير كنال التعومن علا من اليم بات 
الادب الاندلسى ٠‏ ولا يمكن للمرء ان يدرك أي ياعث 
حقبقى لهذا الصنيع 

ابن عيدوس 

عا ثانى الثلاثى , قهو ابن عبدوس غريم ابن 
ازيدون + الذق اثار حقيظة هذا الاخيسر 2 فكافت 
السيب لأنتزاع محاورات ادبية , عندما انتهز قرصة 
ابتماد هذا الاير عَنَ قرظية إن 
عن ذلك التنعدى الذى كان يغبر. بالسحن الجلال 
الى نك على الاديبة مشاعرها , قساول هذا الغريم 
أن يحل غندها فى المسامرات الادبية محله , ولكنة 
ها بين دجل ,دلت. الرسالة الهزلية التى 1 


اذا قسريا » وغياببه 


لقهامته :وبين رجل خقيف. الرو, جم الاحيه: وسع 
الظرافة مستساغ بنهم لدى جنسانه كاين زيدون «اذ 
كان غاية منتور ومنظوم ‏ وخاتمة شعراء ينى مخزوم 
احد من خبر الايام خبرا .وفاق الانام طرا ٠‏ وصرف 
السلطان تفعا وضرا ٠‏ ووسع البيان نظما ونثراء الى 


ادب ليس للبحر تدفقه , ولا للبدر تالقه ٠‏ وشعير 
ليس للسحر بيانه , ولا للتجوم الزعر اقغرانهز6) 
وآين ذا .من ذلك ٠‏ وقد تكون عى العى ارعزت الاين 
ذيدوث ان وقدعه عن .تلك الرسالة عن .لسانها » التى 
غدت من اروائعه الفنية . 


ابن زيدون 


أما الت العلاثى فهر الفاعر الذى استقطب ١‏ 
الادبية فى “تلك الحقية من تاريخ الاندلس الاديى التى 
عت أذيها فى سنت البلغاء المسعقلينه إلذين'ابتكروا 
ولم يقلدوا ٠‏ وتخيروا البراعث فاجادوا , وبد أقرائه 
قلم يلحقوا به ولم يكادوا ٠‏ ويقى فى حلبة السباق. 
الادبي يصارع شعراء “تلك الحقية التى غرمتهم عواصم 
غلاقة الملوك الطوائف الأدبا وى 

أ قرطية 

(ب) وبطليرس 

(ج) واشبيلية 


قاما قرطية: الت عتى :قطي وح “تلك العواصم » 
والتى عسيت الشاعرة ولادة: وضدت اليها ايضما. الشاعر 
ابن ذيدوث دعم الانتعاد القرى على حياته النليفة 
بتقتضى تجركه النشتيط الى ااصله “ليتكدون اسغيوا 
بالج اكاك افر امن اغيبرء' بم آدباه الإنعلس ‏ 
لدولة يتى: جهو لدى حَيَرَان عافعتهم قرطية ثلنك 
السفارات “الى اورداته متا اؤدت يه الى التتجن ثم 
النفى على بد اولئك الدبنسسرء ان يرتوا تركة الامويين 
افى قرطبة . وقد تحرك الوائتون التديّن عجزوا عن أن 
ييلحقوا به ليس فى الميدان الادبى فسب ٠‏ بل وحتى 
فى السبيدان /السياسى 


فظامرة ابن زيدون فى حياته العامة ظاهرة عجيبة 
اتتتلغت الانظار » وقد عاش فى الضنان. عهد قرت 
عبنه زمنا » تم قاسى ما تاسى مين المحن » فكان 
تتقاذفه الطبيعة المجردة احيانا » والاشواق 
احيانا اخرى , كنا عاشن تحت كابويى ,سمياسة سلتوية 
نتيجة الحروب المستغرة: التتى. اوحاها اضطراب احوال 
غرب الاندلس ببن عنوك الطوالئف » الدين بالكفرة 
الكاثرة , حتى كاد الاندليى فى وحدتة الجغزافية ان 
ينهم , وقد وسسعهم كزيقا إزيا إريا , تسلق كل 
ناغق على طرف متها , اشباعا للشهرات الجامحة وحب 
بن بالمصاحة الاسلامية عرضى الحائط ‏ 


حو 


اب مملكة قى غير موضعها 
“الهر دكي انتقاًا سولة الاسسد 

فى خضم عته النحياة التى اذكت” قريحته":٠‏ نقدملت 
حياته السياسية التى لفق فيها نتيجة فاق السياسة 
العامة » بعد الدولة العامرية , التى طعمت مدة مين 
الوقن الخلافة الأموية ١‏ أن دقل عرئي الخلافة , 
وخوى تجبها ٠‏ وومن ركن الامامة وطمس رسيها , 
وضار الملك دعوى ٠‏ وعادت العاقية بلرى ٠‏ استسمر 
البعاث رصحت الاضغات ٠,‏ واستاصد الظبى فى 
اكفاسه , وثاز ككل راخف فى قاسهة[7) , 


إن اخذ منه السرور ماخده» لان 
بة الثانوية فى عهد غشسام 
المعتيد بالله » وتخيرت وذيره ايا حزم جهور العمرى 
الذي وصفه المؤرخون بالدهاء ؛ وبعد الغور وحصافة 
لفقل .وعستن ‏ الغدبين والرياسة فى الدوان ,الاموقة + 
وبالاخص فى عبد الحكم واين ابى عامر ٠‏ ووجد اول 
الامر فى ابن زيدون خير مغفهع لمراميه السياسية , 
الما عرف عن هذا الاخير هبن حنكة وادب ومسراوة 
محند , وقد كان «وجوه ققهاء قرطبة . وعيون أدبائها. 
ورزق قى الانقساء قريحة وطبعا سليما ٠‏ قسيت 
ابه كقاءته الادبية الى ,الوؤارة ...حيث الرتفع قبدوه + 
واشتهر آمره فالقى )أى أبا حزء( اليه مقاليد الامورء 
واعتمد سغيرا بيله وبين ملوك الطوائف السحيطيين 
بجهات بقرطبةء(8] 


واف كان ابن عتزح اسن حتهنة. بن “طيقة الادياء 
المزموقين. بل “من العلماء الفطاحل , لان 'له اديسا 
وواذا > وَحَلما "سازيه بدا !لامكال + بلدا رتافل 
المئال(9). وتلقى بذور العلم قى قرطبة عن فحول 
اعلمائها امثالك. ابى بكر غباني الهسذائى . أوابى بكر 
الاضيلى(10) وابى يحبى ذكريا بن الاشبج 


فاته كان من المنطق ان .يكون هذا التطابق في 
المؤعلات تجمله «رافق شين طبفهه وان ابن ذزيدون 
بالعسبة لابن حزم كقول القائل + 

يسقط. الطير حي يلتقط الحب 


وتغتى منازل الكريما 


ولكن ليس هذا ولا ذلك : كان حائلا دون كدر 
أبن 'زيدون” > ققد أتفدظ احاستفكه متى ارا ضائد 
ابي حزم عليه وبالاخص عا يتصَل يتلك اللسغرات” لنبى 
جيران قرطبة لتسنوية المشاكل ٠‏ فوجدت الوشايات 
آذانا صاغية , وكان من المغروض ان تكون رقة الاذب 
عند عدا الحلك الذى يصف الوردة شمائلها عند ها قال 
فى ابيات متها : 


الودد اخسن اما رأت عينسى ؤاق 


نما من ماد السكاب لاد 


ان يعجاون هته الوشابياك ٠‏ ولا تنقلب ملك الرقة 
الى وخصية كاسرة تزج بأديب بارع يقخر به عهده » 
وقرق ذلك صم الأذا حتى عن توسلاته وى فى 
عياب السسحن » ولم ينقعه انه كتب تلك التوسلات 
باسلوب يذيب الجماد » ويسمع الميت + اذ قرغ كل 
اوصاف الرحمة والاستعطاف فى سلاسة لفظ وبلاغة 


ولما لم تجده التوستلات .“كانه قرع التيلة ابمثتها 
وعرب من السجن مختقيا بقرطية الى ان تضغع له 


ابو الوليد عند ابيه جهور . 


ولكن ومع ذلك ٠‏ نان لعتة الحاسدين ظلت تلاحقه 
حتى فى عهد ابى الوليد شقيعه , غنفاء الى لشبيلية . 


على ان بنى جهور ظلوا يلاحقوثه حقى ف ىمتقفاء 
يَاسَيليَة عاصنة ب .عاد حبيية الف حطيرة إوايلة 
حظوة عند ملك لم يكن باقل باعا قى الادبٍ والسراوة 
بل إومقاوعة: الثزان + ذلك عنى عباه حيث؛ المحتضدد 
الذى وصفه «بانه ملقع الحرب ؛ ومتتج الطمين 
والقرب ٠‏ الذى.صاد الطيى تحت اجتسة العقبان واخذ 
الفريسة من فم التعيان»137) - 


ثم احظوة عند ولده المعتمد بن عباد الثتى عو اشهير 
من تأر على علم علما وأدبا وتخوة وتهافة وهو الذى 
قال فيه ابن خاقان «وعليه سيفه المستل » وحتفه 
المختل ٠‏ ابنه المعتمد سهام الاعاذى , وحمام الاسيد 
العادى» . 


وقد اثارت عننه | 


حفيظة بتى جهور » فتجملوا 
بنشرون له مثالب ويذكرون له قى المجامع مساوىء , 
قد تكزن مقتملة » واتمدت اذليتهم الى اقارية » الامر 
التى أدى يباين زيدون ان يعمد الى الاسلوب السائد 


-86- 


بين الادباء ٠‏ وهو طريقة الادب السعرى النى كان 
بنقابة الصسف السياوة ٠‏ فسرعان ما تناقلته الالسنء 
وينضد فى المحائل والاندبة الادبية . 

وقال هى ابيات مطاسها 


بتى جور احرقتصوا ‏ بجفاتكم 
فؤافق فنا يال انايج بق 


يبدو ان عذه القطيعة الى اصبحت فى حقه 
ستارا' جديد))” يمدنة من الاتصال يقرطية هد فته 
الادبى “زمسقظ راس صصديقته الاديبة ولادة ٠‏ فكان 
من لواعج قليه ما التشنطير الذى كان مطلعه: 


أقرطبة الغراء هل فبك مطميع 

وقى عدا الفسدد فان المحن :اذا كانت عقيمة على 
العموم ١‏ نان محن ابن زيدوت خلقت تراثا حمده 
إباه ٠‏ واذآ كان الصدود غير مستحب لدى المحبين» 
نان الصدود التسرى الذي قرء بين ابن زيدون وول 
حمدناه وآثرناه » لان ذلك كان بمثابة الرّناد فأوققد 
التتباسي ” والوية*ظاها لمالاتتوج من 2 المرعاملن 
الشعر والنثر الذى لا بزال :يحلق به فى اجواه الاجادة 
والى يوم يتمعرت . 


فلولا ذلك لما قرآنا الابيات الآتية ‏ : 
بيتى وبينك ها لو شئت لم يضع 
سر اذا ذاعت الاستراد لم يستترع 
بيا.بالنا. سه عفى ولا يذللت 
لى الحياة ‏ بحظى منه الم ايع 
يكفيك انك ان عملت قليى أما 
الا يسستطيع لوب الناس. يسقطع 
أنه احمل واسعطل اصبن وعزاعن 
ودوك اقبل وقل اسيع ٠‏ وهر اطع 
ولما قرآنا الموشيح الدى مطلعه ‏ 


اودع الصبر مخب ودقك 
قائع من سيزه.ما اسعؤدك 
اما الثلائئ الثاتى , “فقد كوئته عاصيتان : الاو 
تمرفبأنها احدى رواقد الادب الاندلسى واثا 


ومواسيم ٠‏ وكاتوا ملجا لاغل الادب ٠‏ خلدت فيهم 
ولهم :قصائد . شادت بمائرهم + وأيقت على غابر 
حميد ذكزهم(12) ٠‏ ادلهم محمد بن عيد الله 
النلقب بالنظقر عو اديب النلرك بدون عقاذع ولا 
منافع .وله تصاتيف. متها الكتاب المعروف «بالمظفرىم 
قى خمسينَ. مجلدارقا 


ابن عدون 


وقد ضمت اس البلغا- المجيدين .وان كان مقلا رعو 
ذو الوزارتين ابو محمد عبد المجيد ابن عبدون الذي 
ايانت قريحته الطيسة. عبن قسيداتسه العبى وصفت 
بالقصيدة القراء والعقيلة العذراء ٠‏ التى ازرت على 
الشمر. » .وزادت على الجر .4 وقملت قمل الالباب 
قعل الخسر + وجلت عن ان تسامى ٠‏ وأئفت عن ان 
تضامى ٠‏ ققل لها نظيز-"زكثتتر اليهنا التعنير ٠‏ 


الدحر يقحم بعد العيين بالافسن 
قما: البكاء على الاشباح والصور 


وشا 
فالدهعر حرب وان ابدى مسالتة 
والبيقى والسود متل البيض والسمر 


ول عسرادة بين الراس تاخته 
يد الضارب ربين الصارم 'الذكدر 


وسنها 1 
ينى المظغر «الايام. لإ“ فتلت 

مراخل والورى متها علق سغنن 
من للاسسرة او من اللاعمة ار 

من اللاستة يهديها الى الففى 
حن لليزاعتة او اللسيشراهنة دز 

هن للسماحة او للنقع والصترر 
او دفم كارثة او دع آذفة 

أد اقمع حادقة تعبى علي القسلار 


القند تيا 
الدين رالاتياً عدى عطي 
سقت ثرى الفضل والعباس(14) عامية 

عيرق لبهم بكلها لاس الحلكل 


ثلاتة ها رأى العصى عتلهيم 
غشلا ولو عززوا بالشنيسن والقمر 
ثلائة ها ازتقى اللسران حيث رقوا 
وكل ما طار من بسر ولم يطبن 
الة كسذوات التدغر هنحة خاواً 
غتى مضبى الدص لم يزيخ/15) ول يخن 
ومز مدن كلل على» اقيه أطيبته 
حتى التبتح بالاصال والبكتن 
اين الجلال الذى غشنمت مهايعه 
قلوبنا وعيون الانجم الزعر 
أين الاباك الذى ارسوا قراعدم 
على دعائم .من عر ومن طفر 
اين الؤفاء الثق سقو اشترائمة 
كلم يرد اااد. إضهم . عض دنا 


هن لى ولا من يهم ان اطبقت عحن 
اولم يكن رردعنا يدعو التى در 
هن لى ولا من بهم ان عطلت اتن 
وأشقيت السئ الآثاز والسيير 


المعتفد ابن عباد + 


امل الناسبة: العانية:نقهى _اعببيلية. العدي #ولسدت 
صغييرة اتم .ما فتثت ال ترعرعت راتسعت. حتى اغسمت 
ترطبة تقسها كنا كتنت حاضية يتن حبؤد بالجزيرة 
الخضراه وعاصمة بتى قرة بروئدة وعواصم موروز 
واركس وولبة ونيلة , وشلب وتسنتمرية وغيرها - 

واشتهرت فى ميدان الادب بالمعتمد ين عباد ٠‏ كما 


اشتهرت بالوذير ابن عبار . 
الا ان دين القظبيين فى الأذب يجتاج اترضا 
الآدبى الى دداسة مستفيضة الا .يفى بها هذا البحثء 


ظتجة الاج اعم التزعياشى 


1) وند على الاندلن عام 380 (990م) واصبح شاعر بلاط المنصور العامرى», وتوفى بصقلية ستة 1098م 
) وهو عثمان بن سعيد الدائى ولد بقرطبة عام 2371 (881م) , ودخل الى المشرق استغرق عامين سمع 
بالقيروان والقاهرة وسمع من شيوخ المترئين توفى هههم (1033م) وقيل بقرطية حسبيا بيد صاحب 


الجذو: 


8 عمجم الياقؤت ٠‏ ويتقسم النعد الفريد الى خمسة وعصرين عتايا سمى كل واد باسم جوعرة مين 


واه 


4) نفلا عن كناب «الاعلام بم حل بمراكثى واغسات واغبات من الاعلاز» ص 147 ج ابع- المطيمة الملكية 


١ باللعوب‎ 


5) ومو الاستاذ عيد الرزاق الهلائى العراقى (ثقلاا عن الملم الثقافى ب عد 262) 


6 ابن بام قى الفخير: 
7) قلائد السقيان للفتج بن خاقان 
28 الادب العربى 

8 عن اطخ لآين خافان 

0) من قدي 
11) للفحم ابن خاقان فى قلائد العقيان 
12) المعجب فى اخبار النغرب 

13) ابن بسام فى الذ 
4) مزلاء هم ابناء محمد بن عبد الله المظفر 
18) اق لم ينتقل 


اضيلة التقربية كان بالانددس امامافى الحديث وال 


أذ بادك الابسلاميت تام ا مسمين 


أساس عقدى : التوحيد 

ليس يمن شك فى انه مهسا يكن الخلاف بين 
المستوويات التى تمنحها كل حصضارة للخاضعين لها , 
فان الاسس الفكرية الجومرية التى تنينى عليها أية 
-ضارة من المضارات.. عى التى تعكس مدى .ها يمكن 


أ تمجه الما الخد 


إية النى اتنتبى عليها آية ا حضارة 
عى الروج التى تشضيع فى كل معظيات هنه الحضارة 
لونا هعيبا أو طريقا محا .. وجى ‏ آنظما. العامل 
المحددة للاهداف الانسائية التي يمكن ان تحقتئها 
مسيرة هذه الحضارة 6 مهما اختلفت اطوارها . 


ال الاسسن 


وقى الحضارة الاسلامية ببدو بجلاء ان الاساسن 
القوى التى هيدن على دوج هنه الحضازة » ووجه 
مسيرتها ‏ مو عقيدة التوحيد ‏ الت كاتت'الآأساس 
القكرى الاؤل ٠‏ الى قنته الفرآن. وظل الرسوّل علية 
الصلاة والسلام ٠‏ ببتى دعاثمه في مكة ثلاث عطزة 
سنة ٠‏ من جملة استوات الدعوة الغيوية الثى لا نزيد 
على 94 

القد تجلت روح عقيدة التوحند فى ساثر المظاصر 
والنعاطات الخاربية التى ١‏ 
الذين ريعهم تعاليم الامتلام ٠‏ عل ديد النين صَلى الله 
عليه مسقو افو عل بيه اللفناء الرهقه يج إلى جيل 
الصحابة والتابعين , 


وعشرين عاما !! 


را زعصورالاردصار 


سماد عبر الم عوبيسن 


وفى هدة القترة التى 'تنثل القاعدة الزمئية والفكرية 
الاولى للحضارة الاسلامية » خلت تلك القعرة 
عن كل مظاهر الشترك والوثنية » سواء فى عالم 
السنوك أو الانتاج الفكرى ٠‏ ١م‏ التطبيقى . 

ركاتت آيات الوحدائية الثى مزلت في القسرآن 
الكريم عن هثئل قول الله قى سوودة النزمل : «وب 
المشرق والمغرب ٠‏ لااله آلا هن فاتخذه وكيلاء واصين 
على ما يقولون واهجرعم عجرا جميلاء. ومن مثل قوله 
سبحاته وتغالى فى كتانة الكريم : «قل عو الله احده 
الله الصمد , لم يلد ٠‏ ولم يولد ؛ ولم يكن له كفا 
اله 

كانت هذه الآيات 'تجد طريقها السعورى والسلوتى 
الحاسع فى حياة المسلمين : قتدفعهم الى التزام منهج 
بعيد كل البتعد عن ان تلحق يه ابة شائبة من إشواتب 
وعذا الالنزام بالعقيدة كان له أتى 


قى شعورعم القوى بأنفسهم كآحرار ليس لاحد عليهم 
حق العبودية , مهما تكن متزلته ٠‏ فليس ممناك معبود 
سبحانه وتعال - 

ومن هنا الطلقوا فى خرويهم لا يسعذلهم الخوقدولا 
بدعم عيبة العروش الحاكمة المسيطرة على عالم 
عصرعم , انطلقوا وهم يوقنوق يانهم سادة 
الله لاخراج عن شاء من عبادة العباد الى عبادة الله 
وحدة » 6 كما ذكر وبعى بن رستم اام كسرى - 


--5 


فكانوا يسمرون ينساواد نقبية 
يحكامهم وآولباء أعورمم ٠‏ ولم يتحرج 35 أو امزاة 
عن ١ن‏ طالب بحقه امام أعلى سلطة , 
عذا السلطة اذا بدا له ان القانو معه » وأن يعلسن 
رايه المستقل دون غوف اق وجل 


مظاهر عملية لعقيد: 
رقد محكس التتاج الاذبى والقتى التائر الواح 
العقي.: فلم يعد هنك شعر يتحدث عن اللات 
إى المرى معلا , كنا ذل كم أهذا العصر عدل علي 
تدعيم العقيدة الاسلامية ونشرها , واتجه كثين من 
التسصراء المخفيزمين" الى التكفير عن:ماضيهم. الشنعرى» 
عن .طبريق. وات ضادقة مح الشعوة الاصلامية م 
براحل عفاحها الارلى ٠‏ وقد ابى بمضهم يتسدة أن 
يندمج فى النزام منهج ادبن معين » لان ذلك تحى 
اعتقاد. لم يمد له مجال يجواد القرآن الكزيم اذى 
يضم كل ما يشمبع العفل والعاطنة ٠‏ ويغتي عن غيرهء 
ولم يكن ذلك الا بتاثير ٠7‏ المهييشة على دوج 
ابناء هذه الحضارة , وعى عقيدة التوحيد الصاقى . 
.وحتى فى العصور التالية للغترة الاولى هن 5 
ارساء دعائم هده الضنادة الاسلامية » 
التفافى الاسلامى خاليا من مظامن الوك 
الادب ار القن » و القلسقة 
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» و غيرها من هجالات 
الابداع العقلي ء التي انتشرث قى.عصور وانكة 


الحضارة الاسلامية , ولم يقف هذا التاثير عفد صبغ 
عله الحضارة يضبفة خاضة + وتنقيتها من شوالب 
الشركة . وحسب ٠‏ بل ان عقيدة التوحيد كانت دافا 
للابداع فى كثير من مجالات وجوائب علده الحشارة - 

انها اطلقت طاقات الانسان قى كين من السجالات» 
يعد ان كاتنت هذه الطاقات مقيدة ٠‏ باكبال الحاكمين» 
وقيود الاين لا عمل لهم الا فرض الرصاية على العثل, 
البشرى ٠‏ وارعابه. باعراف وتقاليد انزلوها متزلة 

إن الالهي او الوضعي .. 

كما ان عقيدة التوحيد قد أكرت فى مجرى الفكبر 
الاتسبائى كله , وحولته عن طريق الفكر الاسلامى 
إلى فكر ينتسم «بالوحدة فى الرسالة ٠‏ والوحدة 
في التشريع ٠‏ والوحدة فى الاهداف , والوحدة قتى 


1) عو الدكتور مصطقى السباعى فى كتاينه : من 


إليناء الانبائى ٠‏ والوحدة فى_دسائل العيشن وطراق 
التفكير , حت إن الباحثين ‏ كما يقول مفكر اسسلامى 
كبيرر) - قد لحتوا وحدة الاسلوب والذوق قى 
أنواع الغنون المختلفة المسائرة , بين بلدان العالم 
الاسلامى , وفى اليلدان التى آثرث فيها العضمارة 
الاسلامية , وهى يلا عنك بلدان كثيرة مكل إخلاصة 
الوجوة الاتسائى قي عضوزها . 


لغد تركت عقيدة التوجيد آثارها الكثيرة على 
الحضارة الاسلامية ٠‏ وعلى الحضازة الانسسانية الى 
مهدت لقيام حضارة ارريا ؛ وان آثار هده العقيدة 
اذا استقصينا اتواع التجديد التتى 
اطرآت وأثرت فى الحياة الانساتية والفكر الانساتى 
عندما ولدت عله الحضارة على بيد الرسول الكريم عليه 
السلام » وعندما اتتشيرت ررح القرآن فى الآفاق 
الايسا: | بعد هيلاد عذه الحضضارة 
على اتقاض الحضارات الانسائية 


اساس انساتى : تكريم الانسانية 

والتتبع بعمق للاسسس الفكرية 'التى انطلق قيهنا 
النقل, الاستلانى منوف "بلس إبجائت الاسانن: العقدق 
- اساسا آغر انسائيا , نتيجة الشعور بسكانة منتاذة 
للاتسان ٠‏ ويا لتسخبر الكون والسيادة على 
امظاعر الطتيعة. 


ومن الصمب ان تمد قى العراك الامبلامى تحيوًا 
عتصريا يقوم على اساس اختقار اجزاء من الاتسان 
المجرد لوثها فى جتسيا او لاى اعتبار مادى آخر » ان 
الانضلية للقير وحدما . سواء انتمى اليها الابيسض 
أو الأصفر او الاسوة » قلااشيء غير القيم كاساس 
للتفاضل ٠‏ ومع ذلك قللانسان حقه الابجدى مى 
التكريم ٠‏ وله كرامنه باعتبار انه آدمى ٠‏ كرمه رجبله 
أمانة القكر والتكليف وقيادة الازض 


اسان حضارى : العلم 

انه ليس من الأمور العادية ان يكون استهلال دين 

سماوى مو ذلك التداء الذى انيج شعارا عنخنا مله 

سمع الإنسانية ويضرهاء «اقرأ باسم ربك النى خلق» 

خلق الانسان من علق » اقرأ وربك الأكرم, الث علم 
٠‏ علم. الانسان ها لم يقلو 


روائع حضارتنا , 


أ0ها 


القد اسعهلت خضازتنا بهذا النداء الخالد : داقرا»» 
بريد لابين الات 
وانها بعث معلماء :وأته قد نيط به أن يفتح للائسانية 
عضرها الجديد الى “ستبك فيه عباب. اليحاد واجواة 
النضاء . 

ان هذا النبي الكريم قد قتح عصر العلم + لكن الله 
سيحاقه انض وراد أن .يكوق خلل العلم. باسيكه ٠‏ 
منها» وايهدق. اليه , سبخانة »لا إن. يتيحول العلم فى 
الى نهج,سخالف لندين » يقابله » 
ويقف على التفي منه . فالحق إن العلم ابن شرعى 
للوحى السساوى . قد اسحيد جذوره عنه ٠‏ وعاش فى 
كنقه يوم كأن الوجى حالصا من ابراه البقير ‏ قبل 
الاسلام ‏ ثم لما جام الانلام اذيى للعلم مبيكه 
.ووجوذه من جديد ٠‏ 

ان المسجد القى بتي قى المديتة ٠‏ كان. المدبرسة 
الاولى النى بدات تخرج ققهاء وعلساء الحقسادة 
الاسلامية الاولى + وكان الرسوك عليه السلام 
السلم الأول فى هدم الدرسة + ومع انتضار 
المسلين فى اول غزوة كبرى خاضوها ضد قاقلة 
الششرك فى «بدرء بدات الحضارج الاسلامية. الناشفة 
تحاول استكمال بض جوانبها العلنية, وتقرى اسرى 
وا انفسهم , مقابل ان يملبوا صبياك 


ولقد “تحبد. بهذا. اللنداء: ان هذا 1١‏ 


]فسان ,بسفى ‏ العاعن: 


ولا مجال للك فى ان القرآن الكريم هو الكتاب 
السماوى الوجيد النى حفل يكل مدا المدة من 
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الى الله مسبحانه ء وكانه عبادة من العبادات ١‏ 
اكب الاحاديث النبوية مؤكدة ومفصدة ميا 
به حول العلم وأعميقه ودوزه 6 وى 
النهاية » ومن مجموعها ٠‏ حقيقعين : 
عي أن العدوم الدينية 1101 
تتحفق آمور الدين الا بها قرض عين على كل. مسلم 
ومسلنة ياثم عن :صر فى طليها ٠‏ وياثر .متن يل 
اتعليع طالبها . 

والحقيقة القانية : عحى أن العلوم الدنيوية ار 
المماصية الاغرى غرضش كفاية . لا بد للانة الاسلامية 
من آن اتتفوق قيها 2 فصلا عن ال تتساوى فيها مع 
عبرماء واذا لم يعم جز من الامة الاسلامية بالتفوق 


اتؤكد اق 


الاؤلى 


فى فرع من الفروع ٠‏ ويغفوق جر آخر فى فرع آحر 
هن قروع المعرقة » بحيث يحقق مجموع الامة تفوقا 
متكاملا فى سائر الفروع , يجفل الافة الاسلامينة 
قادرة على الوقوف أمام الدول والامم الكافرة المعاصرة 
لها ٠‏ اذا لم يكن ذلك + أثنت كل الامة » وأصيحات 
عاصية عقضرة فى حق ربها ودينها . 

ان عدا المعنى الكبير الذى وعاه صناع الحضازة 
الأسلامية , قد ستزعم الى للب العلم طليلة حياتهم 
عن المهد الى اللحد , باعتياره عنادة » يتوجهون بها 
الى الله ٠,‏ كما يتوسهون بالصلا اتهم كذلك. 
وعلى امتداق العصور التى كان المسلمون حريمين فيها 
علق الوفاء يأوامن دينهم الوفاء كله » كان العلم بايا 
عن اوسع الابواب الثى إعطاها المسلبون حقها » حت 
كثر من عشرة قرون عن الزهان - الامة 
اللتعلمة التى يتوه اليها » ممئلة قى عواصمها الكبرى 
عطاليوا العلم , يسليرق القننفة والطلب وا 
والكيمياء , واللغة العربية «التى كانت اللغة العالبية 
الاولى قى عذه العضورء وغيرعا هن قروع العلم . 

وكانت العراضم الاسلامية الكبرى ٠‏ كقرطبة ٠‏ 
واشبيلية ٠‏ فى الاتدلس ٠‏ وبغداد والبصرة والكونة , 
والمدينة. والقاعرة. ودشق قى المثبرق ٠‏ والقيروان 
وبجاية وكاس غن العشرب ال عافت مله 
الحواشس » بما فيها من أسائذة 4 .وما تفعه من تماهد 
وجافنات هن التقستد الوحيد لظالبى. العلم - من اببنام 
الاتسائية كلها فى هلله المصبورد 
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ولقد وسل المستوى العلسى فى عله المواشر دوجة 
عالية. . لدرجة جملت كاتا او 
باسفلان العرب غزموا فى عوقمة بلاط القنهداه لاتهم 
التحقق لاوربا تقدم بناء 
قرون + 


الجلة :تاربع الاديا عل الحالة العلمية التى تمتع. بها 
العوبة فى العصور الوسطى ٠‏ بقوله : ,ان علوم 
الغربؤذلك العصر ‏ على قلتها - كاننتعلوما عربية1. 
وحيثيا جال الالسان يبصره فى فرع من فروغ الممرنة 
الختلفة , وحد للعرب يدا طولى رائدة وايجابية » قفى 
الغلسفة كانت مؤلقات ابن باجة وشروحه » وابن ‏ رضد 
حه , وابن طفيل صاحب ,«حى بن يقظان» وابن 
سينا ء والغزالى ٠‏ وفيرهم ٠‏ كانت مؤلفاتهم :نلك مى 
عصادر الغلسقة التى تتليد عليها. الاردبيون ٠‏ 


ع لاك 


وق الرياضيات والطبيعيات لعبت كتب كتير 
من_العلماء المسلمين الدور .الرياقى بالتسية لحضناء 
الاوربيين » ومن هؤلاء الملعاء جابر بن حيان © مستدع 
علم الجين » الى سبى هذا العلم باسيه ٠‏ واشتم 
وآبو عبيدة مسلهة بعلم الحساب , وأبو محمد عبد 
الكريم فى زمن الناكم بالهددسة , وكات مؤلقات 
الخوارزمى قى الجبر والمقابلة ذات مكاتة خاصة لدى 
الدارسين الاوربيين » وكما أن ابن الهيعم كأن المصدر 
الثى استقى مته الاوريون فى التصور الوسطلى 
أبحائهم قى البصريات ٠‏ كان اين سينا كاث المصدر 
لفروع كثيرة من فروع الطب ٠‏ 


وفى الادات داق لعب المسلمون دودا خطيرا فى 


تلواير القن القصصى» وتحد الخيال ‏ وخلق نزعات. 
التطلع والاسعشراف ٠‏ وكان لالف ليلة وليلة ورسالة 


التغران للمعرى , أكبن الاثر قى تحقيق دقعة قر 
قى الأداب الاورببة وتيرمًا من الآداب 30 3 

وكذلك ترك الغرب : بمسبات قوية 
اذخرقة الى عمارة » الى عوسيقى 


فى القدون ٠‏ من 
ا 


التدون الممرونة فى عضرا . 

ولن يتعب باحث متف ٠,‏ مسلم او غين مسلم ٠‏ 
هن ان جد الاضابع القزية الاسلامية . موجو: 
اذاء هو #نقب جذور اى.علم او فن.من الغلوم او 
الفثرن المغروفة الآ - 
ليس من الانضاف ان يحاول الكثيرون اسدال 
معار من النسيان والتجاعل على .هنا التارريخ: المضمارى 
فهو البداية الوحيدة لتاريختا , وهو الاسعجابة القرية 
التعاليم الاسلام : وخير من هذا التجامل ان 'نستفيد 
هذا التراث ٠‏ .وآن 'نضيف: اليه ها جات به الفقل 
الانساتى بعد ذلك, وأ نبدا من هذا وذاك بناء طابق 
عليه «الحفمارة الاسلامية 
٠»‏ فذلك فضلا عن كرنه التكريم الراجب لهذا 
التراث والاحياء الحقيقى له . عو ايضا ‏ وفى الوقت. 
نقسه - الاسعباية الواجبة لديعنا الذى بدأ قرآننه 
بنداء «اقرآء وعو ايضا ددء لاثم التقصير الواقع 
وغبادة تتقرب بها الى الله » ومن سهل طريقا للعلم, 
مهل الله له به طرينا الى الجنة . 
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فل مده التقطفات كل فشر شيخ 
أمربيه ربسه كقيره بن كل من :أوردت تماتج من 


هاي بوانت شبكنا 


وناعنة عذا رين للاسلعين 13 طلتوي لعزن 
والاناهك الطزفية ولعو .بق الننااة: سيت ند 

الامام المذكور قبل ٠‏ ولابن آبوة ديوان شعر مسن 
معلدين > عالبييهلى اسح > سيب » الول : 
الفغر وفى الوطثيات + من فلك قوله ستة 1956 بين 
يدى جلالة المغفور له محمد الخايس طيسب الله 


واف 


سرت يسرور الوائق الصبا مهدد 
كلك لبه .ديدلشه الندى والمض 
وباتت قر فى الغرب ششرقا بميقسل 
مشارفه قى غرب جننشى توقد 
فيا لك من ويئل سفير له الكسرى 
وحال سهاد دود وح 


تعاطل وصلة 
اق التطنل وتيمد 


ولا بدعقى خَلف الفواتى ونايها 
كاتجازفا كلتف وبوعدها سه 


ا 0 كا 
سلالة ابلاك اليلوك محيد 


آلى: ان يقول * 


خرجنا بكم عن كل موتف حيرة 
ومخسفة والارض تقفى ا ودسعد 


3ض 


ختى يقول؛ 
وسارك فيعم والذى تحت حوزكم 
ول من له اف الخلافة تتهته 
وق مفعتك السابى وق رعنائه 
وق عن اليكمتالمفا يتوقد 
رجم استاذنا الى متيقة المارة وعى تحت 
نر حكم الاجنبى يعد أن كات مركرا لانطلاق.قصائل 
المجاعدين هتكن يدول 


حر دفي عدن راسي 

واقكر هناك جِيلِذًا وجائرا 
دور عفنت وكقى بها يمعبورة 

كلوقا نكيف بها بيايا ذافرا 
غيرت بثا ق عضرة وتضارة 

لت ورمار يما التلوب عوابر 
ما أسارت كتق التوى .من حيها 

الا التذكر والخيال والراكرا 


وقد انتدح النرهوم الاستاذ علال القاسى 
بقصيدة من أجود شمعره: عدد فبها بعلؤلاتة الغدسب 


السثربي مدى التاريخ: غطلعها : 


ابلك افسام بان عشرك ملا 
ال ا ل 


ويتهاة 
بل نحن راف السبابة والهوئ 
0 لتلي مه عجن 


آيام اق عبن العتاقة والهتا 
لبدمر عور عه يبي 


لا تخصى رق المسدود ولا النوى 
يرتاح فيه لبيتتتا اليصال 


ويئها: 
قد كنت جالب عزها وتتيئِه 
وديم اكتوزر" لبور الثنتسر 
.وال 'بيِنَ يدى حلالة المعفور له محهد الخامس 
فى مؤتمر عفد سنة 1958 من اجل تغدية, المناطق 
اللثربية المقتصبة 1 
ريع تأيه بعد الشنشى غابيره 
بالحزم وتتطبت:قيبه عواسرة 
كة“فان عن" اقلته كلق غادزوة ول 
عانين واتضبت نيه عيفتيرة 
فى ان يمكوله: 
والصداللة جه راجت له تيم 
من نجل يوسف .والتتنامت مفاخره 
واعسر كاسشه واكم ذابله 


جيدت أجاد بيه جدت دواكره 


إلى ان يقول : 


فرع الثسوة كمس الدين معله 
وطاب فرع الذى طابت عثامرة 


من بعذا ها حبعت حبائك: وصلتنا 
وقد حكوها رركتت وسيكم 


وله وضميات كتوله: 


إلنه ها ين افيه السفحوق 


مدنا يونا حتفني طقف 8 روفئلا 
فرت اللفى. واللنون والمسطور 


له عدة:مديحيات. واسلوبه. فى الغزل والمدج 
ادق تعبير! واسلم ,من التعفيد الذى ‏ يقبوبة 
تعرضه لغيرهما وق الجملة فهو وابن العتيق ؛ 
بوالشيخ الابام. من ابرز فعراء السحراء بعد بسن 
الطلية وجماعته ومن تلاعب ين آبوة بلعبارات 
قولهة: 


من لشيغ محثك ايجنوب 

جتبكسه- العدى: جتوكر+ التتسوة 
غادرفه مصبوب لب وما 

أن تيالى يصيا النحيوب 
سليقه البيذق أسائيب عفقل 

ساليب ل اسن ليرب 


ومن قظفية لستوسان" تيمك تعلق إته) (النئوكاز 
اوقد حال ايقحتا 5 
يقن الله من كفب ملوى 
صدور يسنت أن يقتري 
الدار لا سلسو يسروق عذسها 
وتسلى كل ذي حفر ويدوى 
بها ما اختير من اذب ودين 
وعلم صين بن قلط وستموى 
وحن جمساع محيلدة كدف 


ويخطو نحوها فى كل خطوى 


مسوح :«افشيبر» الجد وى 
ولا شرع الصعية باق عليري 


أعدلى حديث الشعب من كل جائب 
نعيد أنطمامى الشعب دهر الاجائب: 


وتشكم بلق فذاق _والسدع بلسي 
وساقى حميا وصعه كل شقارب 


وعطر يه الثادى ومقثنى ويسجدا 
خدا يختكوا رمن نعرية خسو رسيي 
ؤختل به ااعنحاق :شمن نطلت 
يك سجات لسن قوق النتلق 


عدد فيها ما. جزه عليقا. التفازل والركض 
وراء الأظماع الفخصية على حساب المصلمة 
الوطتية حتى اصبحنا عبيدا لاولئك الذين كانوا من 


ن وسلابة الانقاس كثين لها ثم محجد 


انتنافة الامة الثئ اعادت مجدها القالد » وهو من 
لكين جارقوا فى #باع_ عيبي كوكم 


الخطابى ؛ وله غدة قصائد انقسدها بقلك المنا. 


6, فتى بن سيدى آمين بن الشيخ محيد 
الاين * 

هذا شاعز له اسل عريق فى الملوم وتماطيها 

ميال الى النكئة الشعرية ؛ وهو من أبئاه اتيم 

وادى الذهنيا لستصل من النتد ما يقارب الهجو مع 

سلامة فى التعيير ولباقة إلى تناول الموضوع . من 


كر 


ابى الدهر الا ان يكون مروعا 
بجلب الذى يخشى النتى وعو ياظر 

اذااعا توفي جاتب الروع راعه 
بن الجائبٍ المانوق .ما "كان يُمستكر 


0 
شيكن عن اسع رسكن 
وقد خلي الزمتنان بتانوتافيا 
عن عحكنا إلذا :الع عسوي هس 
بظبية إن ملك عه ماهم 
آنا وابى لباب بنى حبيب 
طيخم هطاء يلل" ونا قكافنا 
قيل انه زار احد 
هو وزملاؤه ليلتين فى ضيافة لا تناسب مقامه ماتفند 
فى احد تلك الايام يقول : 


مات الثذام لدينا اهل ذا الافق 
والخطب سهل آذآ كان العشناء بق 
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ؤلست اعسبسه يبقسىروقة. ككرت 
عواده اقهاقى آخررتق 


وفى المجناء قال : 
بلغ محمد محمود 


وقد يحي الفتئ من ليسس يعرفه 


أن !برها قى اقرى "العلياء منتزلة 

ووارك المجد بين التاتى يتطفته 
له يي 

اق صونه العرض مهما غالب تخلفه 
الراق: عندق: ان يهدي لزوجتحه 

ورك ناطق مففى سرك 


رسكن بعلترسة 2 
تعلنت مدي لا اخلول رببة 
وان كان بعفى الزائرين مريب 
حل كاي" تقطن تاه 
وما كان حسن بالقول شوب 
اطبقة الثالثة : 
محفه كدان عيينة : 
كان رحمه الله وطنيا عتذمسا متأثرا بشعراة 
الانذلس ومن وطنياته قوله يحث رفائه ق سجن 
الجزر الخالداث سنة 1958 على الصبر والتشيث 
بالعيها للوظتى الي 


دوى مهما بلغ تعيب 


والسجن ليس بضاتسر أن كان من 
ليل الماع عن فيان لخن لس 
2-02 
يا 
يرن لعو 
غالحق الاستقلال لا يعطق رضى 
بل كما بالسيفكرها يعتضر 
وهى ملحمبة اشرت الى مطلمهاقى بات 
الملحميات وى سنة 1947 حاولت اسبانيا تقسيم 


المحراء ألى مناطق نهو كل واحدة اطلقت عليها 
لشاريات امتقلالها 'ناتقند : 


اصبو بطبى لحصسب الولن 
وبيه إفتولوى مدى الزن 


مكاي إ وكمان حك 
1 021 
ومسيو كيه اإشيت 
طكمم ك8 لا تكسحوي 
يدس سطارن :يي يسن 
2 


امسق" اللقلطة “الخاف. 8 الأتنك 


تي مص 


3 حو داك انها 
والكود من ذك لابين 

اوقا 
المترب وهى أول ازيار؛ 
اللمغزب- غائكا بالتاشبة 


6 رار الملك فيصل بن غازى 
بع بها ملك عن النكرق 


35-3 


مإذا من ابعر لاقن كل تلان 
يا الثقى النلكان العقريان 

القإنا يله الفيين اسوون وأعيقنه 

يرة ف. عبدة لفقيسق 


زار إن يوسف قاج الغرب سيدنا 
تاج العراق بن غازى قيضل الثان 

ونم يمون ملك من عصري تكفا 
فى عقرب تبل هذا ميان 
وله عدة #انائد تاليا مدة أقامته بالسجن كلها 


قائد اليلاد قصره الله ٠‏ 


عولاق جره سازق ا ققفى به 


من عزمك السناسن لتنا أوظان 


وق مدح جلألة المرحوم. محمد الخامس غال : 
يبارئنين كته اتبكوراء 
اليوم عقربتا على الإرجاء 
بورحو رف كن كلمن 
النقافتى #مكلين افرع ب الملفسياة 
ويمد أن عدة ما كام به مقاومو كل مديثة من 
مدن المملكة قال فى تمان الصحراء 1 


الوفتايكا اه آم لبزاو طم 
وال فظوي لج ن' العتواد 


الى ها يعرفه كس شد نيه انتحت 3 
نقه لوطنية حتى أمكن القول بانها هى التى 
دفعته الى تخصيص جل وقته ليذ مشاهر ابناة 
الجنوب بتصائده للنى كنت كالصواعق فى آذان كل 
ا 


ارس جور ,والستحاء 2 
والامق فور والش والح امد 


حدد يها تائف “اله #تدريية كفاع لعز 
من اجل سعادة كل الهواطاين وراب ما علق 
يوياكل الامة من تسدعا نتيخ عن حكم الاجتين طبلة 
آثانته ببلائنا . 


وموك ؟ 
ع اانه قرا فرق موك 
واعقمم مقسنةا 
أئكات حلى الدتيا بوطلمة ترجا 

ويواؤدها المييون ماتضح الهسذا 


واشرق فور الله فى الازضن والسما 
يشم ويججاح التللام ميبندا 


جد انكام 


وقد شحت العلا يامكب تفمية 
مرورا ؤغتى الذغسر يللزب متفنذا 

وقد ات الارض 'زدهارا وغبطة 

رفت حساء الوال اسشييها 


وج متزية ف جح #رحول متلق الله عليه 
وسلم ث لنتدح قى آخرها جلالة الملك ولفت النظر 
الى ما تواجهه صحراؤنا آنذاك من خدائع وبؤامرات 


يكن قحم كد 
المسرة مسفر 
والحب يشرق والبشائر تف 


الدهر عن و 
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وابروآ 


3 ماء العيئين يحجب 


من الذين يكاد يكون جل كلامه نظانا وهو مر 


اكذين 'اسجوا القريسهى فى" الوكدة ‏ مبكرا كانبتنا 
الخال القمرى أوطلى اليه ,ثوايا' المستمهر عتيل 
أظهازها للعواطتين » ولبان نكبة المغرب 


الامرة المالكة عثر يحجب على سورة لساهبة 
السو الملكى الاميرة الجليلة للا عائثنة ياحدى 


الصحف. الأسسبا: 
يفول: 


وعق. سجن امدقفدهز الاتهة 


اجودى بالتدامع ذى عبر 
يذوب. لها الصلد الاصم من تحجر 

وحتطر الكباد خزكا وتضطلق 
اخترازة سحيو يجاب لسار عضر 


قملاكه انان رات يحولة 
العائئس بنت: المليك الابى الاغقلر 


١ 
التق قتع الاحرنا وق ينين لفان‎ 
ان ل نع رف‎ 
بان لا يرد الدهر ما شاءة القدر‎ 
جك هدي كر دحوي‎ 
تدور بكم دورة الشهب بالقبر‎ 


عدعكتر 


مهد السيريي عبد ضيه 
با الاسم ق سمط الهلوك هنا الشمتور 
عليهم دما الشعب فى كل لحظة 
اتسيكلبساعات المصارك كلطسر 
دجا رجوع الثلك لاقمب سيت 
باتجاله ما يرتجى فيهم اتخصر 
وما دام لم ايناك الجفيسع” مصغما 
غلى عرمه. والفصر دائما لمن صير 
ومتها! 
وعماءهريب سوه تظفسن بالمتى 
وصلو, أعلي «من يل أ خا 


98 


وباتسى اميسر المومنين بآله 
رقم اف الخاسذين ومن كقر 


وله عدة وملنيات اشرت الى بمضمها فى مكان 
آخر مر هذا عافتنا تؤله: 


من كجيش القحرير ينوم الجلاة 
وتعاطى سير التناني الجِياد 


هى تردى غلى.مائة بيت عدد هيها كل الانتكن 
'لتى .هجم جيش التحرير اامغريبى على الموانع 
الاسباتية بالسدراء خلال سنوات 57 و 58 و 59 


ولةاككاق )طابنية الا والقافتى ‏ رسجب قن 
ععيدة 'ولر اكسي ناموي الكتة معودن 
والصحراء الا وله بعه مشاعرة لا تعوزه العيسارة 
ولا يوقنه الوزن الفشعرى . 
ونن مديحياته قؤله : 
الشسب يفرج يوبنا يرجلله 
وتسائه :وبتاتة تتغالنه 


الى أن يقول 2 
ملك البلاد :وجلاقة. الحسن الزهبى 
لشن سما لقنا يكاين األته 
وبعد عام على رجوع لينثى الى الوملن قال 
تسيدة مطاعها 2 
علق تفيل هذا اليم حبكل ومن بعد 
يحق على .ذا القعب للخالق الحمد 
ألعستد كلم :13" اليوم عتسام :"وليف 
طلق عقر كل خض اوه 
شك انيسن التؤمنين وكيسق,لا 
وللنغرب الاقصى هو الاب والجد 
ومن اتصائقة الوظنية كوله : 
الحصرث تعلم انتنسا الطسال 
دهيرا يتاهد يغرب الإيثثال 
وهى من ملحمياته التى عدد فيها جنيع معارك 
النقاومة الوطنية ى مواجهة المد الامتسارى وكذ1 
مغارك جرش التحرير من إجل. استرجاع الصحرام 


دبين حذ( وذلك الأخاوطة الوطتيه بن الباسل .رجدو 
الاسرة المالكة وحصول على اساقلالها - 
ع مراع سنة ؟ 


اعر #طرى “مونقوب: يولع بتدفتظ و 
لادب العربى له ضلاعة كبررة 'ق اللغة" العربية + 
وشعرة يبنا باأسلاسة 


النغيهر يهل عليه 


عبد قبل الهو ساومنة. 
خلتنا .وما تترى اللبسات .من التشير 


لقد خط الكفاح لاغلها من 
فتوف اليجد اشسها ما يَتال 
ومن وصنيانه قواله 1 

دق العضيف. علينا الباب او لجآ 
ان الاذاوى "لاا 
بع عادبا يا افر حي 
اما قد توارى ايه من خسره الدهجا 

ومهد القبة القيحاء واجن لنا 
عن بشتهى شر الإسان ما قتشا 


التجلر 


وار 


وإرعة اهدو ل اامسيزف يعتححد 
مرءا. ينعض حو سلطا وها 


اناق العم فلاب ماعن 


هكم بكترا المشاءة 
كتنبا يكن ليش هوي ححا قرية القت 
لؤاة التفكة ما نسحا ونرط من 


لأعرق الاحاجدولااحقئل 
ليحول بين بلادنا ويبعمشضش 


وله غذة قضله_ فى القتوّك ولرناء وااومة 
والمحاورة .وتذكار الدبار والخنين. الى الشباب . 


99 


5 الشيخ ماء العيلين لا ريامن 

ينثل قمة الشعر الحدبث بالصحراء له عدة 
قصالد فى الوصف + والحكم ويديج الرسول على 
آلله عليه وسلم وق قضية الصحراء » وقلسطين + 
وفى وصف الاباكن الجميلة بالمملكة 4 ومن وظنيا: 
قصيدة عدد أغيها كتنائل الا 
فيها هم الوطنيين العشاربة على الوقوف من اجل 
استرجاع الحنوق الشرعية فى صحرائتا 1 
إتطلعها : 


والاجداد تم استحث 


بثى وطتى لازلكم مول الفسمسر؟ 

علو واولافكم :مق لقالق, الإشر 
قح عام شك جتمحيه 

يحل مقام العز فشلا أو القتيبسرا 
انتم اياة الضيم بالله قبمروا 

وللرشد فادعو! .قومتا وضحوا الابرا 
وعر كل اتا عترب مس 

عيطاديل در سوسس الشففس 
عحنة” تنج ويد تج قفتا 

نص ,الياب الآريض ولتعدر الققيرا 
وكم من تساء الحي آيم جيشه 

رجض ترق قر وإتفتف اسه 
وهم بيت الله دون قورع 

وتفل من 3 ا 


وكاتت بلادى جنة فاق وصفه 
غايد لها ترا لثا لد الجمرا 
عيض ستعرافن لديل باسلوتة تدرسع لوحم 
غيه حسن العبارة مع سلاسة التعبير والسلامة من 
ارد افلم إل 
فاك لم اقبي سيان م الساتى: اتعيوا 
تزى من هم. الاخزار ساقيّة حيرا 
فانا ذعاة السلم ان جنحوا لها 
والارمر المي اتسينا سكل 
ايسا حسن حير الملوك ومن ايه 
حبانا اله العرش بالتعية الكبرا 


نهاهم رعاياكم وخدام عرقكم 
يناموتخ هنا ائم.ربهم عهرا 
ين الاغداء حوافر ارهانا 
ماذقق من الامدا 


4 لاسكلة الترجتاوى محمد عزد الزحصن 


العلوى 3 


الأحساء 


اتماهير 9 تكاج ولا مسحاء 


البلاد تلاطيت 


ياليت اطراف 


يوحن نيا لقت ترق السلا 


ولا ينستى ق دور الوطنيات » والادب بصفة 
عابة الباقنا البيضاوى الذى خلد مآكر العرشن 
فى مديحيات جميلة وكذلك فى. مدان الغفزل والنسيب 
وهو من فعراء الطيقة الثانية . 


7 الشاعر الاستاق 1و بكر امربيه رب : مسن 
الماذج وطئياته : 


مو الدفر والاعلام أعصرها الشزر 
تباهن يعيد اليك سيوقا الاقسر 


اموا الحيى لك فى الوا 2 
وتائى العلوك الغر للشعب امنتصر 


تونتع بلاعيتد ينا غير عامل 
هان 22 اليد تلت يق تود 


وله ايا قصيدة مطلعها : 
هبو من القفلات للاوطان 
قالها منة 1954 علها توجيه للمواطئين هثالك 


ليساهموا مساهعة فعالة فى الكناح بن اجل 
استفلال ووخدة الوطن . 


ح انها - 


وق لدي لعف لانوشان اظيا 
:طبيعيا قى أحدى واحات الصحراء قال 3 
قوسو من ينكس وليه 
والسروض ازهر تار الالوان 
الانسجسارة. بلمدة يوه بعك 
د اللاتسيي 
وق وصف الطائرة قال * 
و8 مسحي فصتحايرية 
آلاته بلفاتها ترب البعيد الاسحق 
سهم يرافى من الربية يرق 
ومن تملك عرلنة قوده؟ 
لثن اذرف الدموع من الآفاق 
كذاك او الهوى عند الفلاق 
غلما أن دنوت مئغت وصلى 
ا 1 
ومن آلفين. خصصوا انتاجهم. الشعرى: للوحدة 
آلداه محم الذى يقول * 
اصحروؤنا اامتوى اليك احتمية 
مشفوعة باليمن والتعظليم 


فتهالك. اليتون حساء اوه 
والله يعسلى لتمر للنظلوم 
فقهازت الاغداه لتفاهتا 


وفدت اوايزهم من التمدوم 
معرب كن طم لفك 
ؤلا: مزتعي #تتقشيدع التعطتسوم 
ونه بن 2 ها 
وهزيمة الطاغى الدقتى المهزوم 
ذا اه لبس اسه ول حي ول قحي 
بالوطنيات ؛ يمدح امير المومنين ى شتى المناسبات 
وما من جريدة صدرت من اجل الصحراء الا وتشرت 
عدة قصائد للداه الذى تولى مرابلة جميع المحف 
الوطنية من قلب مدينة العبون بتداء من سنة 1954 


ومن #مافج: الشنياب ق: الوحدة اقؤله: : 

يادي التضال وب كعدو مدل 
تيدو طلائفنا فى ,نناحة السل 

نارف ! وشنكة نالفي تلقدها 
بالشيخ بالطفل بالاتنثى وبالرجل 

ان اقنتتق. اذا عن صقا التفيكنا 
خيش مدركة طاحي بحلا جل 

شبر! مضا من ارغى حوزتنا 
ولو خصى. رملة فى سالف الازل 

ابناء قومى ينات الشعت 'حذركم 
و ست شين سطس 

جحت ممكه وعم بركون 
وريب مشتبه وقعل منتعل 


-- + الى آشرها + 0+ 


وق النصاررة عن جلهنا فصيو منتعوق 
التزل ثم المديح التبادل. بين المتحاورين لذلك فقد 
اوردت مقتطنات عنها لاظهار اسلوبها لا غير 4 من 
ذلك قول الشيخ محمد الامام وابن العتيق وقد تزلا 
ضيوفا باليغ وحضرا ندوة ادياثه التي يطلق غليبا 
العلامة المختار السوسى ندزة العجم والمرب 
قال لهما الاستاذ عبد الله الافراتى * 


اعجلا سيقت لاس وتم 

ماه العين من بهما هد ضاقت الظلم 
أقبل والله. لى السمد الميسين بلعب 

لة متييكما وزالتث لغسم 
سرحبايكنا كر الورج كرجا 

انتما خير من ونت ليم مم 

حتكاية بين التق 5 

جزيت بالقير يا ين دايه الكترم 

يشريك و عدولا ملم 
قمن بن بك عبف الله وال 3 

عن قبسي يتا الينيش رتوكم 


وبكم موصولة رخم 
وقما زرحم الاذلب أذق الزحم 


ادامت بت 


عبالا1]8ت 


ثم أجابه محمد الامام يقوله : 


عيورت عبد الله تيتل: ميتم 

كزيم السجايا'طب الاضل ماجده 
طتيمنا كرا تخلكم تكسم 

غينا اك غيلة لله اقيم خاففة 
اروك الذى غيك عؤاياة.قالسورئ 

ولا عجب أن ثايه التجل والده 


وكب الشنيخ ”الاسام رسالة: الى الاسقاق البترحوم 
سيدى الطاهر الافرانى ذيلها قصيدة منها 2 
امك بالفيوكل ا ويهغنحق 


وكسحوب الونكا ا مجيرك والمرق 


امسبرق آما 


ذى البكرمات الغر وااطيم الارق 
افاجابه سيدى 'الطامن ابتقطغة متها : 
جنا امرصا يلاق الحام متداسيق 
فى البجد حتى لا يجَارق فى للى 
ينا اين الاولى خَارَوا عفارا وعتموا 
من كنز اسرار المغارف ما انغلق 
عا كيين فشيل افتزقت مع مطاع ب العلب 
انيلى ثورها للم القبسق 
وق مدينة تطوان احتفل نادى الوحدة بمقدم 
أمربيه ريه .ورفاته لما عرجوا فى طريتهم الى الخج 
على تطوان حسمب ما ذكرئاء © عاتقد. الاديب لأسيد 
ابراميم بن الحاج على الالغى قصيدة إيتدح بها 
محمد المصطعى أمرابيه رت منطلعها 5 
خطر التميم باكترا بالانعد 
ثم غال الشامى الانتاة ادريس الجا قصيدة 
عيناء 
اثفى عن جنون الوم ينعد سهاو 
لجاب النسيد اساء العيتين: ين الشتيق بيقؤله 5 


لك فى يد الخليل بنقود 
يلتى وللجاء يجىء طوع اليد 
قى كترعينا ١.2‏ 


وارتجل فى تنس المجلين الاستاذ عبد الوهاب 
قوله: 


سل بين لخم الى 
يلاه لسهر تنث مروت يلي 

عن اليفك الننى مواق 
ملك "ظامر يساتطيع' ذى النظم حتلا 
حك يوا قود يكن بد 
حور كذ كتنث للاجازة افلا 

ات فى الشعر واليديع مجاز 
عد وجدتناك: للاخبرتاك قحلا 


امقال السبد يحجب بن خطرى 1 
ق كلل هذا" لامتتدى عل المتى 
وارى المثى التفسن قى ذا النتدئ 
عي من بالنتتقيق بكدا 
عمرى وخر مسري ال يقد 
فقال السيخ محمد الامام : 
جزاكم الله اجمللا والحساننا 
لصفم السقع. شبانا وتيا 
تالاه سنا ابسرت نينانوانيمم 
الا راتكم لتين النجد اتسثا 


محمد ماء العيئين بن الشيخ احيد 


3 "5 


عونا يلوق ما تطيب يه 
افخرا من أعظم ترحيب واطييه 
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وليس ذك آلا من سوادسكم 
وما من العجد قد ماتنوا نوت به 


ومن الذين “خازوة تسب السبق .ق النزل اب 
لد اك 
الجفسن يجرق. يدمع سس بالرلئق 
على تيور عكيات ولوق 


والجتم يعدو متعاما من اعراتخع 
مائسن له غيركم فى الناس من 


والعقل حيران من طرف .به .سحرت 
غيسين وقايسى الالخاط درفم 
نج ارهن اورم للد 
وانقم رقيتى منه وترياى 


5 5 يي 


شونا كما غص منك الحجل بالضاق 
ومن نماذج قزل ابن العديق.:. 
الى ابىاداء القرام مكيف 
وتشدى .اذا ما شيفذاق حيسف 


عدرجتا على انيقي" الجداكال انا 
هما حرية قوق الخياع مقيت 


احنائك مَغن 


متسى ومرد 
الك متيق ع الكو رنريت 


نا كنت اول متفف كد شاقة 
3:06 زيوك يط وبين 


-.* الىهءان تقول 3 


ومجالس 'السفات وال صينان الى 
النسس امن الأففلام 


وكة وقد 


كفقت تيجام افلم فائهل زانهيق 


وعاد بعد ما كان كالدرر 


وادل من جوى البين والاننى 

سبات الكرى والثوم بالسهد والسهر 
معيو يفي فى سوا سه 

ول ساي يه ممح يونا قي 
- 2 

وان ماسث الاغمان فى تسم السخر 


وف: الالغيات للعلامة المرحوم امفقار 
السوسى وكذا الجزء, الزابتع من النقسول لتفنس 
الققه عدة محاوراك تبث بين شعراء نسوس وشعراء 

ية ليو 


والعزم وطيد على تثترها قى التزيب العاجل 
لبتم الاطلاع غليها مع اجل. قمعراء تلك الفتزة امنا 
الشمزاء الحاليون فان المساقّلات الشمر 
بكوتها خصصت أبا لقضية. الصحراء المغربية او 
للانيتلين وعد التلرى بعد القير موه 
شناعرات مع زملانه خدامة: القضية الوطنية ) وكذلك: 
الاستلة لآاتن 4 وسمند مواق حميلة وعصير مى. 
قصائد شمعراء الصحرآء المعاضرين خصصت لقضية 
الامة العربية وقضية الاماكن المقدة متها تولى : 


شروت 


حوراء تجيكى بدتفة: عطلاة 
لمنفنا لومشم هوي عدر 


للح الصين حسيلدة ا 
والدضذ اللشرق الحفوة موا 


لياسال نه آغاقة الحلنفاء 
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وشهياة 


ما مسجل الفاريخ اإندامن فكدئ 
يرجو مؤازرة مِين الأمداء 


ومتها: 


غد مالها وضع الزسان الكريه 
كب لصروية ممجية له 


غطى الشحوب لها برقم كنابها 


و مصصدة الأحمدولن والارؤلذ 


حبك الظلوم متى. المقق أوكقكمتا 


وهي كلها تعبير عن خوالج التفسن ونوازعها + 
وبا كان بحس به المثقف المفربي بالصحراء من مرارة 
أزدواجية اتايمه تاخر عن الانضمام الى بثية الوملن 
مع توج العبائل الإرصدة لمسجعتيله » 


ولارعنا يعسن الصيعم حوانة 
واسسيق قينا ليه سحا 
وفغائين الدين. الحتيف يكت الها 


عين القريعة دمعة:صارت ذمننا 


بد اعفان متسيس :لبعد الققبنايا 


وامع بده سير لزان يونا 
نحو العروبة كي توب ويكريا 


لمن الزمان علوى لهم جد انضى 
ون السنافة أن يجون ويظلما 


وجبت تلك الرسالة للاستاك لارباس تائفا 
يفول 


ين سس ورا عدن ديكا 
لشسى تقوق لقشخن اليجبرما 


تشعورتنا منيائل وظويبتيا 
هيا بارشن الشرق مارت عليما 
0000 
أغطاة بلقور عليتا اجتيما 
الى ان يفول 2 


وتحى عن الارض العزيزة اهلها 

وننقى ياس التكر كلا علقها 
ومراة لق ما قلسي عقي 
مير اطي فظوم عركا 


ا 


وذ علد عو صبعة بععرهن 
ع" يزور اللفسو قم الفا 

ملاحظة آخيرة : 
إن جل المدائح التى اوردتها قد يقبادر الى 
الاذعان انبا من الشعر الذى يظهر بنظهر ذلتى » 
ولكن عندما تتابع تمداد النواتف الوطاية 6 وتوجيه 
ب الى ضرؤرة تضائر الجهود من اجل استكمال 
الوحدة باختيار اساليب وجد إلى اعماق عل 
مواطن لتعييرها عن احساسه ؛ تمكنا من الحكم بان 


كت 


ما غلق تلك المدرحيات من ذاتينة /أضير فى 
الاحساسن العام “لذى وحد التطلع .والدول 
المللة والشمنب ٠‏ لان كنم اتقنود وقنة 
الفمسدر اما ياي الحولش تين الامين 
طريق التعلق باظهار البيعة للعرقى 6 والاستيرار 


ملكه توج عيد الثهضات المغربية عبر التاريخ. 
معيزة المسيرة التى. أخرجّت المحراء من كي 
اباد قرجفت الى ماشيها الظيدا إؤواتضنا الذى 
لا يمكن ان 'تتفصل عنه قاصبحت وااحمد لله تنعم 


ابما يتمم به جمدم المثارية من ايادى ببشغاء فى 


النفتى بليجاده؛ ولكونه احدي النقدمات التى لم 
يستطع. المعير ان يجعلها محل مساوعة . 


عيده 


الفتالمَينَ والحمد لله رب؛ العالمين . 


وما حَيْتٍ لهم؟ انعرئن :والجالس. عليه ,أميسر 


المومنين أدلا عها ‏ هو جلالة الحسن اكثقى ايد الله حمداتي ماء العياين 


كان من عادة القاضي سريت بن عبد الله التخعي 
ان بخرج سبيحة كل يوم وقد اكل وضرب:؛ قما 
يتاع يدها الىاطفاء أو قراب » ثم ياتي السجد 
وهو مجلس حكمه 6 فيصلي ركعتين © ثم اذا استمر 
قى مجلسه اخرج ورقة فنظر فيها ثم يامر بالخصوم 
قبحفسروت - 


وَاوَادَ جملية من الناس 'تطرقة "ما قن الوَرقة : 
كمرهوا ذلك على اينه فأخرجها لهم فاذا نيها 
(ياشريك بن غبد الله » اذا .وقف الخصوم بين 


نديك ‏ فاذكر موققك بين بدي الله واذكز مرورك 
أيقنيا كراضوعقت جب يدي مرو 
المتراط 6م 


ااا 


بح هى الاتسان + وقضاياما وبخاصة مصالرها 
مهنة جدا بالدسبة لحياتية فى الدنيا وقى الآخرة بعد 
العوت . 


إولهذا نيتم الاصاق كدير باتر روه , وتعاشبة 
فيما يتعتق ياطمتئاتها وصفائها . 

قكل انشان ينحيا الراحتة والهسدوة ».وان كان 
عنهومه لهدا بختلف عن مفاهيم غيره من ايضاه 
الانسا, 


ولا داحة :ولا حبوء بدون الطمتعان الروج وصقاتهاز 

فالقلق والاضطراب اللذان. يعانى متهما الانسان فى 
الواتع الخياتى ليسا شيعا كبمرا وخطيرا بالغسية 
القلق الروح واضطرابها - 


ان قلق الروح واقنطرابها ليسا فقط على راقع 
حيائها فى هده الحياة الدتيا , واتما على مصيرها 
بسد البوت قى الحيا: 


اخرى 

وقلقها واضطرابها يدقعاتها دائما فى كل مكان 
ومان .٠‏ الى البحك عن اسباب اظبكناتها وصتائهنا 
الغنال الراحة والهدوء فى حياتها بم فى دتباهاء :وفى 
الاخرى: يعدا المت . 


1) الآيات 89 ٠‏ 180+ 91 من اسورة الواقعة 
2) الآنات 92 م 93 . 94 من ستوزرة الواقعة 


وكل انسان يعرف بكل تاكيد » معانى الراخة , 
والهدوء . والاطكتان  .‏ والصفاء ,. والمصين المسن. 

وهو يعرف كذلك ٠‏ .دون ادن شك + معانى القلق 
والاشطراب والنصين اللبنىء - 

وبالتسة للبصير الحسن فى الحياة الآخزة بعد 
الموت -عناك المقريون وهتالك اصحاب اليمين 

وى هذا يفول الله تعالى فى القركن الكريم : قاين 
ان كان .من النقربين ٠‏ فروح وديحان وجنة تعيم , 


وبالتسبة الضين السىء فيا تهبالنك الكدذيين 
الضالين 

وفى هذا يقول الله تعالى فى القركن الكريم : « قايا 
«واما ان كان من العكدبين الضالين ٠‏ فنزك مسن 
حميم ٠‏ وتصلية ‏ جحيم»(8) 

والانسان الرشيد ينقد الراحة الابدية لا فيها عن 
«روح وريحان وجنة تعي» وسلام وعدوء . 

ومتف القديم جدا تشتع الانسان بالراخة: والهدوم 
والاطسئتان. ٠‏ والصقاه 
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رمنذ القديم جنا ايضا عائى الامرين مسن القلدق. 


والاضطرات 

ومنذ القديم جدا سلك انسان مهتد رشيد مسالك 
متموعة ليخممن: لروخه الرياحة + والهدوء + والاطمئنان 
والصفاء., :وحسن المصير + 


وعد التسيم جد لم يال انسان كص غير مود 
باثقاذ روحه من القلق ‏ والاضطراب , وسبوء التصبير. 


والاصل قي الروح انها عؤمئة. رطاهرة . وصاقية. 
ومظمئدة لأنها تبدا وجودعا فى فكر الله الغالق 
المؤمن. الازلى السومدى, الطاعر , العنافي, ‏ الطنعنء 
وتملق : بارادته 'الزبانية وبامره- الالهى . 


والغروض أنها تسر فى حياتها فى عقمه الدنيبا 
مؤمنة ٠‏ وطاعسرة » وصافية » ومطمثئة . 

ولكن الظروف والاوضاع البيثوية والجتمعية يما 
تسود فيها من مؤئرات عفائدية. وطقوسية؛ وتقاليدية, 
وسياسية» وفكرية وغيرعا توجه الانسان توجيها 
شاسا اما الى الايمان : زاما الي اللا انبان .(الكقسره 
والالحاد, ٠‏ والتمرك. .). 

فاذا توجه الانسان توجيها ايماقيا الى الإيمان» فان 
الروح تستمر مؤمتة » وطاهرة » وصاقية © ومطملنةة 
وتتوصل .بعد عمليات تطهير مقصودة غايتها الوضول 
الى. العلين. ... والضقاء. ٠,‏ والاطمعنان حتيمب اسدوك. 
خاصض يرتضيه الانسان التواق الى .هذه الغاية . 


اما اذا توجه الانسال توجيها لا اإيسانيا , الى 
اللا ايسان , فان الروح لا تستمر مؤعبة ٠‏ وائما تعجه 
اتوجتها آخر له مبادنة ومذعية وممتقده الذق يتوقف 


ند يمكن. ان .يعود الانسان الذى قم توب 
غبلاده توجيها لا ايبانيا الى الايمان . 


إقد يمكن ايضما ان يكوت هذا الانسان عؤمسا 


مانا مكتوها . 


1) الآية 158 من سورة الاعراف - 
2) الآبة 877 من سودة الاسراء . 
3) الآية 86 من سورة القصص . 


وتتتوع نضية طهارة الروح وصغائها واطمثناتها 
بتنوع الديانات ٠‏ والتقائد : والطفوس ٠‏ والغلسقات, 
+الابديولوجبات » والظروف والاوضاع البينوية 
والمجعمية ٠‏ (واحيانا السياشية إوظيرضا عبن 
المؤترات التى ستود قي البحتعات الانتنانية 


وما دام الاصل فى الروج الها ضافية لانها قى 
أصلها مؤمنة صدرت من تكر الله الخالق المؤمن 
مصدر الايمان والصفاء الاؤليين السبرمدديين اللانها نيين 
واللامحدودين رعميتهما «فان الرجوع الى الاصل اصمل» 
كبا يقول القول البسهود 
نن » ان كل صفاء للروح يتطلب الايمان بالنه 
العودة اليه بايبان جاذم ٠‏ وحب قوى , 
» واثابة وعيادة خالصة بتفرع وخشوع 


هذا ٠‏ فصان 1 .عق اصل سبفاه الروج' وجنداية 
سبيلها اليه . 


ولكن سلوك سبيل سفاء الروح امر صعب وشاق 
لا شتطيعه الا: المؤمسون المخبوق ٠‏ الثائيون + 
النتييون ٠‏ العايدون + الضارمون ٠‏ الخاصمون ٠‏ 
المخلضون 


وبهما يكن فى تضية سلوك سبيل صفاء الررح 
من عدعوية ومشاق؛ فان الازادة الصادقة تسهل كل 
صعب , وانجتاز كل مشقة 


والاينان الثى عو النترظ الاؤل والاساسبى لصفاء 
الروح عدايّة من الله الخالق . 
وتى عذا يقؤل الله تال فى قرآنه الكريم : 


دمن بهد الله فهو المهتدى ومن بضلل فأولئك عم 
الخاسرونء(3). 

دومن يهد الله فهز المهتدىء(2). 

«انك الا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من 
تشناء اوهو أعلم بالمهتددين 6 (3) - 
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دولكن الله.تبب اليكم الايساك. وذينه. فى قلوزيكم 
ركيره اليم الكفر والقسرق والعصيان » (1) . 

وآيات بينات اخرى كثيرة غى الهداية موجودة فى 
كثير. من شبور الفرآن. الكرهم . 

راذا كان الايمان حداية من الله الخالق فان صلفاء 
الزرح غداية منه سبيحاته كذلك 


.ومن إيهده “الله الى 
اووحة . 


الايمان فائما يهديه الى اصنقاء 


عن يهتد بهدى الله الى الايمان إيهتد ايضا الى 
صقاء روحة . 


ارمن يخبب الله الايمال فى قليه يخبب له هه 
وجعه تك روحد كلك . 

عن بايجاق حماتى الآآياك البينات السابقة - 

وعليه » فما دام الايمان من الله رمن مدايته فان 


صغاء الروح ,منه سيحانه ومن هدايته ايشا والهداية 
الى الزيتان وصفاء الروح ‏ قضل من الله واجتبا 


والايمان حب متيادل بين الله الخالق وبين 
الانسان المخلوق. 


وصفاء الروح ايمان قوى جداء ولنا فهو حب توى 
جنا واس اع 


وات كل ما يتعلق, بالروج وصقائها ٠‏ بالعبسبة 
اللانسان المسلم ٠‏ مرجود فى القرآن الكريم ٠‏ وفني 
حدديت رسول النه (ص) » وفى كتب ألمة العلمار , 
والصوفيين الغلاسقة ٠‏ والفلاسفة الصرقي 


ولهذا قان صناء الروح يتطلب بعد الايمان ‏ والحب 
والادادة: الممرّقة , عمرفة كل أو سل ما يملق بده 
وتمال كل هعرفة. كما هو معلوم, بالقراءة والا 
والدراسة » والبحث » والحديك , والإسصضاع . 
وبالصين .. وطول الاناة . 

ولقد اصبحت قضية المعرفة الروحية لمن يريد 
عسفاء روحه سهلة تى عصرئا هذا نظرا 9 
التعرفة , ووفرة الكقنب والبجلات 


11) الآبية 7 من سور 


الحجيرات . 


والمتكبورات. بجميع اللغات. ٠‏ زكفرة التكتبات 
والخزانات ودور التراءة الدبتوتة فى كل مكان والقتى 
م ايضا بالدراسات المقارتة بين الاديان والمعتقدات” 


.وكل كناب أو اثر ثقاقي عبارة عن انسان مؤلة 
3 اذاتية حية , وان مات المؤلف . 


ويسهل على الانسآن المؤه 
بهناية الله . الى اسبابٍ السعرفة الروحية المتملقة 
بالروح وصتائها 


وسبيل الله هو اقضل سببيل لضفاء الروج لاقنه 
الصراط المستقيم الذى جاء به القرآن الكريم , 
ووشخته سننة رسول الله ر(ص) :زعو صراط واضع, 
سهل ٠‏ ومضمون ٠‏ ومأمون العواتب 

وكل اتسان 'مسؤول وحددم آنام الله . 


والمسؤولية مسؤولية فردية عخسية دانا - 


و لمانسان فى عصرنا يجب ان يكون مثقفا 


السهولة اسباب التثقيفء وتعددها , وتتوعهاء وجب 
أن يكون مؤمنا ! 
الاتسان المؤمن. المتقف السسسؤول: «مام القند 


الخالق عن ايمائه » وعمله , مسؤول عن صفاء زوحه. 


وعهنا استفاد من تجارت غيره من آثنة العلماء 
والصوفيين والفلاسفة فى كل زمان ومكان فان عصين 
صفاء روحه يتوقف ؛ بالدرجة الاولى وتبل كل شو 
على حسين ايناته , , وحبين عمليه » وعلنى حمسن 
اجتهافه الشخصى. 

ان الديين :دين الله: والنسبيل ستبيل الله والصراط 
صراظ الله » وما اى اعام كائن من كان الاامرشد 


ودليل وعاد وداع اليه حسب اجتياده فقط 


والمعرفة الروحية تتطوز وتتسع دائا بقدر 
العطاءات القكرية والتجازب الروحية النى تضاف ليها 
كل حيت - 
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وكل انسان فى عصبرنا طالب يدرس العظاءات 
الغكرية فى المصور الساضية بالاضافة الى استفادته 


من عطاءات ثقاقة عصرم 


وات الانسات يحاستب على ايمانه وعلى عمله واتقانه 


وبقدر اتقان الاتسان لعمله الى جانب قوة ايمافه, 
كى دوحة . وتتقم اشؤاطا 1 
صقائها < 


ولصقاء الروح ‏ حسبي غنذا., جانيان 
- جائب .ياطنى + 
- وجانب طاعرى 


ونيتسل الجائب. الياطقى لصقاء سروح المعر: 
الررحية هن ايمان ٠‏ وصلاة ٠‏ وعبادات ٠‏ وتبعلات: 


يتصبل بها الانسان عبائبرة بالله خالقه ٠‏ بالاضافة إلى 
ة والصوفية والفلسقية والتجارت 


ديصمل الجاتب الظاهرى لها الاقوال والاعماك 


وتدل الاقوال والاممال المشروعة والمعثولة والحستة 
والطيبة ٠‏ على سفاء الروح فى جالبها الباطنى . 


والاقوال والاعنال المشروعة والمفقرلة' والخستة 
؛ تصدر عن النوايا الحسمتة والطببة » كسا 
أن الاتوال والاعمال السيئة والخبيثة لا تصدر الاعن. 


غرايا سميعة 


يتعلق العنفاء الكامل للروح على صفاء جانبيفا 
الباطتى والظامرى مما - 

ودين الله وسبيله ٠‏ وصراطه يبين اسباب ضفاه 
اازعج بكاسيها . 


ولقد اوصانا الله الخالق باتياع دينه » وسبيله , 
وصراطه خقال قى القرآن الكريم : 


«وان عدا صراطى مستقيما فاقيموه ولا تتبعوا 
السبل عتبرق بكم عن سيبله فلكم وصاكم به لملكم 
تعيونء(1) 
دقل انثي مدائن دبى الى سيزاط مسجييع ينا قينا 
هلة ابراعيم حتيفا وما كان من المشمركين»(2) مواتك 
راط مستقيرة(8) 


ورصايا الله سبيحانه وتعالى أرامر واجبة الطاعة 


لتدعوهم إلى 


رسوله سيدنا محمد (صض). 


والقرآت. الكريم كلام الله الخالق .ووحيه . رعو 
دستوره الالهى لديئة وسبيله وصراطه المستقيم . 


والايبان رالصقاء من الله 
والروح من أمر الله 


وافن ++قستبيل الانسناق" الى 
وما عليه الا ان يسلكه - 


اصفاة روخه واضح ء 


وعتدما ينوت الاتسان يتلاشى كل ما يحقظله 
ويبقى ما حفظه من القركت الكريم 1 
وعليه , فما دام الامر مكذا قليحفظ ما يبقى بعد 
السوت وينفمها يوم البعث والحساب والجزاء . 
والاتسان المؤمن المسلم العايد الله بالاحسان » 
والمتبع ديته. انباعا صادتا . خالضا مخئصا ٠‏ والنتى 
الوفى 'فن معاملاته مع غيره من ابناء الانسان» :والامين 
فى تصحه لهم يكون قد قطم اشواطا طويلة فى 


ستبيلة الوضفاء روحه - 


ويتطلب ضفاء الروح بالنسية للاتسان المؤسن 
المسلم مراعاة الحلال قى حياته وعيضه . 

وقد امرنا الله الخالق باتباع الحلال واجاب 
الحرا. 

ترام 
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بين الفا فى: القرآن ١‏ 
و 


يم ما عو خلال وما عو 


واول حلال قى حياة الانسان هو الزراج 
القبرعى ليعجب اولاذا خلال - 


الديني 


ولعل اكبر ذتب - او جرم .يمكن ان يرتكيسه 
انان هو ان يلد اتسانا خارج الزواج الديتى 
الشرعى» وبكون سيبا فى رجود روح وجودا عير 
خبيع > انه بهذا الصل يرتكتي ذثيا ت ان عرهاة 
سياينا + سد تفبمه » .وضد البراة النسى 
فيه . رضد الولد الذى ينجبه ٠‏ وضد اسرته ٠‏ وضد 
آسرة المراة الى شاركته. ٠‏ وضمد مجتمعه ٠‏ وقيل 
كل غنذا ضد اراذة: الله الغالق. 1 


شا ركنتت 


وهو اذثب ل أق جرم - 


كبير جد - 


وان الارواح: الثلاث لن تنسى ابدا هذا الذتبب 
الكبير فى هذه الحياة الدنيا ولا فى الحياة الآخر: 


فذلني ول ترم - :الوك كذاتي حا وجوج القت 
وقد تهى الله سيحائه عن ازتكابهما فقال فى القسرآت 
الكريم : 

ودلا تقريوا الذنا .انه كان فاحشية .وساء. سبيلا ٠‏ 
ويا تقملوا التنس العى جزع. الله الا بالسق»(3) 


١‏ والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا بقتلون 
التفين التى خترم, النه الا بالحق ولا يزنون ٠‏ ومن 
يمل ذلك يلق اناما يشاعف له العذاب يوم ١‏ 
ويخلد فيه مهانا(2) 


زماذا. يكن ان يعولة. الرجل :التق كان اللسبب اف 
مجيثها هذا ؟ 


1) الآيتان 32 » 33 من سورة الاسراء . 
#) الآيتان 68 » 689 من سورة الفرقان . 
(3) الآبة 93 من سور التسباء . 


زماذا يكن ان خفوله البراة التي -شناركتها فد 


متا + 


:وربما يكون الاجهاض اخف الشرور لتلافى هذا 
السجى» السخالف للدين والشريعة 1 


ويقول الرتول عنيدما محمد (ص) فى حديقه 
الشريف : اذا بليقم فاستعرواء . 

وما دام الانسان لا يسنطيع ضبيك غرالزه قسن 
التستر باستعمال هوائع الحمل قبل الزصول 
إلى الاجهاض لثلائي مجيء روج ؛ او اسان © مجيثا 


غيى دينى وغير شرغى للشقاء المعنوى والمادى فى 


عنم العيّاة الدتنا وى الآخر: 
وجزاء القتل العمد جهنم ,ينص القرآن الكريم : 


«ومن يقتل مومنا متممدا فجزاؤه جهنم خالد! فيها/(3) 


فكيف بالانيان بروح الى الخياة الدنيا اتيانا 

مخالفا للدين والشريعة ومضاذا لاراذة الله الخالق 5 
وعليه , فصقاء الروح يتظلب بعد الايسان ياللنه 

المجىة الى الخياة مجيتا ديدي شرعيًا (الهي . 


ودين الله اثرنا بالزواج التجىء كل دقح الى ا 
مجيعا ديقيا شرعيا حلالا ؟ 


قلنتامق الآن عدا بطفاء ذمن تاملا عميقا ولنفسا. 


- اهلذاء ييقن 8 

والجواب عو 

- انه يعن أن الوح الت نيدا فى فكثر الله 
الخالق بدء الهيا يجب إن نجيء الى الحياة مجبئا الهيا 
حيقيا. شرعيا:! 

وات مجيتها الى الحياة مجيعًا غير الهى. (غير دينى 
وَقر رصرنيع يوكدتوية فذقا انى تيك اغياله 
ومسؤوليته عنها 1 


16ت 


ولنتمعن فى قول الله عن وجل فى القزآن الكريم : 

ولك ترق أذ الليكمرة كبوا رودي ققد روي 
ربا ابصرتا وستعنا فارجعتا تعمل صالحا ١نا‏ موقنون 
ولو شئنا لاتينا كل نقس هداها ولكن حق القنول 
هثى الاملان جهنم من النجنة والناس اجمعينء(2) ٠‏ 


اما المؤمدوت المتقون العابدون فجزاؤهم العبد 
يمي الجن 

ومن يهديه الله الخالق الى الاييان قائما. يهديه 
الى دينه والى شريعته التى بين فيها الحلال والجرام 
وسائر القضايا الاخرى المتعلقة بوجوده وحياتهة من 
عبادات ومعاعلات وسلوك واخلاق وغيرعا . 


واذن ٠‏ قاتباع .دين الله وشريعنه ضرورى جدا 
الصقاء الروح 1 

قاذا كان الابمان الجاذم بالله والحب القوى له, 
مع اما يتيعهما من عبادات وتاملات وتوسلات ودعاءات 
يؤديان واجبهبا فى صفاء الروح فى جاتبيا الباطنى 
فات اتباع دين الله وشرينته والالعزام بالسلال ركرك 
الحرام يؤدى الى صفالها فى جانبها الشاعرى . 

رعذا التكامل بين صفاء الروح 
والظاعرى ضرورى جدا لصفائها ( 


الكريم تستطلم قيهنا مناء الروج كسا إزاده الله 


الشالق 1 
الجولة الاولى نى سورة « الؤمتون » فى الآييات 
الآنية + (3) 


مد قلع التكبيز .»لاضن سم قسن ملاسم 
خاشعون , والدين عم عن اللغو معرضون ٠‏ والذين 
هم للزكاة فاغلون + والذين هم لفروجهم حا 
عل ازراجهم او ما ملكت ايماتهم فانهم غير ملومين , 
قبن ابتغى وراء: ذلك بماوا 


عم المادون ٠‏ والذين 


) الايعان 12 » 38 من سورة السيدة 
1 الآيات عن 11-3 من سورة: والبؤعيووة د 
2) الآيات من 83 :76 من سسورة «الغر: 


هم لاماناتهم وعهدهم راعون / والذيين م على 
صاواتهم يحافظون. .0 اولئك. مم الودرقون الذين 
إيرتون الفردوس هم فيها خالدونه . 


فى سورة 9 الفرقان » فى الآيات 


«وعياد الرحمن الدذين يمشون على الآرض عونا 
واذا خاطبهم الجاعلون تالرا سلاما ٠‏ والذين يبيتون 
الربهم سجدا وقياما » والذيئ يقولون دبئا اصرف عنا 
عداب جهتم ان عنابها كان عراماء انها ساءت مستفرا 
ومقاما , والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقعروا 
ان بين ذلك قواما » والذين لا يدعون مع الله الها 
آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ذلا 
.يزنون رمن يفعل ذلك يلق آثاما ٠‏ يضاعف له العذاب 
.يوم القيامة ويخلد فيه مهانا » الااهمن تاب وآمن 
وعمل صائحا تاولتك يبدل الله سياتهم حنسات » 
وكان الله غفورا رحييا » ومن تاب وعمل صالحا فاته 
.يتوب الى الله منآبا رالذين لا يضهدون الزور واذا 
مروا باللغو هروا كراما . والذين اذا ذكروا بآيات 
الم بخروا عليها صما وعميانا ٠‏ والذين يقولون 
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا 
اماما ؛ اولك يجزون الغرفة يما صبروا 
.يلقو قبها تحية وسلاما خالدين نيها حسنت 
مسعترا وحقهاء . 

نضف الله سبحاله وتعالى فى الآباكت المذكورة 
من سورة والمؤعتون» عبادم المؤمنين الذين يكون 
جزاؤعم القردوس وصفغا الفِيا آمرا . 


دخل الغردوس فقد غاز وأقلح ونجا ! 
وعذة غابة صفاء | 


ومن 


اربانيا آعرا وحكيما ويذكر ان جزاءسم عو ! 
الجنة والغردرس - 
ومن دخل الغرفة» (اى الجنة والفردوس) ققد نا 


وافلح وقاز - 


-111- 


وهتة غاية ضفاء الروح ٠.‏ 


الكريم آيات عديدة بيا أوضاف 


باجتناب محزمات كثيزة كالخمر والختزي و: 
ووضايا خاصة بالاخلاق والمعاملات والمعاشرة وغيرها 
هما تتطلبه الحباة الاجتباعية الانساد 


قد ب 
الآيات [ .هن سورتي « الموّمنون » و ١‏ الفرقان؟ 
مالع عنبيل سفاء! الروج' ٠‏ 


لعا الله الخالق سنيسائه واتعالى قى حاتم 


وكل آية من هذه الآيات 
والتامل لما قيها من اواسر ووصايا الهية حكيبة 


من ته الآيأت البينات وغيرها استفى اثمة السلناة 
نيون الكباد معرفتهم الروجية . 


والعو 


هده لآنات البينات ‏ هي معيسن طفاء الروح » 
قن معين التضوقف (يكنا عند االنؤمن. السسلم .. 


انها تجمع صغاء.«الروح. بجا نبيه. الباطنى ,والثلاخرق. 


وإشتبتيل صفاء الروح ٠‏ كما شراء الآن + واضصخ 
وسهل , ولكن سلوكه هل الامر الاق والصعب لان 
النقس الانستائية تع نزوعا يكاد يكون دائما الى 
الشهوات والعع المتوعة وتستصعب العباداك وا 
بواجبات الطاعة الالهية المفروظة , 


ومنا يجد الانسان البؤمن السسلم ذاته.وجها لوجه 
امام جهاد التقس . 


ضفن الزه 


ولا بد ان يس 
ع 
لبثلوفا سسيلةالواشج “الشهل .د 


يجهاد النفس مرورزا ننا 
وعذا هو الامر الشاق والصعب بالنسبة 


1) يقول الامام البوضيرى فى برديعهالتصهر 
والنقس, كالطفل .ان تهمله مب على 


2) الآنة 18 من سورة يوسف : « قال بل سولت لكم انفسكم اغراء وال 
بالسوء الا ما رحم ربى ء أن ديبى لتقور رحيم 


ان لتقب الأماء 
8) اليه :2 من سورة القيامة : 


4) الآينان 27 , 28 من سورة الفجن 


وقد مرائقة اللماة والستوقيون الكبار يجهاد انس 
ولكل غنهم 'قيه تجربته الشخصية الخاصة الجديرة 
بالدراسة والاعتمام , 


فنا في جهاد الس ؟ 


د جهاة الندين , باعضاد ٠‏ عن تررس لشن 
زمتعها من الاستبرار قى الغى ٠‏ واتساع الشهسوات 
المحرمة + واتتراف الآثام والذتؤب» © وقطينها. من 
عواعا الضار يصفائها(ة) . 


ونا يهعم الاسبان البؤمن بالسبلم مه فى علد 
الجهاد النفسى هو محارية الغرائز السقلى والاتمة 
للتنس الامارة بالسسوء( )8‏ (اى اللاشصور) بواسطة 
الوعيين الباطتى (الايمان بالله وحبه) والظاهمسرى 
(الالعرام باتباع ديعه وشريضه وقوائين المجتبع)» 
اللنفس اللؤامة() (الصعور) لتتطهر , وتتزكى » 
وتصقو لتصيح: نقسسا مطيئة(4) (الانا الاعلى) . 


ان الجاد التفستى. + كنا قراة ,هو جهاد ذاتى ٠»‏ 
باطتى .رظامترى ٠‏ يقوم. به الأنستان التسدم يوعتق 
«شعوره» ضد القرائز السنلى رالائمة فى. دلاضشعور» 
ليرتقع ينفسنة الي مسعواها اللائق بها وكانا اعل, 
مسؤوك وناضج . 


ولغد تطلب صقاء الروح (اد النفس) من كثير عن 
بتر الصوفيين نتائلة اين الامازة: بالسيوة 
(اللاشعور) معاملة حازمة (قاستية احياتا) لردعها 
ردعا اماما » وكيحها كبحا كليا » فتم لهم ما ارانوا + 
ووصلوا الى غايتهم » وقازوا ٠‏ 


ولكل عنهم تجربته الناتية الخاضة به م وآرازم 
واجتهاده , ومذعية . 


حب الرصساع وان تقطسه ينفطم 


58 متها ؛ روما ابرق تفسىء 


وولا اقسم بالتقسن اللوامةم . 
يا ايتها النفس البطبئنة ارجمى الى ربك داضية مرضية. 
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ومبما تعددت التجارب الذائية ؛ وتتوعت الاراء + 
والاجتهادات والذاعب قان الفاية واحدة ذائما على 
الوصول الى صقاء الروح الفوز برضاء الله وحيسه ! 

وم ثتجة قسوتهم فى الجياة التقنى ضد الروح 
قى .درجاتها الراقية العليا وانمسا اتجهت الى الفرائر 
السلفى والائمة فى «النفس الامازة بالسوة» لتظفيرها 
وتصقيتها متها للارتفاع الى المكان الجدير بها كروج 
امن اهر الله الخالق . 


ان الغرائز السقلى والائمة قى « النفبس الامارة 
بالسوه» هى التى «نعاقب عليها الله الخالق. يوم البعث. 
والحساب والجزاء ... زعتى .الت تنزل بالروح: مسن 
الدرجات العليا الى ,الدركات. السقلى ‏ 


وفى عذا الجهاد النفسى يجد الاتسأن النؤمن 
المسلم ذانه وجها لوجه امام باطنه واعماقه ٠‏ وآعام 
اعبق. عمق .فى باامنها وآغياقه حو تفسه الامارة بالسوء 
إلا شعورها ::.. ولا بد ان بردع قيها القرائز السفلى 
والآثمة ويكيحها اليضين عقاء ووه - 


- فكيف يبدا عدا اتجهاد النفسى 5 


- انها يبدا بدأية باطنة بازادة عازمة على تصفية 
الغرائن السقلى والآتمة للنفس الامازة بالنسوء 
الاسطرمع د ولا يد ات مردع غيهسا القرائن السقلى 
تكامليا باطنيا ظاهريا. بتقوية الابمان بالله وحبه + 
دباتباع اوامر دينه وشريمته للوصول الى الاستقامة 
الدينية والاخلافية والفكرية النامة باطتيا. واخلاقيا 


ان الباطن لا يستتقيم' اهزه. بون اظاصر 
والظاهر لا يستقيم امره هو الآخر بدون باطن . 
آنهما شيثان متكائلان » نلا بد ب اقن- قى عمليات 
الجهاد النقسى من تكامل “تصفية الجائبين الباطلنى 
والاضبرى هنا لصفاء اللروج + 
وليس الظاهر الا انعكاسا للباطن . 


3 ينانسا 
ولس 2 وس الس + 


ادة الصتوفيون” الروح. بالاسماه الغالية حسسب تطهزها : النفس , والعقل 


ولهذآ عانك الإزادة الغازمة فى "الباطن صرورية نيذه 
لقضفيّة الجاتبين الباطتى والظاعترى مما : 

وتعتبر تصفية الجانب الظاضرى فى البداية باللنتؤام 
باتباع ادامر دين الله وشريعته ضرورية جدا لردع 
الغرائز السغلى والائمة فى التفس الاما/ 


مح 
#اللاشمون, وكحها وثهنها ختى تتقطم انفظايا كليا 
ونهالنا عن اى مبل إل آي تشهرج مسحرمة او لثم اد 

دهذا الردع ردع ذاتى اختياري قوم به الآنان 
العؤمن المسلم علقائيا بارادفه التجابة لامر الله 
الخالق ليصفى نفسه كى يرقى بروحه ويضين لها 
صنابها. 

ونا يقال عن ردع النتبس يقال ايضا عن كبحها ء. 
فهر كبح ذاتى اختيادى اتلفائى ارادى يستهدف تصفية 
التفس «الامارة بالسوء» من غرائزها السقلى والآئمة 
اللارتفاع .بعري الرزيج 

واذا كانت تضفية الجانب الظاغرى اتستهدف: اتهاء 
الغرائن السفق والائنة فى النفس الامارة بالنسوء 
(اللاشعور) وفطمها قطنا نهانيا وتاما عن اى ميل الى 
اية شهوة او اثم فان تصفية الجائب الباطنى بقوة 
الايمان بالله والحب المتزايد له ستهدف تصليتها 
حنى امن التذكير "فى آية شهوة ها لم تكن لاا لان 
امجرد التقكير فيها يعتير ذنيا واائما وخطا ! 

مصدا عل الأنات ارم السد ألي فده 
المرحلة يتفتح اماغه سيل صفاء الروج واسما الى 
الارتقاء فى السمارج الروحية العليا التى لا يصلها دلا 
.يرتادها الا من له ايمان قوى متين بالله الخالق جل 
وثمالى وحبٍ مكين. متزايد دائما ل 

ويدبغى ان تلاحظ انه عندما تنتهى تصفيّة الفرائز 
السغى والآثمة فى النفس الامازة بالسوء (اللاشعور) 
يقم توحيدها بالتفس اللوامة (الشنصور ‏ اد العقل) 
وبالنفس المطيكئة (الانا. الاعلى ‏ او القلب) وحيتكق 
قصب النفس روحا طاقترة صاقية , وتاخذ قى 
العروج الى“ المرتتقيات والمزاتب. الروية: الملييا لنتكرن 
سير , وميس الستر() . 


والقلب؛ والروج 


داجع كتاب «ايقاظ الهمم فى شرح الحكر» للعلانة الصوقي الغربي سيدي احمد بن عجيبة [ الطبعة 
الاولى سنة [196 بمصر صفحاث 25 111 - 277- 0878 ٠‏ 


راجح العامشى (1) فى صفحة 14 من مقال 
يوئيه 1973) 


روح وخب اللهه (الاغماق - العدد الثاني السمتة الأول 
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واذا تاملنا عته العبارة الايقانية التقليدية المشهورةة 
#الايمان جزم بالقلته يتضمح لنا ان القلب ما .حو إل 
النقسن المطمثتة (الانا الاعلى) . 

اما العقل -قليس الا النقس اللوامة (الشعور) لاله 
بردع الفرائز الغلى والاثمة ويكتحها ؛» ويعقل 
الاتسان بصعوره ووعيه من الاستجابة لها. ومن 
التفكير فيها . 

الى هذا الحد يكون الانسان المَومن السبلم قد 
قطع شوطا بعيدا وطويلا قى سبيل صفاء الروج - 

وهو سهل , كما ترى ٠‏ نظريا 1 

رلكته دمن صَعْب علي 

ولا استطيع ان اتناول نى هذا المقال التحدود 
نجارب: السادة الصوقيين. الروجية وامثلة. لجهادعم 


التفسسى لان هنذا المو 


يجب ان يبحثة المام كبيره 


متقف ثقافة موسوعية ..ورع , زاهد , اتقتى , :اصن 
ميك سيج له رجانه شمو لهايوه از التي 
غابيته فى سفاء الروج ١‏ 


ماله ستوعة التسارة الديل ورلارقا 10 
التصببح روحا ٠‏ وبامكان القارى» المؤهن المسلم المتقف 
أن يطلع عليها » ويقارتها ويكون له دأيه الشخم 
الخاص قيها ٠.‏ ويختار ما ببناسب منها ان شاء اخعيارا 
حرا ., بحن ارادته واقتتاعه . 

ان كل ما يتعلق بضقاء الروح. موجتود في القرآن 


وف يحديث ,رصول. الله. سيدا .محم (صن) - 

وسبيل الله وصراطه المننتقيم واضح وسهل !انه 
الايمان بالله ويه واتباع اوامر ديه وشريعفه , 
رالحياة الخلال كما امن الله بها . 


و « الحلال بين والحرام بين » كنا في حديث رسول 
الله رسع . 
والجهاد ١ل‏ 
على الحرام. قى 
ولا بد نمق المنايرهبوالضين ىق امياد التقيمى 
للوضول .الى الغاية المتوخاة.وهى ضفاء الروج لان 
النفسس الامارة بالسبوء (اللاتسور) يصعب غطمها عن 


عو جهاد روحى لاتتصار الجلال 
اعمق مفاهينه 


لق 0ق 38 موسي م2 


غرائرها السغلى المحرمةوالآنية وخاصة فى دنيا ملبئة 
بشنتى الوان المشيريات والانغواءات . 

ولا'يد عن! التدريج .فى تصفية النقسن الاسارة 
بالسوء (اللاشعور) من غرائزما السفى النحرمة 


حت وات ذه سكل 
صفاء الروح للاستفادة من تجاربهم وخيراتهم + 


واتطلاقا من العبادات المقروضة © الى ذيادة بعيض 
النواقل ‏ الى الانتعاد الكلي العملي والفكري عن الفرائز 
السفلى الحرمة والآثمّة » الى الثامل الغميق الدائم 
قى ملك الله الخالق وملكوته وجبروقه .٠‏ الى التعلق 
التوى البعين بحب الله ومتاباته .يجنس الانسان 


المزء المسلم قصولا زوجي كثيرا اف (عتاقتة: 
زباطبعنان شامل ٠‏ وراحة تامة 


واذا:استمر وداوم على هذا فانه يرى يعجباء اذ 


اق عببيل تقاف اللزقاح :توا الننييل/ الى رحن» اقلت 
بووجناد ٠‏ والقرز بافضل ما اعنده خي ‏ العاررين-الدئيسا 
ار 


موما يلقاها الا الذين صبروا ٠‏ وما يلقاها الا ذى 
حظ عظيم. 4 11) كفا يقول الله سبحائه وتعالى ف 
القرآن 'الكريم - 

وان اشرف معرقة يجب أن بهم بها الانسان المؤمن 
العسلم هي المعرفة الروحية . 

وبعد هنا يستطيع كل اسان مؤمن مسلم ان 


ذال ,تقاينه. يط السزاك 


يِف تطح ان )حمق 'لزّوسى” سداضا' واكنون 
فى الآخرة من الفائزين ؟ 
والجواب يفرقى عليه ال يفكر » وبيحث » ويعمل 
ويسال ٠‏ ويتبع ما انزّل, اللدزونا امن 47 وما !اليه 
رسوله الكريم سيدنا محمد (ص). 
وكل. انان اجحيلته وميثهة ٠.‏ 
والله اعلم بعلمه وعدا : وهو الموقق والهادى إلى 
أمراظة المِستقيم ومنده حسن الماب . 


ماح الططية 


مولسوة 2 


ولد الترجم بعديقة سلا عام سين أومالتين 
والف 1260 وهو الفتيه العلامة البحدث اخد كار 
الاعلام الذين تزيتت بهم الرتب والمثابر القاضى 
الجليل السيد الحاج على بن العلاية القافى السيد 
امد عواد . نقا فى بيت أصالة وعلم ٠‏ وبيت آل 
عوآد .من البيوتات' القسهيرة عمدينة سبلا بطو القدر 
وشرف الذكر تعدد فيهم العلماء. والقضاة والخطباء 
والايمة والعدول والادباء : واصلهم من كبيلة دكالة 
الحدى نئل المغرب يركة يني هلال اسَتَوطيو] 
مديئة سلا آيام الدولة .السعدية . 


زا لدة سلا لزان االمظيما "على افيف 
اليك متتهدا خعتور أوالسيذا نقد محوية :واالطام 
على غلمائه 5 "صنوه: العلامة القاضي اليه أبو ب 
غواذ والعلامة السيدمحمد بن عبد الغزيز محبوية 
والعلانة التيف محمد لقيال والعلامة الستيد محمد 
ملك الكل فيد سك الطدرة “ردقيه 
اليد آحمد الجدار . ثم قصد فاسى اوائل شه 
وال مام فمائبة وسبمين ومائتين أرالف 151278 
ومكة ]3 ذه تدان عقرة ببكة وول الع يل 
صيوخه الاملام ومئهم العلامة ابو عيد الله اليه 
الحاج محمد جنون والعلامة القاضى ابو عد الله 
سيدى محمد بن مولانا عبد الرحين العلوى والعلامة 
ابو العياس السيد احمد بناتى والعلامة سيدئ 
عبد 'النه البدرلوى . واالغلامة البو" الاسبناس ال 
أحيّد بالحاج والاخوة العلماء الثلاثة :ابو 'خفص وَابِو 
السوديون وغيرغم » وكتل 


عينش :1و الطادن 


ساد مرب الطيب المدويٍ 


إجاروةأجَارَة. عائة “ثم اخذ الطزيكسة 


الفسيوخ 
الدرتاوية عن 'الشيخ: العليب- الدزقاوى -عن. خليفة 
وائده الشيخ ابي العبانى.سيدى احمد بن دحمان 
البالصوتئ الزروالى عن القنيخ للعربي الدرقاوى 


كما 'اخذ الطريكة الناضرية عن الفيخ سيدى اخمد 
والده. الشيخ سبدى ابى بكر الى شيخ سيدى 
محيه بناسر الجمتارى الزيئيي + 

اناه بتلتين ,وردهما كان يلقن ,فلك ويعد 
أن .ظهزت: كفايته عفل. الى سقط .رانته 
للعدالة. والتدريس والاقتام بقعه متانسين هتبرغ ف 


ذلك وجقق وعبر وتسق . 


علامة جليلا محدثا خافظًا تبيلا 
يا فهمسا آتيلا متحلياً بالشياتل 
الغالية والخصال آلمّالية غالى الهمة والمقدار عناي 
الجيبة والوقار عزونا عن الخيم سيا كريما 

الفائدة لم:يعض :له وتت فى غير العبادة ولا سامة 
غير الاستقادة والافادة سار الدمع متباعدا عن 
الزياه-ؤالنيقة نضا الخ ناه والسلتعاء زوارا ام 
خصضوصا نولاثا دريس الاكنز ومؤلانا ادريس الازاهر 
ونولنا. عدا العام ابن متهن ركولنا السريق 
القزقاؤى: ومولانا العبااسن المنيتي: وابا يغزا 'ومؤلانا 
ابا كلها وبولاتا كتعيب وستيتدى نونى ' الدكالى 
والشيخ: يا “لمبانسن»سيدى الخاج” لخدا “بن عامر 
رضى الله عنهم ؛ ميمون الحظ مقدايا غير عيوب 
لها سر يوهوب امع اسلامة در وباطن مساو 
للتاعر قما شلت من نفس عدبة والشيم واخلاق 
عر ب الديم اذآ تليث اوصافة ركع لها القلم 
كن ى' على .سائقة فى 'الحديك فاضبح قار 


-115- 


عتهم السنن وسمعت متهم الحديث الفحيح 


تولى الخطابة بالجامع الاعظم: بمذيئة .سلا يوم 
خامس عقر بر الخيراإغام .سنة ا وقللعين. ومائتين 
والِت 6 هه مكان صنوه العرحوم القاضي 


وذبوعه وكان اذا للب كرتا النقوسن” ال نل خيرصفه 
عارنا. بالمناسبات. بليغ. المرعظة. الخارقة. للمادة 
آنفرد بذلك بين ابناء جنسه واعجب علماء وتقته 
بيراعته وقصاحته وحن مناعته وبمناسية ذلك 
قال فى حقه العلامة المؤرخ سيدي احمد الناصري فى 
تاريخ الاستقصا : وهو مجيد فى الخطابة ومن اهل 
المروءة والدين والعلم قم تولى بعد ذلك العدالة 
بيس للقت ثم بعرم الدلن التقياء ماهم 
حجة عام تسعة وثلاثباثة والف 1309 ه تواقفق 
1 ؛ عين قاضيا بمسقط راسه مديثة سلا قاعز 
الشطة والتزم المراحة ولم تاخذه ى الخق وجاعة 
وَاجيه ول كتهامة نتولى او ثيه واتنذ الأحكام 
وامشاعا المهيع التي اختارها الف وادتفاها 
والقت اليه الصناعة زمامها ووتقت عليه احكامها 
وعقة دروا قى الفقه.والحديث فاتتخ مجال#درسة 
وائغرت اذواح غرسه وعند حلول شهر رجب افتضح 
عتمي الإخارى. رحئ الله عقة بالجاج الاعظم 
بعد ملاة الثلير الى سلاة المسر ويمد سلاة البح 
ألى وقت الضحى, وصار الفقهاء والعدول والطلبة 
وعامة الناس. يحدرون سجس درمته من غير انظطاع 
آلى أن وقف غلى ختبه لولة القدر المباركة . 


فى أوائل شهر شوال العوالي لشهر رمضان 
المتكور احتئل للختم. واستعد له استعدا 
فكان عذما رائقا حضره علماء البلد و: وطليته 
ووجبائه وادباؤء .وكدلك ملماء الرباط وتيقاوء 
واستغرق الاملاء وألقاء ما جادت به قريحته الوقا: 
عور لساك سد عا ان البح لمي 
زوالا من حنظه ويشستمل هذا الخنم على كراستين 
5-8 0 شهم العالم المؤرخ السبد محمد بن 
علي الدكالى ثم حضر الكل بداره وتتاول مالك 
وطاب كرايا لهم بمئاسية ختم الاسام البخارى 
وهكذا كان امره لى السهور الثلائة رجب وشعبان 


ورمفان ١‏ يفتتح قراءة الحديث زكا! تحضي, مجلسه 
فى الاشهر المذكورة فى الايام الاخيرة مع زمكرة من 
الاخرة الفقياء التبقاء وثراه بتعمق فى 
تراجم رجال الحديث ويفسر الحديث على متتضاء 
اويستحفر التواغذ الاصولية ,«ؤيستشيد بكلام 
الشيخ خليل :والدوائد الدتهية .. 

وعادق بويع اين يندم 
اليلوك العلؤيين.خصوصا الملك عبد الحفيظ ؛ وى 
عام- 1316 استدمن الملك ‏ الهسام "مولانا عبد الغزيز 
المترجم للعاصمة الغراكشية هو وعامل سلا الفتيه 
السيد عبد الله يثعميد ليعخن سوء تفاهم بيئهنا 
ممحى بعد عودتهما الى وطنهما ووظيفهيا 


1-5 


وعادت محيتهما على احسن حال ؛ وعين المترجسم 
تاثبا عن قاضى مراكثى السيد العريسي المتبعى 
الذى وجه لأغراض مخَرئية للمملكة وانندية العلك 
بخلية 'الجبهة بالجايع "الذى بعلي مله ويقتي 
العلامة السيد احمد عواذ إين اد اخ المترجم نائبا فى 


لك تقر الا سا عبد يون اب عنه وعو 
سيدى احمد الطالبي ؛ ثم اعقى العترجم من قضاء 
سلا وعين بمدينة الجدبدة فى شهر شعبان 1316 ه 
موائق 1899 4 ثم عين بمديئة اسفى © وق عنام 
9 ؛ اعيد العترجم لقضاء سلا والعامل لعمالة 
سلا وى شهر ذى القعدة عام ثلاثين وثلاثمائة والف 
0 عه زيدت له امامة الجامع الاعظم لوناة الامام 
العلامة المرحوم السيد محبد السدراتى ؛ وق 


السيه احمد المقكور يوج 

عام 1337 سافر المترجم الى عدينة طنجة بقصد 
مله الرجر مع ولذه التقيه التجرين 'السيد ابي كر 
عواد الموظف اذاك بدار القيابة هناك وحدث أثناء 
المتام بها اعداء خاي ملنجة السيد بحيد الهوارى؛ 
وطلب. السبد امحبد. التازى النائب المخزانى تقديم 
الغترجم للقضاء فاعتذر لكبر سته الا ان جلالة الملك 
المعظم. مو1:7 يوسف اصدر ظهيرا شرينا بولاية 
المترجم لقضاء مدينة طنجة لانها بعيدة عن السلطة 
المعادية للمترجم المذكور هقام مدة يسيرة بها احسن 
حي كلا ول امكل بقبية نبة سن 
عليه الثناء العاطر فصار يخطب فى جامعها وقد 
اطلعت على الرسوم الذى خاطب عليها ويعضي 
الاحكام لما كنت بها ثم اختار الرجوع الى 
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يلدة فرجع بعد ما اعفي نن القضاء 4 واستمر.مقبلا 
على عبادة ربه وصار لا يفارق الجامع الاعظم كثير 
الصلوات والاتكار 


لت 0 


رحل الى الديار التجازية والاتطاز الاسسلامية 
خمس عرآت الاولى عام 1302 صحبة رفيقه الشريف 
تاظر الاوقافٍ يفامن السيد الحاج عاببد الادريسي 
والثائية عام 1310 صحية رفقائة وولدة السيد 
محمد وولد صتوه الفقبه. العدل. السيد الحاج محمد 
عواد وصهره ميدي محمد بن ادريسس الجعيدى 
وتو ولده والشريف الجعيدي بعكة المكرمة بعد قضاء 
مناسكيما؛والثانية 1323 محبة رققائه العلامة السيد 
الحاج العربي النامري والغذل السيف محمد مواد وولده 
الفقيه العدل الكاتب بوزارة الاوتاف السيد الحا 
عمر عواد + والرابعة عام 1329 م » 
رتاه صهره العلامة السيد لاحاج الفاقمن بن 
خشرا الذى تولى .رئاسة مظن الانتكاف الدرعى 
والقضاء بعدينتي فاب والدار البيضاء. وولده الفتيه 
التذل الديد الخاج يعند مواد ووصيتهة اليد 
الحاج ترجي ؛ والخايسة عام 1352 صحة ولده 
الفقيه الكاتب الحاج المكى وصاحيه السيد الحا 
محمد السوسي + فحج وزار وراء المشاهد والمزا, 
وتجول فى العواصم منتجعسا عوالي الرواية فى 
امظانها ومنقبا على كدرائها واخذ عن شبوخها 
رحمة الله الهندى والشيخ علي ابن ظاهر 


والفتيخ امسلان: والشيخ زعوي #لتسمكاد 
والشيخ بسدر الدييخ السقى ولشيخ 
0 


يوك الفمكان. والشتيتع هو 
والشيخ سليم ا والشيخ عليج و 
الدذين المغربي وغبرهم وعلهم اجازوه اجازة عاية 
مطلثة. ثتية © وقد اجارتى والحيد. اله يها اجاروه 
وكتب لي يما يلى : 


الحمد آله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيد آلمرسلين وعلى آله وصحيه اجمعين ومن 
تبعهم بالاحسان الى يوم آلدين وبعد فقد طلب نا 
صهرنا وعوض ولدنا الشريف الاصيل الجليل الفقيه 
العلامة الاتيل العدل التزيه المرتضى الحفيل سيد 
محمد بن الشريف الاصيل المعظم المحترم الجليسل 
المنتخب المكرم النبيل سيدى مولاى الطيب العلوى 


باسانيدنا العامية على أختلافها وحيث 
كان الشريف المذكور اهلا للاجازة وحضر مجالسنا 
العافءة الحديثية وغيرها أعواما عديدة وظهرت 
نجابته ولاحت فى جميع الغلوم براعته آلى ما خصه 
دنه تعالى من العقة والزاقة وجميل الصفات 
الحسئة المطلوبة فى سادتنا الشرفاء الابرار وأمل 
العلم والاسرار أجبته لطلبه ولبيت رغ 
بتماطى جميع العاوم النقلية والعلية والخفوض فى 
مضمار الفنون الحديتية واجزنه ق دميع مروياته وما 
الدى من اسائيد الشيوخ للصحاح وغيرها من جميع 
كتب الحديث وكافة الفتون التى بطاسع عليها بغبي 
هذا منها ستدى العالم المتصل للامام البخارى 
المروى عن شيخي سيدى على ابن طاهر الوتسرى 
عن الشيخ محبد عابد الهندى عن عمدة المحدثين. 
التسيخ صالح العمارى آلفلانى عن المعمر آآشيسخ 
مدمد بن هيبة العمرى الفلاني عن أبى الوفاء الشرج 
أحمد بن محمد آلدمنى عن مفتى مكة قطب الديين 
محود بن أحمد النهرآاوى عن أبى الفتوح أحمد بن 
عبد ألوهاب الطاوسي عن بايا يوسف الهرآوى عن 
المعمر بن ششهد بخت الفارسى الفرعانى عن ابسى 
القمان يحيى بن عمار آبن مقيل ابن سهان ااختلاقى 
عن محمد بن يوسف عن آلامام ابى عبد الله سيدى 
محمد بن اسماعيل البغارى رضى آلله عنه ٠+‏ 

وأوصى الشريف الغنى عن التعريف بتقسوى 
آله العظيم فى آلسر والعلانية وآن يسهم لى فى 
صالح آدعباته والله سبحاته ينفعه وينفع به العباد 
ويجعله «فناحا لكل من قصده واخذ عنه هذا السند 
ومن خيرات العلماء العاملين وصالح المهتدين وبختم 
النا وله بالسعادة ويصلحه ويصلح اولاده وكل من 
أنتمى اليه ٠‏ 

وحرر فى ليثة الاثنين رابع ذى آلقعدة علم 
2 - 


خادم آهل العلم علي بن محمد عواد 
الهلالي كان آلله اله 

وطيسةة 

كان, المترجم من التخلضين فى مقبة ولفه 

سحبة عليبة لمن :وللمراهن السلوى الانجيسد وتن 

المعارضين للسلطة الاحتلالية فى جموع ما يخالف 

ألدين وعوائد المجتمع لا يخاف أحدا آلا الله جل 

علاه وكان بصرح فى خطبه والحافل العامة بما تقوم 
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به السلطة من 'الخروج عن الجادة » وضاقت به 
فرعا ولم تثل ينه شيئا لخوقه من. الله تعالى ومكاتتة 
عند جميع الطبقات ومخبتهم له وكذلك لدي جلالة 
العلك وخمتوصا البلك الصالح مولانا محمد بننسن 
يوسيف وتذكر ما قاله المترجم جَهِرا اشر الفائصلة 
ليلة :المولد النبوي الشريف. بالجامع الاعظم ,وهسو 
خاص بسائن. الطبقات .وهم .نوت وفقه تبارته- : 
(( الله تعالى دشتت آمر الفرتسيس ويخيب مسعاه 
فى قريب يا مجيبالدعوات » فخا الكل عليه من 
مقالته ولكن آلله تعالى سلمه وحقظه من ذلك وهو 
أول من :تام باسم اللليف بالجامع الاعظم ,يسلا لدى 
صدور الظهير البريرى وتزعم ذلك باخلاص وايمان 
قوى ثم بعد ذلك سار اللطيف يذكر بالمدن وقيرهنا 
ولا ينسى كل وطنى غيور ما قام به العترجم.المذكور 
غيما يرجع لذلك وغيره كتب الله له ذلك ى حستاتة؛ 


وفحسسفتحة؟ 

أخقيت اتفاس النترجم قدس الله روحهاق 
الاعة التاسمة من ليلة الازبعاء سادس عقتبر 
صفر الخير عام 1354 + موافق 27 ماى استة 1935 


الاربعاء بمحن الراوية الدرقاو 
عليه بالجامع الاعظم اثر ملا 
السيد الحاج أحمد عواد وحضر جنا 1 
وعلماء الرباط واعيائها والهياة المخزتية » وعم 


مصاب النامن بعوته لما اتصف يبه من الدين المت 


والعلم ٠‏ ورثاء الملائة المنتى نائب القافى اليد 
الطيب الناصرى بتصيدة غراء وخلف المتزجم اختمات 


انتدة رع رفانة جكلبا ا ةر 


راجعة للادكام 


اوؤى وتتايد 


قلعا من بن عبد العريز رعبى الله عه ال 
اث مؤلنه'الخلافة © فتحمد الله واثتى عليه ثم قال 
انا “بعد » كائه لبسن ابمد تبيكم تبي + ولا بعد الكتاب 


الذي اتزّل غليه كتاء 


+ الا ان ما آخل الله حتلال الى 


نوم العامة > الاباني لست بمبتدع »"ولكن متبع © الا 
انه ليس لاحد أن إطاع ؛قى_معطبية الله '6االا أن المت 
بخركم ؛ ولكلى رجل متكم ) غير أن الله جملقتي 
قم جبلا؟ : 


اح لالح 


الوجارا” 


0 - من ذكريات أبي علي القالي . 


رجدت قى كاب ٠‏ الصلة »لابن يشكوال فى 
ترجمة هارون بن موسى القيسي الاديب 


كنا نختلف الى ابى علي: البغدادي رجمه الله 
وقت املاثه « النوادر » بجامع ٠‏ الزعراء » ونحن قى 
فصل الربيع . قبيّتما انا ذات يوم فى بض الطريق آذ 
اخادنتق محابة: ما وسَلت الى مجلسبه زمه الله الا 
.وتد ابتلت نيابي كلها ... . ! وحوالي ابي على اغلام 
اهل قرطبة. فأمرئي بالدئو مته وقّال لي 2 


مهلا آبا نضر ... .. ! لا قاسف على ما عرض لك 
فهذاتى » تسمل منك, بسترعة يشياتٍ يها 

جنداها > للد عرض نما الى لجس فون تدخل 
معي لني :1.1 


يع قال إلنا :,كتث اخنليف الى ابن مجاه 
رحمه الله . فادلجت اليه لاتذرب مته . فلعا أ: 
الى الدارب الذي كنت اخرج مته الى مجلسه الفيته 
مغلقا وارث عله فتحه . 


قفلت': سبحان آله . . . '! ايكن' هذا البكور . .. 
وافلت علئ"القرب منه .2+ !'ننظرت الى سرب بجتب 
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إعلب : الاتازع ناا 


الدار فاقتحمته . قلما توسطته ضاق بي '. ولم اقدر 


على الخروج: ‏ ولا على النقوضش . فاقتجيته اقد 
اقتحام .. حت لفذت يمد آن تخرقت ثتابي ..واقتر 
السزب.قى لمحي حتى الكشيف العظم ١.1:‏ ومسين 


الله علي بالخروج ٠‏ قواقبت سجلى الشيخ على هذه 


دببت للمجداً والساغون"'ند يلنوا 
جهد النفوس والقوا دونه الازرا 


تكابدوا المجد حتى مل اكثرهم 
وعائق المجد من اوفى. رمن برا 
لا تحب البجد تمرا أتت آكلة 
لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبْرًا 


عل و سن 


فكتيناها عنه من قبلل | 


موضمها فى 
6 


نواذره ٠‏ وسلاتي يما جكاه . وهان علي ما عرض 
واستكترت من الاختلاف اليه . 
1 


من علك الشياب 
وم افاررق حس امات برشمجة لله .نا 
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691 - مديلة ادس , 


وجدت فى كناب « وصف افربقيا الشمالية 
والضحراوبة » الناخوذ من كتاب ‏ نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق » نشره بالجزائر عنري بيريس 
سنة 1957 م ص 110 4 


لاديس :مقن 6 هبه سراق 
وصناعة قلائل ٠‏ و' 
وهي آخن بلاد غمارة ...!,ويتضل بها.هناك طرف 
الجبل /. وينتهي طرفه الآخر فى جهة التجتورب إلى 
ان يكون ببته. وبين بلق بتى تاودا اازيفة بال 2 وكات 
بهذ! الجبل قوم من اهل مزكلدة ... » 


62 المرجان سبتة : 


وجدت فى كتاب « وصف افريقيا المالية 
والصحراوية » الماخوة من كتاب « ئزهة | 0 
اختراق الآفاق » ص 108 


.ومن مدابعة' سسبنة باد عجر المرجان + 
الذي لا بعادلة صتف من صتوف المرجان امستخرج 
بجمبع اقطار البحار ويعدبثة سبتة سوق لتفصيله ٠‏ 
وحكه . .وصغه خرا . وتقبه . وتنظيمه . وبنها 
يتجبر به الى سائر اليلاد . .واكثر ما يحهل الى غانة. 
جميع بلا السودان . لانه فى تلك البلاد يتعمل 
1 سيل 


63 - تسايسبت م20 1 


وجدت فى كتاتب « اخبار ملرك بم 
مسري الف إقانى حصان اله كاد 
الصتهاجي . النطبوع بالجزائر سئة 1927 م ص 51 
عند علامه على عادة المبيديين يخروجهم كل يوم الى 
مكان معين يلتمسون زجوع 8 الحاكم بأمسر الله 
الفطسي * 


« ... وهذا الرسم من خروج المركوب غدوة 
كل يوم هو الذي اتبعه ملوك صنهاجة باقريفية ٠‏ 
.وبالقلمة . ويجاية . وكائرا يسمونه : تسايست . إى 
نايت ...5 الى آخن ايامهم - 'يخوج” القائد كل 
يوم بالجيش :عن البلد ٠‏ فيبشى مسافة معلومة . الى 
موضع معلوم ٠‏ فيقف يرهة . ثم يرجسع الى باب 
اللطان فيقف الى ان يؤذن له فى الانصراف .. 421 


94 - قفص آابى يزيف ...1 


وجبت تى حاب « الغبار ملوله يقي غبيك 
وسيرتهم »ا ص 33 

8 ... وعمل ( المنصون ) ققصا من ختلب 
وادخل فيه قردين ذكرا وانثى وقال لاصحابه لا بند 
لمخلدين كيداد من دخول هذا القغص ومقارتته فيه 
مع هذين القردين نصبه قبالة ابي يزيد فقال محمد 
اب الأشيحي 


عن ابه 'معلاهة 

رجسع عليه للإالمتن 
آمسى بارض كاقلة 

ون يمك لاحر 
برو برف خاقع 

عكر امامل لسعاي يق 
بو ون عه سسحتي 

والرمل من لك الساكببر 
007 فحت 

حايع ىلوتيس 
ذق مااجنت بداك قبل 

من الكبائر والعقغائتر 
انظر الى النفس التي 

لا بد فيه انتما تدر 
وانظر الى بديك يله 

ومؤنسيك ومن تجاور 
قد طال شوقيا الك 


فزوعتا يا بغر والسر:» 


695 - القباسييرء.ه! 


وجدت فى كتاب ١‏ أخبار ملوك بثي عييد 
وسيرتهم » عند كلائه على سيرة « الجاكم 
بآمر الله القاطمي » ص 52 


9 : نرجزت فى ايامه امور كثيرة عجبيسة ٠‏ 
منها انه كان فى صدر خلافته امر بكتب سب العحاية 


جة 2 


على حيطان الجؤامع والقياير والقوايع 
والطرقات ... 101 


66 - على اقخاذ الخيل ... ! 


اوجذت فى كتاب « اخبار ملوّك بي عبيد 
» عند كلامة على أخبار ابي عبد الله 


67 - زاؤية ابن سيعيين 10م 


وعدت فى مطولة تاب 6" القضد العتويك 
والسترع اللشن فى اجن بسع الزيف » اوس من 
تاليف عبد الحق اليادسي الخزرجي الذي كان يقيد 
الحياة سلة 3722 

لان وصل عبد الحق ابن .سيعين الى, مدبئة 
نيثة . .وتطى فيها بالتصوفه . . ! قخطبنه امراة 
مومترة من اهل .سبتة .. غتروجها -:. وبنت لبه 
زاوية فى نفس داوه - قأتام بها الى ان ثفاه 
خلاص من اس 00 


8 - كلام ركيك + 


ووجدت قى كتاب « المتسد الشريف وللترع 
اللطيف فى ذكر صلحاء الريف » 


«والف ابى سيفيج العرسكئ امنا سماء 
« الفقيرية » .ذكر قييه ما يجتاج اليه « النقير » وقال 


فى وضقة 9 الفقير » 
ل اليسى متصلا_بالعالم ,ولا متقصلا عنه . ! 


69 - كيف يكون اقتناء المكارم .٠‏ ؟ 


وجدت قى كتاب ؛ عين الادب والسياسة وين 
الحسب والرياسة لابي الخسسن علي ين هلا 
الغرتاطي المطبوع على هامشن غرر الخصائص ص 195 


« ذكر ان التتوكل بن الأقطن فر اليه شفخص 
من بتي عود مقاضيا لان عمه ملك سرقسطة. © قاواه 
واحسن اليه . ثم اختبره قرآه اعلا للولاية قولاه .. ! 
قال 7ه احك روزا عدا اشيوكى 5 عقي 
قريبه يا مولاي.... ! لسخط قادنا فى حق غاجر . 
وتغرط. قيمن ,تحتاج. اليه كما يحتاج اليفسيا . 
وتغعبط بمن .لا يحتاج الية. .بل هو موكل علينا. . 


فقال له المتوكل : الذي قلت حق .. ! ولكر 


كيف بون اقعتاء المكارم ٠...‏ 65 


مت شوخط كوف 1 


وجدت فى كتاب الاحاطة فى ترجمة ابى جد 
الله الحداد الوادي آشى 


٠‏ حدث يعض المؤرخين هما يدل على ظرقه انه 
قد سيا عزيوا نعية واشريت السإن إلى سك 
سلوة فلما حضي الندماء وكان قد رصد الخسوف 
القمر . فلما حقق انه ابتدا اخد العود وقنى 


ليه خنقت وان الستيو 
اف حداذا لبست على ققده 

وجمل برددعا ويشاطب البدر فلم يتم ذلك الا 

وامترضه الس وف :' وملكتم يو الكاضبويتاق 


تسيا ونا 


01 - حخقى تخمر زقيتة 0.0 ! 


وجدت فى الترجمة التي كتبها الحانظ ابن 
حجر المتوثى سئة 852:ه للمؤرخ الكتبر عيك 
الرحمن ابن -خلدون فى كتاب 5 ,رقع الاصر من 
قضاة مصر » القسم الثاثي صن 343 . القاهرة 1961 
تياد عرجةا تح لعا + 


٠‏ ... فاعتنى يه الى أن قرده الملك الظاهر 
برفوق قى قضاء المالكية بالديار الفصرية . تباشرها 
مباشرة صعية وقلب: التامن ظير المجن::.! وسار 


- 


٠.‏ ا زبنيه الرج 11) ... 8 قاذ 


و 1 


- هفاج ةا 1.6 


وَجدثا فى عناب ٠‏ وشف اقريقيا الشنالية 
والصحراوبة » الماخوذ من تتاب « ترعة المشتاق ق 
اختراق الآقاق:للادويبي . ض 153. ط. الجزاسر 
1957 . 


١‏ وقصر عبد الكريم يسكنه فوم من البربر 
يمون « لهاي رومن مد ة عامرة باخلاط 


دنباجة وهي على ثهر اولكسن ويجري متها فى خيس 
ار 1 


03 - الزتيوع 1.00 

.وجدت قى كناب ١‏ تحنة الاحباب فى ماهبة 
الثبات والاعشاب » المطيوع بياريز سفة 1934 ع 
9 


تارتج : هو الزئبوع بلفك العامة » 


7604 - فافيةء 


وجدت نى كتاب « تحفة الاحباب قى ماهية 
النبات والاعتابٍ » ص 33 

١‏ ثاغية : زهر الحناء, . .وكل ثوار طيبٍ يسعى 
فيج 4 6 
5 جوس .00 ! 


وجدت نى كناب « تحفة الاحباب فى ماعية 


النبات والامشاب » صن 12 


« جورسن.: يقال له آنيلى » بلسان العامة ٠‏ 


يانه« تاطجركت + + 
6 - تعيرود ٠.‏ ! 


وجدت فى كناب ١‏ انحفة الاحباب قى ماهيبة 
التبات والاعشاب ١‏ ص 17 


نك العامة يشفاح:المزاج ....!! 
عات 


« ومن توادزة رحمة الله تعالى ائه استفات 
بعض نصاة المرية الفقيه انا جعفر المعروف بالقرعة 


فى القضاء بخارج المرية من عمله . فاتفق ان جام 
بغض الجتانين تفحص المرية يشتكي نن جائحة لو 
اذاية اضابت جتاته تفتدت قله للك ... ؟! 


فاخد الجتان قرعة وأشّار اليها مستعيا ... وقال 1 
اقرعة واضار ال 
افده القرعة تسهد بما اصاب جدائي 1.22 


فقال الشيخ ابو البركاث عتد ذلك 1.. 
غريبتان فى غام واحد ٠0.‏ 
القرعة تقفضي ...1 
والفرعة سهد 1 


فاس : عبد القائر زمامة 


(1) لعله نقصد ( الزئ ) وهي كلمة كانت مستعملة فى الائدلسن .وما زالت مستمملة فى دارجة المشرت 


اا 
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© أمرمتاف فق طابلس 
0 اسَاءتجٌ والسيي 
© كام جالة الرسرمية 


© اخامرامت 


تأليق: د ع العادي التازي 


كأليف: د. مين ثورى 


تانييف: د ,عضان عمان ابماعيل 


انيف : السن اليوسيت 


د لك زر 


سيره الرض 


ند للك التداتكت التيسا لدع 


© كَمَيص الأْسَاد رركيو الرتك. © لَب الرستاذ عربت تاوق 


كناب يقيمة الدهر قن محاسن اهل العصر + 


عريد فى ابه عقا اقل له النظين فئ .ذلك الممسوم 
والخصوص 6 ققد جمع صاحبه قيه بمن اعتيرة 
ماخر داق عققنية ينيو 
الأسلامية > التى امتدت من تخوم الصين الى المحي 
الاطلي ؛ واخدمة يثلك اللحقبة الزمثية اذ كأ شغر 
اصحابها :كما قال : اجمع لثوادر الححاسن © راتظم 
الطائف البدائع 6 من اشعار سائر المذكورين ؛ لانتهائها 
آلى ابعد غابات العسن * ويلوغها اقصى تهايات 
الجودة والظرق . 

فالكتاب اذن موسوعة > لشعراء عدا الجيل ؛ 
برض ننائج مق امعازم 2 مكعفة ف اططول 
والقعر ؛ والموضوع والفرض » والى جابها ثماذج 
أخرى اقليلة من الدثر القني + "سوسا نا كازعنيا 
ل 
تبمًا » الشهر الذي بسبراة 9 مملدة الادب »فلكم 
الأريه الذي انسح يعن ببائر اليإ 


رق #“خكرة الحلاة 


ثم ان الكتاب اهم ما صدر عن صاحبه ؛ ولوقى 
ما الف من نتاجه © فقد نصدى له ء كما تال : « سمة 
ادغ وثمانين وثلاث ماثة » والعمر فى قياله والشياب 
يمانه » واستمر فى تاليفه » يزيد ويتقص © وينقجح 
مد داف الرلاب و قوت ؛ في أن لاعن 
جراد الله سئة 429 
يضيف الى شخصياءه أخرى » ذكر جئلة 


راجيا ممن إبشلة ان ييل نينا 
أفاتفرء وان 


من اغلامها 4 وقد استجاب لرعتته : قى بعضها وهو 
على قيد الحياة الامير عبيد الله الميكالي ؛ قزاد عليه 
ترحمة ابن الحسن على بن محمد الفزنوي الاصبهائي» 
فأجاز النؤلق الثعالني ‏ ما قله الامير العيكالي ٠‏ 


ثم لأه علي البخرري التيسابودي 
« دنية القضبر وعصرة اهل المصر » خراد غلقا كثيرا 
الى أن قثل سئة 467 رجاء بسدهما المماد الامقهاني4 
غألف كتاه « خريدة العصر وجريدة العصر ) احقى 
افيه حذوهبا > كما بصرح بذلك فى النقدية فعلاً 
الحقبة الزمثية التى جاءت بعدهها ؛ فترجم قى كتابه» 
لادياء عاكواق النصف #ثاتى من. الترن الخامين ثم 
فى القرن السادنس وكان عبله هذا اشفل »؛ حيتث 
رجدناه نجل رجالا من الشَمال الافربقي وجربرة 


بي ؛ قذيله بكتايه 


ولم نجد يعد مؤلام من ,ترسم. خطاهم » بلك 
المووم والتسرس 4 كه ابي + 


لقد كان الثماليئ قن تالبقه لهذا الكباب بطورف 
البلاد التكبرقية الشاسمة الارجاد » 

تجواله هذا ؛ كما يشير اليه فى بعض التراجم 6 
كان فى. ذلك التطواف » يقضد الادباء والشمرا 
فيجالهم ». ويتلقى من الوا اواك الرجان سماطاتة 
ب 


تكتب فصرلا فى 


تربو على الخمسين اضحابها ‏ كما كان يكاتبهم» 
ويستطرنهم ,آثارهم © أو دواوين لغيرهم ؛ يختار 
منها ء او يتلقى متهم بعض قصائد ابر ابيات + يثبتها أو 
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إيحقي متهااما ب تحلته:.. وكاق ذلك كلهاكن بسر 
عصبية أو تحبر + أدعيت عليه من, المخقق » لكوئة 
جعل اهل الشام اوقئ بهذا الشتآن ».وما هنو نين 
س » السام > ولا #قيسها 
الفعسنف المرهحتوم» :22 


لقف كان الذين كلقي متهم فى القرق كثيرين » 
أما فى الغرب 6 واعنى الاندلس + فكاتوا قليلين © لا 
يعدون عبد الاثائل من الشعراء الذين علقي متهم 
مباشرة ؛ آثارهم غالبا » وآثار يرهم تادرا . كما 
تلنى بعض آتارهم ؛ من أبي سعيد بن دوست + عن 
الوليد بن بكر الفقيه الاندلسي فيما قال . اماما عدا 
عدا ؛ فقد يكتفي بقوله ) « انشدت » بالبناء للمجهول؛ 
وقد يعراض الابيات ».من غير ما بفكر شيشا متر 
تعدرها. 


8 0 عند © حتى يرمى بذلك 


ولم يذكر فى هلدا الغرب + آثارا أو رجالا © من 
شمال افريقية © اعنى ليبا وتونس والجزائر والمفرد 
مضانا اليها سقلية ...يل لم يرد ذكراء اطنجة فى 
القضودة الساسانيّة -لابي. دلف الخزرجى غفيها كر 
لهده العديثة وهو الاسم الوحيد السثربي » الذي 
وجدائاة بذكن افيتما اختواة هذا الكتاب: يطول 


فتحن الثاس كل النا.سى فى البر.وقى البحر 
افد صرف دناسي إلى تير 
ال عشي بو تكن ررم خب رع 


وهي قصيدة عجيبة © مليئة بالكدية والثرابة » 
الني اضطر الثعالبي ان بقف ,من الفاظها المدبدة موقف 
الشارح ) وجلها تحمل دلالات عرنفية ؛ فم عدر 
التعالبي نى هذا الاهبال ؟ فان كان عذرة » غقدم 
اشتهاز زجان عن .هذه الاقظار » فان.هذا لا تستقيم 
له » والقيروان آنذاله. معر وفة: بادبائها: + و, 
اشعارها التي كانت فى القرن الخاضى قد الف في 
ارجالها الذين يتاربون الماثتين كما فى كتاب الجر 
الخطبرة لابن القطاع الصقلى ونيه عشرون آلف بيت 
خمر اام دم + الل وصيوي: كنا ما ا د 
الحق ؛ ان جرد منه ٠.‏ ولكتنا ا تعتقد بهذا التجرد ؛ 
قلا شك ان فى الامر شيا ؛ ديما يكون المكانة التي 
كانت أله فى البلاط الغزنؤي:© التعادئ للفاطتيين > 
والا لكان ابن اهائنة الانذلي »على ران شمتراء 
الاندلس » الذين ذكز جملة متهم 4 :وفيهم الفلماء 
والككاب. 


سواه إنه يدق تمن أبيات التميع بين معد ولند 
بن تميم + ونزار بن معد ابن تميم + وقد اختص الاول 
وحده بكفية وافرة من الاشعار > فى ميختلف الاغراض 
كما ساق شعرا متشيعا لاندلسي © وهو 


فاك وها هدو “جد بوسر 

الاثم كمن شا .زك قن قغل الحسيسين 
لك عولات على قلسبي دليلات لحيقي 
مفل صولات على. يوم ندر وجين 


ولكن هذا فى الواقع » ليس له طابع شيعي 
خاض" © فالس المون عإنة ييعتكرون رقيل العتمين ا 
كما بحبون عليا * الذي لم بدكر له الا مراققه فى يدر 
وخلين * وخدخنا » دون صفين بثلا . وختى لو كان 
نقد ذكر الويدانب الشيعة > ملإئفة ين السرم 2 


كان على واسهم الصاحب اين عباد » وكات الفزتويونة 


ختى حصن : هذا بإب كثرته #'على غرره © للفتها من 
اقواه الروأة وتطرفتها من اثناء الثلقينات . ولم اجد 
الاسصايها افتمارا مجدومة © بتفتح فى لل 
منها 6.وانما غي تفاريق ظتقى 
حواشيهاء 


أذن ؛ ققد استبان العذر ؛ ويرقى لم لم يذكر إبن 
تىء؟ المبالثاته المكفرة 5 . ان كان ذلك كذلك » 
ققد اتى بما يمائلها فى شعي اين ثباتة السعدي كقوله 
عتجهطيا ابن حمدان 7 


حاشالك ان تدعيك العرب واحدها 
يا من ثرى قدمبه طبنة الغزب 


وعدا هذا فد استوقت السام حَقهًا كاملاه 
وقال لى امراثها والطارئين علييم كلمقه * التي طالت 
مده القت 2 لصومة ف لسر 0 
وشاعرهم المتنبي الذي احرز من الكتاب الحظ 
الاوازر » حبك هلا يع عشترة وزالة مفحة ول ] 
والشاعر شهامي المنشااكوفي العولد كما قال .. 


2ه - 


وعلى كل حال فان حظ الاندنس من الكتاب كان 
أوفر من حل مصر فيه » سواء قى هذا الرجال 
وآثارهم ؛ وقى. المقدية منهم ابن عبد وبه وابن 
دراج وآين كهيف ١‏ 


غبر ان ابن عبد ربه + وقع فيه شيء عجيب * 
ققد ذكر إولا بالترجمة « احمد بن عبد ربه الاتدلسية 


00 


خطللنا اماية بلإناقي 
واج بنا البعاد من التدائني 
اذااما اقلت أن الؤضل قالت 
طلبت الغر فى دار الهسوان 
ل ا ا 
آنا البدر الذي مسن ليغا باالشلوع 
ابغ لى عتدك قلبسا. :طان من بين ضلوعي 
يا بديع الحن كم لي فيك من وجد بدديع 


ثم ذكر ثاننة » على أنه غيره» بالترجمة « احمد 
ان محمد بن أنبه _رئة 8 وسيقت اله عقاد؟وتطحع 
عديدة وكثيرة جدا ؛ ذكرت فى العتد الا ثلائة 
0 


دع تول واشية وواشي واجملها كلبيى هرائن 


ايشعنة "ملستل فى الظام وق 'المحاشي 


حت ترى, السود:النسن: ايها لزى امن لكقستاشى 


افهذا البيت الاخير سقط من العقد الذي ييدناء 
وهو مما مثل به على الضرب الابع المجزو المذيل 
من الكيل: . 

.وهكذا قد تصمت هذه الجموعة + ما جمله ابن 
عبد ربه » شواهد للعروض والقوافي ؛ روعي ابيات + 
يذيلها بالبيت الذي استعهد به الخليل ... ولم 
الثمالبى لهذا ؛ بل ان هذا البيت الذي بخمس 
يِسَمَتَهَا » سقط من افنين انها 6 الاول :في بحر الديدة 


اعلموا اني تكم حافظ شاهدا ما دمت أو غائيا 


والتعككي؛فن الزجحل--: 
متفرات. دراسنات. ميل آيات: الزمور 
.وقد وصل ببت 4 كان مظلعا لخسة » مثل بها 
للمروض المقطوع الممنوج من الطي » وضربه مثله؛وهو! 
كابة الذل فى كتاببي 


وتكوة العز في ,جوابي 
انتجمل اذا البيت 6 عادسا لغمة'الخغرى »2 

استشهد بها فى العقد على الشرب المتطوع المنوع 

من الطي 4 وهذه الحمسة الابيات ههزية » لهذا جمل 


ذلك البيت المذكور حكذا + 


كابة الذل. فى "كنابسى :ونخوة العز :قى الجواء 


وبذلك ضار الببث عمرى القافية ليساير 
الابيات الخمسة قن قافيتها الهمزية « بالجواء » » 
ولا معثى لذلك » :بعد إن كان بائيها ٠‏ والججيع مسن 
مل لك كوحن عيذ لماي لبعد عل 
هذه الاشعار العديدة » فقد. وردت غيرها غ وهى لانن 
عبد ربه + معسوبة الى خيره » مثل هذه الثلاتة التي 
نبت لعبد.الملك. بن سقبد المزادي » عكها 5 


قمر يسبي اقوى ‏ الغقول اتيق 


ورشى. بتقطيع القلوب د 
ما اقدوانك ”ولا' سوك نشدشة 
درا يصير من الحياء دقيقا 


محاسن .وجهه 
أبصرت ‏ وجهك فى اسناه غريقا 


واذا نظرث الى 


والابيات مع غيرها مشهورة لابن عبد ربه ؛ حتى 
فى الشرق 6 شهرة جملت المحتبي يسببها يقول 
٠‏ آبه يا أبن عبد ربه لقد تانيك المراق حيوا » 


وكن البيت الاول هذا * 
يا ولسوا يستسي المقول اليا 
ولا ادري كيف تاتى له أن يكون بتلك الصو 
التي ورد عليها باليتيمة » وسكت عنها محققها » وكان 
حقها زهي ما عي عليه أن يصون ١‏ انيقا » » الى الرقع 
ك0 
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وكذلك نسبت. قطعتان ذانا اردسة ابيات ؛ 
كلتاهما » لحبيب بن احمد الاندلسي 6 وهنا لابن عبد 
ربه فى عقده متسوبين,له اولهيا 2 


ثم نادت متى يكون 'التا 
وتصلت فاشرق الصبح منها 
تلك الجيوب والاطواق 
با سقم الجفون من غير مسقم 
مضرع العقناق 
يوم الفراق افظع يكم ل 
ايجني م2 كيل يوم السبراق 


0 


وافنة التاييتة 2 


هيج البين دوامي سقبي 

كط مسي فو الالكم 
00 

ماد عنت فقد حل دمي 
يا خلي الروع نم فى غيطة 

أن من. نارقته لم ينيم 
00-7 

حب من لو شاء داوى سقعي 


وَمنا وفع له اق هؤلاه الافدلسيين © وفلفتا 
واقع فى فتيرهم » أن الابيات النونية التي سيق ذكرها 
وهي لابي جنيشن نى رثاء الخباق جاءت بغد معسوبة 
للخباز تفسهة . 


ونمو بعد هذا فتساير اليتيمة فى سقحاتها . 
تجد:فى- عرض تباذ من“شعر ابى “قراس بيتا هكقاا :7 


فى الممائي نقوستا 
ومن خطب الحسناء لم بشله المهر 


قلعل « يغله » تحرقت عن 3 غلبا » كما متو 
واضح : والا نلا يبدو لها وجه الا .بتكلف بالغ .. 

وفى هذا العرض »© ورد له بيت آخر هكذا * 
غداوة ذي القربى اد مضافضة 


على المزء.من وقع الحسام الهند 


ولا شك آنه خمنه شعرة 6 والا قال 
محلقة:طرقة :© وأن كان: المحقوطل.- * 


وعم دوي اللريق بل 44 
وفيه آيضا ؛ بيت عكذا : 
اذا الليل اضوى بي بسطت يد الوق 

واذالت دمما من غلائقه ابر 


والمحقوط : .وعو السواب + اضواي 404 الع 
لس هن مولن م ا 
الاإحتصل > ورنا. لحل من أفيل التسس ا 
وق الكلام على شعر .ابي الطيسب © ورد 
المي هسه 
لوأظاتِ مولد كل حي مقللة 
ولد النتاد وما ليل بعوابتتل 


والمراد له اتهن لا بجدن الما من مولده ؛ ولكن 
القاشي الجرجاني::4 قال : ان.طيب«القو لد لا 


يستفنى به عن القابلة ؛ وان استغتى عتها 6 كان ماذاة 


النحوي الذي خط هدا ال 
للامحفهام © كما بيهو 6 و: 


كان ماذا ليتهنا عدم 
جتبوها قريها علم 


راان ركسو بورك + 


عاب قوم كان :ماقا 
فك "فزي فق تهنا 


والك:قيها كخابا. بسعزان 0 الريبي بالحصى. 
والشرب بالعضا © كما الف آين ابي الربيع انيها 6 
وهو الامام قى النحو ء الذي ار :سيته فى الاتطار » 
كما بتكي تلميذه ابن وشيدٍ قى رحلته . .ولم يجد ابن, 
المزحل ما يستشهد يه على عحة دمواه + الا كلام 
المولدين > ولمّل امْتِه قول أبن غيسبى سن ونب 
ارسي 
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اوختى لو اصح الاستشهاد بشعر فثله 4 فلا 
شاهد فى هذا > حيث انه يححمل تغلقه بما يفده .. 
والضواب مع ابن ابي الربيع 6 على 1 ال » 
والثمالبي ثم يعن من أنه أن يقف عند هذة العبارة 
وتحوها > وآن: وقف عند غيرها * من مثل تفعيقسم 
الانتقال من الجمع الى التثنية قى قل ابي الط 


ونكرمت ركباتها عن ميسوك 
تقمان فيه لِى مكا اذقرا 


قال فيه : وعو ضعيقه وغير سديد فى مناعة 
الاعسراب . 

وفات الثعالبي انه مستعمل فى القصيح + قال 
تعالى * « انتيا طوما او كرها قالتا اليشسا طالميسن 
فقضاهن سبع سماوات 0 4 نفي.هذه الآية » زيادة 


والتاتيث « قالغا اتينا طائمين 


وبعد عذذا ؛.نجد له وققة » مند قول ابي الطيبة 


لم ومن نحت الاخجا 
لا لسوق ودك لي 13 


حيت قال : فوصل الفذهر بالا ٠»‏ وعقنة أن 
يتفصل عنة . مع ان ابا الطيب فى نظرنا 
يستشيد بكلائه » فيو عالم بالعربية قبل ان يعون 
شاعرا ».ويا اتعسل هذا الأ وهو ممتمد عن 
الاستعمال العربي 6 شأن اصحاب المذهب الكوقى 
الدين كان عو متهم > كال الشاض .2 
وما نبالي اذا ما كنت .جارتنا 
أن ف يساوونا الال ديان 


وبمد هذا يتقل من الصاحب © معلقا على قول 
ابخ اليب + 


مد عن حون ايك 
د يك 
آنه قال ٠‏ وقلب هده اللام الى التؤن + أبقش 
من وجه المتون © ولا احسب جبرائيل علب اللام 
برضي انتعربوة فضا ١‏ 


ومعلوم. آن: الصاحب كان يتخامل على المتثبي * 
مما عمل القافي. الجرجائى على تاتف كتايتة 
الوسناطة بين المددين "وخطُوئة» والتحنيئ الكوقي: » 
اعتمد فى الاستعمال ؛ على ما سمع عن الغرب من 
قلت اللام انون »كنا سكي يتشتوما 

ثالت وكنت رجلا فطينا 

هد! قمر الله 1 


وللسبوطي فن كتابه المزهر. أمثلة عديدة بن 
ودرا يكل 


وذكر للمنبي بيت مكذا 


سر حيق ادَقَت يخله النوار 


وضوايبه 1 
سر حل حيك تحله النوار 446 
وفى تعرغنه لشمر الواواء الامشقي 4 ذكر له 


أربعة آببات. »عرقت بشهرة بالقة.؛ لمحند بن ريق 
البتدادي » من قصيدته الاندلبة » وهقه الابيات 7 


انتتودع الله فى بقداد لي “قمر 
بالكرخ من فلك الازرار مظلعة 


الي حرا من ملم اليد المدكررة. ٠‏ قلمل 
تسبعها للؤاواء ؛ من استملاء ابي تعسي سهبل ابن 
مرزيآن > الذى إنمه باانيوان وذ الذي ب من 
زيادات استملاها من القوال المعروف بعين الزمان » 
كما يقول التعالبي . وكان ابو نر تهل ابن الرزيا 
اول من جاء بهذا الديوان واستصحبه من بقداد الى 
اليسابور .. والقرال غير ثقة فى الرواية والحكاية ؛ 
كذا عترل مله التعالين السددة. فريما كان هذا ميية 
اكلام من اقول لستكور يلذي به البشة لو 
جال الذي ينصت اليه الجتهور او المغني وقد كان 
البغئرن لذلك الغهد علق مسعؤى عاك من الثقافة 
م متي 0 


قم جاه من قصيلاة للوازا. 
من الستارب ) : 


تفكذا ( وهحى 


على شحجرات. واقعات الذيول 
لغاء الجداول .متها شيييق 


3 198 2ت 


وهو لا يستقيم فى مصراعه الاول ؛ نلعل 
ل عسجرات » تحرقت عن شجر 0 


وود تمتها لازن بيك اد 
واسبلت لوَلوًا فن. نرجسس وسقت 
ويدا وعضت على العتاب بالبرة 


والمعلوم انه ليزيد الاموي - 


الأول او الثاتي ات 
ين اقديلنة مشسهودة © تدعت بالبيكا + 


ان يحسهوني على موتي فوا اسثى 
حتى علن النوت 'لا:أنجو من الخد 


تسااغييةه اليه فون دليزشة يكين 
لليزيدين كليهما وعر التعبادر من هذا الاساوب الذي 
يستبعد أن بكون من اساليب العهيد الابوي 4 
يده كاك ليحي 


انسانة لو بدات للشمس ما طلغت 
من يعد دويتها يوما على الحد 
واللفويون: يتكرون غاتيث انان »وقد انستمتله 
كذلك :التمالبي (:وهى.من “نقهاء اللغة ) تال آبيات 
بذالتك 6.كها : 
المتة كفنة 
بدر الدجى مثها خحطل 


واعجب ما جاء فى الجزء الاول ؛ تونية طوية. 
جدا + ثالها ابو القاسم الواسائي » يصف ما جرى 
عليه فى الدعوة التى عملها » ومطلعها. 


عن العين تجود باليسلاك 


مؤرخو الحضارة الدمشقية ؛ وليس لها نقير 
وقضية الحضارة الاسلائية فى القرن الرابع » 
خاصة »هما يساعد على تسجيلها 6 كتاب اليتيمة * 


الذي نجد افيه “من الظموم الستمملة آنذاك كثيسرا 
من الشواهد 6 واعمها ما نظمه :ابو طالب غبد السلام 
ابن الحسين الماموتي العتياسي - 

كما تجد فيه كثير؟ من الالغائك الغارسية التي 
صارت تروج بين التاس ؛ مثل الروزنمجه والخواجه 
وشركؤن. ودلير وقيرها كثير 4 كبا سارت علمنة 
« مبمان » تحل محل ضيف . قال ابو بكر البلشى : 

ها سفت العجم النهسان مهنانا 
الا لاجلال ضيف كان من كاتا 


والقريب تى هذه العليات التي عانت تستميل 
من القارسية بعضيا فقد مداؤله الاؤل قيَما يفده 
وصار يعلق * على ما اطلق عليه بالكتاية : مفل 
٠‏ خركوش » اي الارنب 6 دمغناه الاول حباري الاذن 
أى طوبلها ؛ نما جاء وصِفا لسلوقي ى قصيدة لابن 
الحجاج ؛ حيث بقول ‏ : 

تتذى بالجذا قوهدت لاسي 

وحق الله خركوشى سلوقى 

ومن كلمات العدد الغارسي ها فى بيت لابن 

الحجاج كذالك ‏ : 
سقاني « ادو » و9 سا » وازددت متها 
على سكري وصبحي ب ٠‏ هفنت » 
بل اننا وجدثا بعض الاببات بالغارسية ؛ وهذا 


الاغرابة قيه + منبعقا من تلك الجهات التي نهضت 
» مكل عدا البيت" 1 


حون صبيدا بارم. بو“دورخان ررم 
آرى سبيد باشد خون دل معد 
اما التعابير والجمل'فكثين ؛ كما فى ابيات نت 
بعد المذكؤر لابن الحجاج منها 8 
قلما تمت قام وقال « بروى » 
لمن حولي ١‏ خوى خائى بحفث» 


وبعده أخرى كثيرة وهو صدى وجدناه بتردد 
لذلك العيد فى كتب الآداب ؛ دان كان الجاحقك قبل 
سجل شيعا غنه فا تشرتاة.سابقا »..ولكن كل ذلك 
لم يكن بهذه القوة التي انتهن اليها التدخل الفاوسي 
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فى العربية قصيحها وعاميها على السواء » وكتاب 
ذه اللنة للمؤلق يمطيئا صودة قويةبعثة.. وكالتي 
اعطتاها 415 أبن فنية. ».رانب التتاب ٠‏ خاسة 
وقد تردد ذكر هذا الكناب فى 
وساب .وهنا الكزان سروت 
تجد اق الفررش لابن الافيم 0< * 


وقد وقغت بسصن التسحينات .قي .هذا الجر + 
ولا شك انها حدتت من الطباعة ؛ ولم يتثبه لها ع من 
ذلك ورود بيت لاني بكر التذكور عكذا 

يسقكا من بتي الكفار بدر دجي 


وواقج موايه 1 .يسقيكما 14) 464 


تم ورد قبه 7 فى جارية سو 
وصوابه « يقال لها » 
وقد بكرن فى الجزء الثالت + ذكر البيتين |9 
لابو استفسرة الوامعن 2 


ويوم لا يقاس اليه يوم 
بلوح ضياؤ» من 
أقمنا فيه اندات يوؤكآا 
تبيع المقل فيه بإلنققفار 


عم متف اذكه الحسن أبن. الحجاج + قال » انه 
قد اخرج من ملحه الخالية من الفح المفرط + 
الحالية باحستن النقرط © _وتوادرء الت تسر كتلين + 
ما بستغرق وصقف ابن الريومي 6 ولكنه فيما اتى به 
من ملحه » لم بتودع آن.بثبت اشنع الفواحش فيها © 
بواخبت الاهاجي منها . 

إوزئاذة غلى ما ذكر لابن. الحجاج من مبالقات 
زمه اكفر أو الشعوبية فى مدحه ليف الدولة 6 
قد اتى بايات اخرى مغرقة ؛ نحو قوله فيه : 


باإقرة!اللنكة ونا غفسرة 
فى وجه .هذا 'الزمن الادهم 


تراب تعليك عاق قري 
أعز هن عيسى على مريتم 
وبالجملة فلابن حجاج مبالفات نفرطة فى 
امداحه للامراء والكبراء:» 9 تنزل عن لك الي 
عرنتاها لمعامرة ابن هانىء الاتدلسي ؛ وايسر ما له 
متها قوله لابي نصر الوزير سابور بن اردشير 


وبا دمت بعد الله لي عنه 
قم انظتي اله ااي ح انم 


وانت بيت الندى طاقت؛ يكفبته 


ومن اسعهتاره بدينه قوله 


يا من بعادي الهرى جهلا بعوقفه 
ولا يزال يعادي المرء ما جهلا 
اما رايت الهوى استوق يقتتنة 
غلى النبيين واستقوى يها الزسلا 
قان شككت فسل زيدا بتصحه 
واروناء يقلا _النحق ان سيعلا 
وقى اقضيدة قه 6 ورداهدة النيت 
نت مذامة. كسمي لبا 
قن انه ملف ةل وان 
بدمؤاكق « جو انط التنين ا 
الفرزدق ؛ الذي طلفت عته ثواز . قالكسعي ندم على 
تكسي قوسه 6 نشد على آبهابه تقطعها * وتال : 
نك ار كوا حكني 


تطاوعتي اذن لقطعت خمسبي 


عنم اسع راي نحطي 
لسمر يبك حين كرت قوسي 


آنا الفرردق 6" معال حتين أبان ازوجعه نسواز 2 
وندم عليها اشد الثم 


اندمت. نداية الكسعن لما 
غدت مني مطلقة وار 


حاققات 


وكانت. جتني فخرجت منها 
كآدم اخين لج به 


ولو ضنت بها نفبي وكفي 
لكان هلي للقدر اخخجبار 


اذن فالبيت للقرزدق © ولقنه تقمن معتاه 
واقسده ينما غين: ١‏ مت 41 قتجمل: الفسمير) فاقيا 
يغود غلى الكسمي + وهذا جهل تننه:وقات التعاليبي 
ومحقق كتابه 6 حيت لم يتبه على ما قيه . 

وفن ذكراابي الحسن علي بن محمد الابمسري 2 


انسبت اله الابيات ‏ : 


متى ترغب إلى القانن 
ل 


انك 
عل انان لي 

رس ا !لام 
ا 


اكاانا عقت ان نص 
عنمت ابن بإجومتككت 


وسل من يسن يكشاكا 
اليب عند قا 


والابيات معزوفة لآبي العتاهية »من قصيدة 


تطيا : 
زات “سيب يدوا 
بان الو ويم يتمق ككا 


فالغريب من كون التعالبي لم يتنبه لهذا » كما لم 
ننه له ميحتق الععاب الذي دغل ,التراث الغربي من 
كل ياب وجال فيه وصال ... وفى ذكره لرخاء بن 
الوليد الاسبيائي + اتى فى التبجح بطركه © ب 


حمدت الفي اذ بيت يبعي 
على طرشى بشني ويشتي عن العقمر 

اذا ما آزاذ السين انق قم 
بخدي اغطرارا ليس يدري الذي ادرىق 


ثم علق على هذا بقوله : وانما حذا به مثال من قال قن 
اعول : 
بيت" الون 35" زلات يعيسطلكية 
على خول يقتي عن النظر الور 


تارت اليه والرقيب_ بخالفسئي 
تكرت اليه مشسض لمق مود نبت الإ 


القائل هو الاخول نه » قلميل 
عن احتؤلد» أو الضع أبشوله + 
يما حصل ف التبّجح بطزّسه ؛.وقات هذا المتفق < 
وقى كفرح تقس احفر بن 'اللومتل» وي 
بيك له هذا 1 
وقائلة لي ما بالك الذهر ‏ طاتحا 
وانت مسن لا يليق بك السسر 


مي 2 ولم 


حك كنا بو درا 


وودد فى عرض انماذج من نثر الخوارزني ذكر 
السيد ان اعتداده بي اعتداد العلسوئ بالشيعي 6 
والمعتزلي بالاشعري ؛ وانا اتول 444 اعتفادي 44 
اغتداد الصحابة بالتبي ٠‏ واعتداد الشيهي بالوضي 6 
واغتداد المعتزلي بالحسن التصري . 


والذي يممنا هنا اعتداذ الممتزلي بالاشمري > 
حبث ننهم علة ما كان عليه ابن تومرت واتباعه من 
اعتناق مبادىء الاشمرية الى جانب الامنزال والشيعةة 
وهو مجال واسع للامعان جيدا فى تقطة الاتصال بين 
هذه النذاهب أو المبادىء التي كان عليها الموحدون 
الاول والمعروف عن ابي الحسن أنه خالف مذهب 
المعتزلة عند انقصاله عنهم وجاهر بخلافهم . ولهذا 
لا يبدو اغتراضهم فيه بعد ذلك . 


دمن شعر الخوارزمي ورد بيت هكذا 


وهم حالتوني اوطاوا ‏ فى. سلاتهسم 
ومنت عن الابطال شعري فيهم 
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ويتت آخر تحرف فيه ٠‏ طرا » فآنبت عكذا « طهرا»: 
ارزئت أخا لو خير النجد فى اخ 
الناين طهوا م1 مداه ونا ققد 
وين قر البديع العمذااىن: ورد ما يلق !2 
وقد اميه فل اولك # وتمطاقه موضع جوااء 


موضع سرك » فآريني موضع غلطك فيه © حتئ 
اريك موقع تلاقيه . 


ولاك أن م قاريتي موغتع مبرك » لا سعل له 
م نالكلام » والعالب انه من زوائد الطباعة © ولم 
لذلك المحقق » على كل حال . 
وق بقتطّء روه بيك كما" 
اصيحت ١‏ ادري 1١‏ دعوا طفنتي 
ام كتعين 1م اضيح يترع 


وسواتة 4 تحن فوج فنضية بتروينة 
لذلك العهد فى الشرق الاقصى . 


وفى تعرضه لاحيد السجزي © ورد من اببات 
افسره بك اعكذا 2 
ار الارى فى حكم الشريعة سووة 
مباحا لمن كان تند كان فى ملك الذبر 


فالغمل « كان » الاول مقحم ولا يستقيم به وزنة 

غلعل ذلك من زيادات: الطباعة © .ولم يتنيه له المحقق ٠‏ 

وى بيات ابي بكر البلشي » ورد البيت. 
العسن|دالاجعان حلي 

( واتف. بالغمر الخيازا » 


فكان الواجب التصن على كون الشظرة الغازية 
ننه شطرة لآخر هو : « دع لياكيها الديارا » والبيت 
مطلع. قصيدة لابي نواس ممروفة - 
تكنقي بهذه الوقفات القصيرة فى جولتنا يكتاب 
البعيبة الحائل . 
اع« 
وبعد فان تحقيق محبد محبي الدين لهذا 
الكتاب © بعد من احسين وادق ما له تناه عشترات 
الكتب المختلقة التى .تشيرها أو أعاد نشبرها ب 


وهو لفسه يشعرنا يما بذاله من مجهود فى تحقق 
اليتيمة ؛ وآن لم بزوده ‏ كعادته فى قيره ‏ يفهارس 
ات لتراجبه 4 بل اكتفى بالفهرس 
الوحيد الذئ تقدنه قى طبعاته الاولى + 


من منعيد أو 


واذ! علنا ان تكتزقة كان ذقيقا بالنسية لما له 
عر علا أشايدة ولد مضي هذا انه فالا مسن 
التصحيف او تقصير فيبا زودة به من .تعالبق 4 كما 
بجمل ذلك هيما يلي 3 


فى التعليق (1) بالمفحة 99 يعاق على أي 
حصين الرقي : 


من ذا يطاوله ام من بماجده 
ام من يساجله أ من يكاسرة 


تقول ! اضل الما 
آخر دلوا » لعونا نكما أكثر متنسا , 


تملا دلوا + 


وكان عليه بغد هق ان يذكر اله من التسجل + 
إى الدلر الملوء ماء فيبين امل الاشتقاق فى كلية 
المساجلة 6 والا لسكت عنها . 


وورد لابي الظطيب الرقي هذا الب 


عم صلاة .على تتن مات سكزًا 
قد اقيمت قينا يقير اذان 


بد انيه بفير تصحيف ظباعي لم يتنبه له 


وفى الرقم 99 الجزء الثاني ؛ تحرف اسم 
« جتيش © بمبيع © وأصل الكلمة اسبائية ببسسى 
الرساد 2نامع فنسب الرماذي المقصود اليم 
وقد سانط عنوان الترجمة له وهو ١‏ ابو عمر يوسف 
ابن .هرون المعروف بابي جنيشى © كمأ هو ١‏ 
فى قيره بالكتاء 


وفى الصفحة 255 منه 6 ورد من كتابٍ العابي» 
ال ىالصاحب 8 وائا أود أن شواة عيشي فداده 
ويافها طرسنه » شوقا الى لالاء غرته »5 © فتحرفت 
« الا» يالى » وهو عن عمل الطباعة لا محالة . 


وقى الصفحة 265 كذلك 6 ورد بيت الصابي : 


عا روافتكة مع لل _قاشى, 
وغدا سوادي وهو فجر أنور 


محرف هكذا  :‏ قغدا بياضك وهو دليل اسى © .ولا يسعقيم الوون ولا السياق » وصواية : 


كما ورد له اقفن الكالد/يي البيت ‏ : 5 
واي لاكزه من شيعي 
ازئ الشامرين الخالديين سيرا زبازة حي بلا منقصه 
تصالد ينثق الذهروعق تطلد 
وفى الصفحة 197 كتب من الآبة ٠‏ الم نربيك 


وتصحف التاعرين بالشاعريين طباعة قينا وليا » هكذا : الم نر فينا 
وف الضقحة 59 علق على كلمة « دغياج » وقى العفحة 296 جاء بيت هكذا 
ف لمحي بن 


7 قهو ناج الي نفسي ومتى ذا 
لزيد دبا العم عب جل سبزه أن يرى أوجَوه التعاة 
بشرد فى دفياجه اللقم 
وضوايه: ومن ذا 
أنه المح والأكل ألا يناتي © كما جد فى ابيت 
آخرالنغبن القاهر ؛ اين الحجاج:4 ( وهو باشقاط 
لمات نبية فيه وق الام الشتحن بسكن 
يات بد تاك 046 في ا بيه ي* 
يظلط الدوجاج. بالريريتاج 


يوفى الضفحة 197 علق على البيت ‏ : 


والؤاقع انه ينطق عسب 


اوقن الفط 134 بوره ملك جل القاعدة الاملائية الفارسية » يتفخيم فتحة خواجه » 
. دون النطق بالواو التي تؤدى التقخيم فيستقيم بدلك 

ف على انيل 1 1 

موف على القدل انوا وذه البحده لاعن عست نا اللي في العصرق 


هب فى اتملا عرش 
الى التبلا حرشا بوط ولا العربي الان ؛ وقد نطق العرب الخزان الخات» كذلك» 


تمجروزججصيت لق مراغاة للقاغدة الغارسية . 
وى السفحة 138 ورد بيت عكذا 27 ونى الصفحة 377 ورد ب 
لله متولتا التي مسن شان 

جر الرماج على السماك الرامح 


مكدا : 


اورق امين الله عودى' ألما 
أغزاث مثلك فى الملا اغراسي 


6 ابه 2 لله منواك 
وصوايه : اقراس لا 


وفى الصفحة 159 ورد بيت هكذا + وى السنفكة 875 ور ساليليه 
ادايت .به فائقات: الء : .وكان بقزوين رجل معروف بابى محمد الضرير:» 
6 0 في علنانا .رك جائيه رجل اكد + الاين لسن 
حامد يجودة اكله 46 قلا شك ان احد المكثيين محرف 
ول يسعتيم الوزووزالعوات 1 العم عن الآخر ء ولم تتمكن من تمييينه ٠.‏ 
وقى الصفحة 160 ورد بيت هكذا : وي العللكة 403 وزد بيت غكذا: + 
واي لا آكره. من ديعي ولقرنا #له كج خصو 


قبارة حى بلا متتغفنله ابرزت نه اغلالة زرقاء 


-153- 


م وؤله .ينه » اقه 
أبرؤت من غلالة زوقام - 


محرتة من 7 من » مكذا 
وفى الصفحة التالية » ورد بيتك هكذا 
اذا حك عرقت حر اممييف 
وكرب الخريف ويرد الشستام 
والمواب قصر الشتاء + لما بعده 2 ويلهيك حسن 
زمان الربيع فاخذك للعلم قل لي متى 
وفى اتضيطة 24 بسن الزابع» وردابيت هذا 
ع فطريد! : 
اها ممهد الاحياب ذكرهم غهدي 
ودم لي وان دام البعاد على الود 
قلا شك انه هكذا 5 أنا مميد الاحباب ذكرهم مهدي 
دفن الصقحة 55 ورد بيت من الكامل هكذا : 
قوم اذا رابسم الصباح اغاروا 
فى كل حى انجدوا ام غاروا 
ولا يستقيم البيت على حالته هذه 
وترددت كلمات الجيهاتن والبلعمي و' 
قى عدة صفحات من هذا الجزء ؛ مصحنة بالجبهاتي 
والباغمي وابن عزيز » يالباء فى الاول والغين فى ١‏ 
وبائراء فى تهابة الثالث > وان كتب بعضها صحيحا فى 
مفحات اكريما 


وقى الصقحة 67 ورة 
المتقارب * 


والاول. 


عا فلك دمن 
وق راك قينا ييل 


و 


والقائي من الصيطة 
اختر لنقك تدمانا تسر بهم 
ألا قنادم عليها جلة الب 


نيهما : واقسم ما نباب من علة 


اخبر نفك ثدمانا تسر يه 


والضواب 


وفى الصفحة 149 وزد بيث عكذا 1 


ائلة لي ما يالك الذهر طاتحا 
والت مسن ,لا يلييق بك, السكر 


بولا نحل فى المسراع الاول اكلمتي « لي ٠‏ حينث 
الوزن بتر بها 

وفى الصفحة 162 ورد بيت هكذا 

نكاد ات جتن السب يا 

بحبو رب الارض من تور الرياض حبا 

سه > معن ا 

فهذه وقيرها تحريفات أو تصحيفات غاليها 
وقعت من الطباعة: + وهي قلبلة .من حرق سفحنات 
تقارب الالفين + ولهذا نرى أن التحقبق مما يتويد 
لصاحبة كما بحمد له فى كتب اخرى تليلة كادب 


الكاتب لابن قثيبة » والعمدة لابن رشيق بخلاف نفح 
الطبب مغلا قهو مليء بالتمتحية ريف والتكسي 
للابيات الشعرية ٠‏ 
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اثارت :مادة الغاريع قى العصر الحديت ٠‏ كغيرا من 
الجدل والنقاش تبعا التعدد النظريات والاتجاهات حول 
#حنديف عته: النادةفى ستل “فرع (لسرفة ."آمل 
عى من قبيل العلوم او الآداب؟ ومسل يحنت على 
رج اه امن ثم ب آنا خض تهج البحث القازييقى 
للمقابيس العلمية الصرفة + أم يسعه ان ينظر الى 
ية'الفكر الادببى #4 ام أن الانسب 
- التجال 


أخرى اكثر راديكالية مثل التسازل عن المدلول الحنيقى 
لفن التاريع 8 

وها مذي ما يمتكق ان اليمنتفاد يمن (الخوطل :فيه :وطن 
يكن ب فى انطاق اوسع .. اتحضيل آننلة فاندة من 
التاريخ على الاطلاق 9 

الم ما منزلة قن السيرة نين .:الغنون ‏ المعضلة ' تمادة 
المددجة فى “نطاقه:؟ 


بمحاولة تقبيم كل شىء واعادة تقييمه , ثبعا للتحزد 


٠‏ وتطور النظرة اليها 


المتسعسر فى العلاقةا بين الا: 


والحكم عليها ٠‏ بالتعيجة ويبدو وكأن بعض هذه 
ت كانت تلح عل اسلاقنا ممن كاتوا بتصدون 
الغاريخ ؛ فراعم فى كتير مسن 


اللتدوين قى ماد: 


والكتاب الذى نسرض له فى علدا المجال , محاولة 
الببحث المرطبوع من منظزر هنم التساؤلات 
سعيا من المؤلف آلنَ استخلاص نكر موضوعية عن 
البحت التاريخى وجذور- ٠‏ وتحليلا لايماد مهمة المؤرخ 
وملابسات عله : الى مثل عدا من اليسائل .. 


عرفا 


وتطرح سد عداء فى يداية تناولنا. للموضصوع ه 
السؤال مع البؤلف عن مدلول التازيع كتن من فتون 
الحبرقة ؛ اماذط يتضدن «نزااكه من اغنا التفبين ٠‏ تعيين 
التارع ؟ ومم يتشسكل الموضوع التاريخى , اذا حاولنا 
أن انتمرف عليه * 


يورة المؤلقف بده السؤال قوله : 


بخ كما يرى «غيرنشو» عو مدونة العصور 
الخوالى . وكتابها. الحافظ لاخبارعا ٠‏ 
القصصي لمجرئ الاحداث العالمية كلها أو بعضها » 
ومن قيله عرف ابن خلدون التاريخ يانة فن يوققنا على 
أحوال الماضين من الامم فى اخلافهم والانبياء فى 


أو هو العدوين 


-8858- 


سيرهم: والتلوك قى مولع وسياستهمم + حقن يتم 
الافتداء قى ذلك لمن يرومه قى احوال الدين والدلياء 
فالتاريع اذن عو جماع احوال البشر ها يقع متهم وها 
يقع عليهم , وعو مدوئة الماضئ لجلاء الحاضر ٠‏ ونى 
اطاره هذا لا يبلى قديمة ء فهو ذالم الجدة والتجندء 
ذلك آن الاتسالية ترتيط «رتباطا وتيقا ٠‏ وهنا يلمب 


الزعن ادوره الال » بحيث يبدو جامدا لا يتجرك يما لم 
اتتوائر على مسوحه إحداث هى من ستع الاتان| آولاء 


ومى من صنع الحياة ثاتيا.», قالجياة تفرض نقنمها 
على ارادة الانساق» والصراع التى يمضه الانسان 
فى امتتزاكة الحياة ,عو الدراما الخالدة على _مسرّح 
الزمن , وقد تتبعدد الصبور والبتاط فى تملك النزاماء 
ولكن" شخوضها وتواتر اجدائها باقيان ٠‏ فالاتسان هو 
الانسات ٠‏ وممركته خالدة ما بقبى مع الزمن 
والحياة. نه  8(‏ 10) 


والحق ات تعريف التاديع تحت ضوء هدم العطياك 
التى, ساقها. المؤلف لا يستتم دلالته. إلا بالتمرق على 
دور المؤرخ قى تدويته التاريخ ء وما يؤثر. به الجيد 
التى يبدله فى تجلية وتائع الماضى ٠‏ اذ أن الواقع 
التاريخى وعمل الؤرخ. فى استكار صودته ليشكلان 
منظوبة متكاملة ٠‏ وصالحة قى اطارها المتكامل مثا 
- لرجم ملابح مقهوم التاريخ » وايسدتهقذا التفسوع 
ويضيد بط عه الفكرة بذكل النؤلف + 


«..ان المؤرخ لا يق خبر الاحداث قحسب + بل 
يقلسنها ويتحرى العلل فى وقالعها والتزعات الننى 
تسوقها ٠‏ ليفسر عل _ضولها احدات الحاقر البذى 
يعيشنه, وليس فى مقدوره أن يتزع نفسه عن حاضره, 
فكل ما بعنيه أن يتخذ من الماضى وسيلة لتهم نفسه. 
راهزاك ها. .يط به ...وتنك فائسنة الناء 
عمل المؤدح:.,(18). - 


٠‏ وجدوى 


مدا من علاقة النؤرج بالتاريخ, وتد [وردنا ‏ قبل 
اختلاف انظار المفكرين فى 
المغرقة الاخزى أدبية أو غلسية . 
الموضوع التاربخى فى تطاق /١‏ 
اطاز التحليل العلمى 


اج منه , وقى عبذا البات 
اقامة موازنة بين طربيقة الذي 


التاريخية » واسلوب الفياسوق فى ذلك : وحول 
هنم النقطة من تحليلاته ٠‏ يورد قوله : 


ان المؤدخ غيص الفيلسوق + 3١‏ المؤرخ 
أمام الواقعة التاريخية باحتا منقيا عن نتاتها ومجراعا 
ودلالتها ٠‏ ترى الفيلسوف يطل على عالم التاديخ كله 
قىصررتة الكونية العامة + لا يعنيه الغرضن قدر ما 
إلى الجزهرء ولا يهيم بالؤآقعة قد ما يميم بالملية 
رض _وراء الواقعة بحتا وراء الجوعر », وسعيا وراة 
إلكل » ثم يضعاعلهبا يفسر به الواقعة » وكثيرا ها 
يهب المؤرخ عبورا عينا فلا يعتى به قدر ما يعنى 
بحقيقة الواقعة ذاتها ٠‏ واراتباطها بزمان, ومكان ممين, 
فاذا شده المذعب الفلشفى اخثلت نظرئه الى القارت 
وجاوذته الموضوعية الى الذائية فى بحقه..(18) 


وتصور المؤلف ‏ عكذا ‏ لطبيمة التهج الذى 
يسيس عليه المؤدخ. ياغتبادمء تهج بحث وتتقيب عن 
الحقانق الموضوعية يئم. من اتجاه الى ادخال ماذة 
التاديخ قى مفسون العلم؛ وان لع يجسب ب بالغرورة 
من, العلوم: التجريبية .. وعيدا ها يزكده المؤلف بالفعل 
فى .مستاتف حدريقه حيث يقول 


«.. ان التاريخ علم وان كان لا يدخل فى مفممار 
الطوع 'التجرييية ٠.‏ حو عخلم ,بيك وتسحيصى ‏ ». بحت 
وراء الحقيقة وتمحيص لها..,(13) 


يل الت لعجب ينيل اط مين "نذا البثى "أن 
التاريخ قد لا يون آكثر من عجرد تعبير عن طيرا 
اللبحث يعرف النظر عن البادة التى بيتناولها الباحثه 
الامر الدق ينبى؛ عن طبيعة علمية لمدلول التاريخ , 
حي أنه يصلح - ينتكم هذا الاعتبار - وغاد لتسحيص 
موضوعى للحقيقة قى غير ما مجال هن مجالات المعرقة» 


ويتقل المؤلف لتقرير عذا المعنى 'قولة - 


... لقظ التازيخ » حتى فى معناء العلنى المجزد - 
قد لا يعنى شيئا عل الاطلاق, الا ات .يكو بحثا او 
علريقة اللبحت ٠‏ وليس له موضوع ما لم يقترن د 
تفيزه كالتاريغ السياسي ) نعني به تاديخ دولة من 
الدوك. ٠‏ او التاريع الاجتياعى ٠‏ .وتعنى به تطون امةا 

٠:‏ وتغتى ابه 
اد الانسانية » وتاريخ القن ٠‏ وتاريخ الاديان 
وعكذا الى كل ما .يندرج فى اية ناحية من تواحى الحيا: 
الانسائية او النشاط البشرى عل الارض ... (18 .34) 
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إن 'الشيزة اه شبن عينتة 


مدلولهما ؟ 


يجبب المؤلف على هذا بقوله : 

«اذا كان العاريخ عو البحت عن السقيقة وتتحيصها 
وجلاء غموضها ء فى إى جاتب من جوائب الحياة 
الانسبانية, تاك الشيرة عم البتمنك عن التتيقة في 
حياة اتسان فذ , والكشيف عن مواعبه واسسرار عبقريته 
من ظطروق حياتة التى عَاضبها ٠‏ رالاخداث الت واجهها 
فى مبحيظه , والاثر التى خلفه قى جيله » لذلك كانت 
اقرب الى التاثير الدرامي من كل الوان التاريخالاخرى 
وكانت أكثر اثارة للقارى» من كل كتابة تازيخية غيرها 
حيث اجيس بكافة الاتفمالات والمواطف التى تقوو 
فى اعماق البشمر » والتى تتجرد منها الواقعة التاريخية 
كحدث .وان كاثت من عمل الاثنان ذاته ‏ 1504(6) 


مهما يكن امن ادر هده |الخصوصيات المبيزة بين 
النصت" الكازينين ‏ الموحتوسي”- .وبين افن” السورة علد 
الذى لا مراء فيهه ان جذور الفكر التاريخى فى عبومه 
ترجح الى سحيق المهود ٠‏ الى فجن وجود الاننان 
ذانه . حيث كان للخرافة اثر مهم تكييف عقلية 
الثاس وقى حياتهم على وجّه المموع . اما تشيرة المنهج 
العلمئ للتاريخ ٠‏ قيعود يطبيسة الحال الى زمن اقرتٍ - 


ونيدكر المؤلف فى هنا التقال + 


,.. ان لامتهج العلمى للتاريخ قد بدا عل يد 
الاغريق » وان كانت بداية فجةء الا انها كانت 
موفقة الى حد بميد حين الخثوا يحررون العقل البشرى 
من سلئان العرافة ٠‏ ويتلسسون العلل لظبواصر 
طبيعية كانت تنسب حتى ذلك الوقت الى 'فزوات 
الآلهة الخراقية وأعوائهم » وكان ذلك عندما تعبا 
«طاليس الالطىء يكسوق الشيس غام 885 ق. م. 
وصحت نبوؤته » فقد تملك الاغريق حينناك شغف 
بالبحك والضتقيب ٠‏ وكانت حياة الانسان هى اولك 
ما آثار اغتمامهم قاوغلوا فى هاضيه , ورادوا آثازم 
ردرسوا مدنياته , وكاقت ثلك البداينة التى بداما 
«هيكاتيوس الملطى» حين قصل يبن الحقيقة والاسطورة 
فى اتاريخه لنشسأة الاغريق...203) 


وتعنايعت يعد ملته البعابة نواكب البؤرخيسن 
٠‏ فكات هنهم :«غيرودوت - أكثرعم شهرة ٠‏ 
اثناء القرن الخامس قبل العيلاد/ م 


ةتيوسيديده وكان من امل القرن الخامسى مو كذلك 
وساممت امم أخرى, كالمصريين والرومان 
فى تطوير المعبرفة التاريخية. ويورد الكاتب عن دور 
الرومان بهتا العدى 


التاريخ 
يكقبوئة باليوثانية ٠,‏ حعى يعي الخطيب الزوفائنى 
وكاتوء وكتاب. الاصبول» عى. منتصف القرن الغائي 
قبل الميلاد » وعناك مؤرخ من ساصرى قيصر وشيعته 
هو :سالسست» تناول احداك عَصرء الماضنة فى سفر 
7 ن - وجاء «ليقنىء دبعده 
كلسي امعد الع ححا اد واد ت اتغير 
عؤرخى الروهان العظام واشهرهم على الاطلاق قصاحة 
1 :85 


ونعلم كم صادفته المسرفة التاريخية بعد ذلك من 
توسع نتيجة لجهود المسلمين قى مشمرق العالم الاسسلامى 
به ققد ضممن المؤرخون الاسلاميون تصائيفهم 
فيضا من المعرقة بالتاريخ قديمه وحديته » وكأن لهم 
رن المتصلة بسعرفة العالم والانسان 
الرحلات والتراجم والسيير ونجوها » قدم راسخة 
وقد عنى المؤلف - كما دأينا نى موضوع كنابه ‏ 
يبحث هذا الغن الاخير قن النتيرة الذى زعرت المكنبة 
التاريخية قديما وحديتا بالعدد العديد من المدونات 
في مضساره ‏ وقيما يعرض له المصنف يهذا الخصوصض 
بورد قوله 


<- ليشت لاسباطير الييرة الفق ميت الي 
ابطالها من المعجزات والخرارق ما بقوق طاقة الانسان 
العادى عو سيب اعلاء البطولة ‏ ولكنه الانسان. تقسه 
هذا الاتسبان الذى صتع التاريخ » هو الذى ولد فى 
اعماقه شعور بالمجن (ورثته اياء التلوامير التى 
الايستتطيع لها تغييرا من برق ورعد وخسوف ١‏ وتحول 


هذا الائسان الذى .متم التاريخ, عبو الذى ولد وفى 
هذا التعور بالعجز الى نوغ من الاستسلام لقلك 
القوى || و يلوذ كل ها يجد لديه الحباية 
.والامن » وتمثلت تلك الحماية فى ساحر القبيلة 
وكاعنهاء ورآى الساحتر اد الكامن ان يستعين برجل 
قرى أو محازب شنجاع ! وغدا هذا الاستسلام طبيعة 
عن تقبى البهر, اغلما. ينا . الاتضناق عن بعضن 
أسراد الكون بقيت فى“نقسه آثارة من النتوق والعنجز 
تسوقه الى اكبار البطولة وتقديسها...» (28) 
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على عدا التشتوال اتجه البؤلف الاسشجلاه. امسول 
ق عنه فن السير » قبل 
ان توي هذا النن على قدميه ؛ ويتطور عير الدهون 
اليئيت وجوده فى حظيرة الآداب االحديثة ٠‏ وان كان 
معميون عنذا الفن . والروح التى تسترده ارا 
مختلفين الآن, عما كان .عليه امرمما فى السابق 


التفكيز الاسطووى النى 1د 


واذ 


قن السيرة أفتئ عصيرتا آم 


زة عدا التحرل الذى اضابه 
يقول بضدد ذلك 2 


:بالرعم من آن البطل فى السيرة لم يعد فى 
نظا مؤوحى النضر الحديث عير اظاهرة" اجتناعية هنا 
يلع "عنه توب البطولة التاتية + الا أنه معد ينا 
السيى ٠+‏ قد أتطرد هنا ينو ,نظامي البطزلة معدي 
يفيض منور التفرد فى .تياك البطل .» وتائيز الطودجر 
عياتة , وال تكرينة العيساتق” فس 
سلوكه رأعماله 'والبحك وراء موائه » او جواتب 
حياته الشخصية علها تف لنا عبقرينه أو طريقعه 
فى التقلب على الصعاب او افتحام المخاطرء او علاج 
المشكلات 4 ما يستهوى القارى» اأكثر منا'كافت. 
تستهويه مظاهر البطولة البداتية(88) 


والواقع أن عدا الاستهزاء الى يجده 
الشيزة ليس مما بسهل على الكاتبٍتحتيقه: 
يتطلب سه براعة (دبية قالة ...و يقحضيه الى ذلك 
جهدا غير غى استحقنار العناصر الللامة » 
والتدرج فى مراحل اسعتمارغا ؛ وذكاء فى تسوية 
الصورة الممتعة التى يتقيا بلورتها من وراء مجهوده - 


القارىء فى 
اذ ان الاهر 


رج المضتف - فى يعوالى الحديت - على قاقر 
التراحل التى يتربها العمل عند كاتب السيرة » 
وما يستويسبه مته الحال من ممتاء ٠.‏ فيقكن فى ذلك : 


٠‏ كنابة السيرة اس غير .يسير + لا يقدر عليها اله 
من انع على الابوة المؤرج ٠‏ زاحسامن الاتيت صارء 
واعرز ماقى السيرة عو العمل الكيير الذى قام به 
صاحبها , والآتر الفعال الذى قام قى الحياة الانسانية 
علو الستوق الكبين اللق يدون وله كنات 
ليسن مما ايسهل على الكاتب تحقيقه, اق ان 
ا العامة العى. يحياها صاب السيرة ٠.‏ 
يا العامة التى. يحياها صاحب. السيرة + 
ما حي الا حنافد بنفد متها كاتبالسيرة الىالحافن الذي 


قاد صاحيه الى السيل التاريخى . وما لم يصل كاتب 
السيرة الى هذا الحافن ٠‏ ويتقصى اسبابه وعواهله , 
كانتت روايعه “قصة بامتة لاننسن: فيها رلا حياة , تهى 
سره الحياة قد تبدو عادية ادا جردناها من هذا الل 
الكبير النى يتمد التاريخ الى صاحيه ... (62) 


وقى مزيد من الانتعساء لساعى اللهد الذق يعين 


عنى المؤدر اى على كاتب السيرة ان يبذله قى تسو 
عمله » يسوق المؤلف قوله : 


د... أحين نسدد الحاقو او لموْمية فى حياة مسالب 
السيرة ٠‏ تبحث عن العوامل التى كونت هذا الحاقز 
قتعود بالسيرة الى الاطار الذى نصات فيهء ويتحدد 
هذا الاطاد بالرّمان والمكان 


قالزمان رالمكان .يلعبان دورهسا وفى غاية البراعة 
فى تاعيل الغرد للسل التاريخى ٠‏ تلك البراعة التى 
تضع اصبحاب المواهب قى ازمن يتفق ومراعيهم 
تلك.. .07م 


ان اسيرة الششخصية التاويخية هى النياج 
الرائع ء للتقاعل بين الزمان والمكان هما. 


م0 


وفيما يتصل بعمل كاتب السيرة أيضا + باعتبار 
انه يسعى الى انتاج عمل ادبى رفيع المستوى , قبالد 
جاتب العتاية بالاسلوب لعتصر مهم قى عنتا الحقام 
فخول النقطة عنم يذكر الكاتب' 


ارات 
لكنايةاسبؤة 
حَابَة المؤرخ الى «بلاقة .الانضاء وروعة الاصلوب ادق 
يصل بالتعبير الساجر إلى اصدق صمود الموقتف 
التاريخى » ولن. .يضل المؤرخ الى غحايقه مالم تواته 
القددة على الوصف والرواية مع دقة التغبير وسلامة 
الاسلوب وطلاوتف...ء (80). 


اؤكد حول هتا ‏ 


5 ولن اتكال عب" لحر عع عن حب 
عتهم » هو اقوى صور الاتقعال التازيتى ٠‏ ولدلك م 
فان السبيرة كثين' ما تقرب عن ست الادب كنا بيتترب 
كاتبها من سمت الاديب . ولعل هذا عو سبب القوك 
دان السيرع: تكن تاريهاء رديعاربت 40م . 
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أنرتد. بعد هذا الى الوراء عبر مواطن القو فى 
الكتاب , قنلتقى بالمؤلف فى تخليل جميل لعالم الاديب 
الثعتي : ودؤيته ‏ ضبن ذلك - للحيط الثى 
تتبلور فيه تصورات كاتب الننيرة » وهو يقتطلع 
له الادمن.. عكجزَة فيه يال العاسيسيه رد 


اوعدة. رؤتة للمؤلف الى الموضوع 
“تريس البعمو!الادبى . للسيرةاين خلال االسريت 
بالخيال الادبى فئ اطلاقه . 


يفول البؤئف + 

٠‏ خيال. المؤرح غير خيال الاديب الذى يسيع فى 
أجواء مسامقة .من صيع تسمه أن الهام كائه غير عابى». 
بالحقيتة المجردة الا بقدر عا يليسه الخيال من صور 
النفس فى تزعاتها الازلية » ونى لا نهائيتها المترامية 
ان خيال الاديب خلق وابداع + فسهنا اقترب إلاذيب 
هن .صور الحقيقة او الواقعية: فان واقعيته, لا تمدو 
سوير لبعد فى اسرد الى يرحَيياء! توا الور 
التى عى عليها » ومهما اوغل الاديب فى الواقعيةء فاق 
واقميته تتملق بصورة او عدة صرد من سور الحياق 
يغلب عليها الطابع الدراعى , والا ضماغ منه الاطار 
الفعى للقصنة او النسرجية او القصيدة , لذلك ارا 

نيل أبطاله من اناس غير عاديين » أوجدهم القدره 
خاوغل بهم الى حيت تختل ارادة الانسان , وتيطل 
فى القالب سوق الى غاية ليست ككل 
ولكنها غاية قيها يعض الشسذوذ » ار كل الشدوة عن 


التواتى المعروف قِى الحياة , وليس من القرودى أن 
يكون الشدوذ اتحرافا فى نزوات الانسان او تزعاته » 
ولكن يكف انها تجزبة غير عادية انس بحيلة. البسنان 
بماء يتناولها الاذيب انيجد تصويرهًا والتعبير عنها 
أو مجاكاتها كما يرى ارسطو..(88) 

السبيرة احفل من التازيخ بالمواظف الزاغرة 
الجياشة والاحاسيس النايضة. لاتها تعرض من سيرة 
الغرة الجوائب حياته المختلفة حتى تفجلى مقومات 
شحتنيته .» .وتبرق معالم حياتة التفصخ عن :سن تبوغه 
الا يكل نابعة قريد.,(61) 


وتمره 

ونفضى - عتد خاتنة النطاف - الى هذه الخلاصة 
ع للتتريقد هيه عاتب اللصير م ,وجي إخلف د فى 
بصورة هذا القن الجميل؛ وابعاده 


فلتعرا مع الكاتب + 


«..,السيرع كتبحت_مل أمباحك التازرع تفل حياة 
«نسابية سكاملة من التهد الى اللعد ٠‏ بل انها تل 
الى ها قبل المهد من تاريخ الآباء والاجدادء واتمتد - 
بط الفهد - فيا يلق من الى ون عيلها وقبى 
الاجبال اللاحقة » وعى احفل بالتخيلات من التاريخ 
المجرد ٠.‏ بزكاتيها أعبيه ما يكرن. يتالم الاحياد الذى 
فى اعادة تركيتٍ حيوان بائد , منه ل الاحياة النى 
يود الانواع الى اسولها الاولى: قهو اقرب الى طبيعة 
الفنان من المؤرخ المجرد..» 


سال عمر بن العزيز شابا عن الدنيا » مقال 
يا امير المؤمتين » 3قت حلاوة الدنيا » قوجدتها مرة» 
تصغر ثى عبني زهرتها وحلاوتها » واستوى عندي 
حجرها وذهبها » وكاني أنظر الى عرش ربي بارا © 
والى الناس يساقون الى الجنة والى الثار * نأظلمات 
لذلك تهاري 4 وأسهرت له ليلى 6 وتليل حير كل ما 
آنا ند حك وات اله ود مايه © اطااكيد لحا يه 
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2 [ يلاس 


سكت رعضات عمان إساعين 


من آكتب آآجد 


ألتى تتسم بكتير .من الموضوعية والانصاف 
العامى كتاب « تاريخ شالة الانسلامية )) الدكتور آلباء 


ك عثمان عثمان 


آسماعيل ٠‏ وهو من القلة المقلصة للعلم التى تفرغت ادراسة تاريخ 
آلمقرب والاندلس وآنتحت فى هذا العيدآن أعمالا قيبة لها مكانتها فى 


آلمكتبة العربية المعاصرة - 


وبسر (١‏ دعوة ألحق » أن تنثر المقدمة الضافية التى كتبها 
الاستاذ العلامة محمد 1فاسى لهذا الكناب مع توطئة المؤلف : 


كنت قد عكفت هند اكثبر هن رجع قرن على 
التشسص ف الربعي العتاة الاسلانية :امن 
تاريخ وآناد معمارنة وفنون زغرنية ونفوش عرية 
يبتتلق. عناطق الغالمم الاصلافى .قى عصي والقسام 
والعراق وايران وشمال افريقيا والاندلي 4 
فد اعون اشر 


فائغقت اكثر. بن سبعة اقوام كاملة فى اعداد ثلاتنة 
عن عن مضارة الدرت صقي ثيه حفن ا 
اسصلسئة ابجائنا' فى حضارة االترب (لإسلافي (ضماك 


افريقيا والاتدلس) ٠‏ 


وقد لخصصت الكتاب الاول (تاريخ شالة الاسلامية) 


التصيط بالسذى المبته قى الت رريخ الإنسلامى والافازى 
والعرين يل والخبرائق .والفقى كذلتك ٠.‏ 

وافردت الكتاب الثانى (سفاقن خالة الاسلاية) 
لتقي اداف ومراحل ونشائج البحوث الثاري 
زالكسوف الاثرية النى اجرينها يتفسى داخل المنطقة 
أ ولسمناك بها على هرجة الدكتورام مع مرتية | 
الاولل من جامعة الاسكتدرية - وكناقت انساسا 
الكتاية تاريخ عالة الاسلامية من يديد النى تدنحاد 
بالكتاب الاول - 


كنا قضرت الكتاب السالت (دزاسات جدايدة فى 
الفتون. الاسلامية والتقوش. العربية. بالمقرب الاقصى) 
عق الآراء والتظريات الجديدة العى توصلت اليها 
ق. غيدان القتون الاسلامية والتقنوش العربية م 
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والايضاحات ٠‏ والتصحيحات ٠‏ والتقسيرات الاجسماعية 
والتفسية للشواعر المعمارية والفنية العربية , 
ودزامتة. ونسن تقوقى اعربية الم يشسبق مهتا + 


فد كان علتوحى حدَيديا واضرارى اكتن شدة في 


اث اطرج على الباحتين بتلك الجهود المتواضعة ‏ أنسثلة 
جديدة ١‏ راقدم -للدارسين معناكل. عديفة. للم جنكتتن 
مطروحة .-- فعتدها تكون معلومات المرء وتجباريه 


محدودة قان الحفيقة تكون بالنسية له شين واضحنا 
عل العكنى من ذلك تبدو الخقيقدة لمن 


واكتشغت مند البداييّة وينور البصير اختلاف 
الزوايا والوائم والأمداق على الران "١‏ 
بن العخصبات المستوردة وبين التيّت المزروع فى 
الاطنا حل .بنيزة المحم امعؤقلت حانه ا عن عقاوتر 
التزبة ‏ المحلية 


عاد هتين عتالقسة الانتتتمر ن امقسال 5 
ويل وفيا بر واضات. 0 بروقتسنال 
وجودج مارسيه .وشازل اندريه جوليان وجاستون 


جبعنى ظروف العيل يحقل التدريس الجامعى وحقل 
البحث التاريعى الابرى , 

لعد. بدت جوره “ق: ميدن العرصاك السسولية 
لمظاه. الحضاوة والغنون الإسلامية! ..... لكنها؛ لم 
تعد عدينها جه السعيعة الئانها مرمدت هن يود 
عقلية التقد. الغديمة لدى بعض االمستصرقين ٠‏ تلك 
العقلية الجزلية..التى, سارل كل عتصر حضادى 
معمارى او قتى عل اجلدة ». فتلليه. واتسزقٍ امنوله 
العاريخية الغارقة فى القدم قصد باقصائه عن الال 
العربى الاسلامبى دون ان تنجاوز ذلك الى ١دراك‏ 
الخضائص العانة فى الاتعاج ككل ٠‏ ذلك الهم لم 
.يضلوا الى مرحلة أدراك الغضائص العامة “لا فى التاريج 
ولا فى الادب ولا'ق القرآن 'تفسه "ولا فيمنا خلة 


الانتاج. الذى 'يقوق ماعرفته اليغئرية عن 
وبقسن عبقرية العربى المسلم وكان «صدرا ميباشرا 
لعصود الازدهاد الاددوبية الحديثة 


لند كنت اطرق 'اشند الابواب صلابة 
الطرق وغورة آملا قتع باب جديند. : وسسوف يلفس 
الفارئء اتنقسبه كيف لهرت نا آزاء. جقيمة ح لول تلك 
التداسات +.وائتى لم اكبن عقلدا لاخد .فيا وصلت 
اليه من آراء » بل مؤسسا لها على الحقيقة بالحجة 
واليرهان » كيا الرغت نفسي متهي النقد الصحيح 
ذو علطالاغ ووو تابه - 


يمسر قد حققت احيانا للغلة والادتراء ولكنى 
لم احقق للهدك الطموح ميتفاه ... حت ألقست يس 
المقلذير اخيزااعل شاطىء بحر ابعيند كان يتسمى 


حيث المتطقة التى جدبتقى اليها بأقصى الشسساك 
الافرييقي» النقيت بالاستاة الرئيس محمد الفاسى الندق 
متحتى امن عليه وفشلة قوق ما كنت اطمع ‏ ويتر 
لى وسائق الابجاك والكقسؤقف: بمغتدف المناطق 
المغزبية وحملتى امالة: تعريت المشساركة: بخفتارة 


لتر 


وسوف لاا اعض مع القارى” الكريم:ق عسرقى .ب 
التقدمة للتعرف :على تلك النبهتؤة والعككم غليهسا 7 
اتنا تزع ب. السساير انلق 

اللق كل وتادى اله واد 


بعد فى بلاذنا بمن يعتتى بها العنازة الكاقية خصوصا 
فيما يرجح للمملومات العى يكن اسعنادتها من التقود 
ومن الآتار اليارزة ومن الذقائن المتنوعة التي تكشف 

! الحفزيات + وان كان القرنسيون والاضيان 
وغمرهم عن الاوروسين الذين اعشوا بهذه الدراسبات 
وها مؤلقات “قينة وقاموا باجراء 


خقرنات كتيرة "فق 


عدة تواحج :من التغرية اه اها الاععمام كان , بننصيية اق 
الدرنية الادق على #اريخ الزومان ببلؤدةا -. اما المقريات 
فيبا يخص ما قبل الروهان وما بعدهم فلم توجه 


اليها الا سند الاستقلال 


ون لاسر مان عسات شناين بوتت هذا 


والستنرق. مشي ارلد بج ابجنة حبذ ,اياف 
وضمع. كتايا بالعتربية حول تاريخ مد 
لها ماض عريق. فى الحضارة بعد ان قام بحقريات فى 
آثار هده المديئة مدة طويلة . ولقد عرفته هقد بدآ 
كم بيده سويد تبعت الغيالة مسن. ببايعها لين 
نهايتها . 


وقد كانت الاطروحة التى ثال. بها درجة الدكشرواه 
تحة مهرد جبار + وان امعضاى لهذا الوستك 
ليس من توغ العبارات المرددة ولكنه وصف حقيقى 
يتطبق تمام الانطباق على ها بذله الدكفور عتمات 
من جهو أولا فى الحفريات الى اجرقها بنقسه 
ويفضل ما جعلناء من امكانات تحت يده ثم فى 
عراجعة عشرات بل فئات المؤلفات بمغتلف اللفات 
التي 


الموسوعة الناريخية الاثرية الفبية تستبل 
على ثلائة كتب + الاول يتعلق بتاريغ شالة فى كل 
عصودها منذ اقدم الازعة الى آخر ايام المرينيين 
وعو فى مختلف ابوابه وقصوله يورد 


تكلم عن شالة قديما وحديثا ويناقثى آرااعم بحجج 
يشتوحييا من لقائعه الواسمة وما حصل عليه من 


العلم روح حماسية قى الدنساع من .العراث المرنى 
الاسلامى المغربى © فهو يرد على من شوَعوا ناريخنا 
من علماء. الندرسة الاستممازية او فنيه العلماء لان 
أهم صقة للعالم ال زاعة كانت اتنقصهمء 
كما ينده بمن ينسبون كل مزية فى حضارة النعرب 
للاندلس تنقيصا لقيمة العرب الحضارية لان بلاد 
الاندلس حسب انظبرهم ايتمت فيها المدنية لان اهلها 
من الجنس الاودوبي غافلين عن ان ازدهار المدنية لم 
إنظهر فيها الا بعد فتعالعرب السلبيي لها . 
كنا ان الولف تدد كذثلنك ق هذه القصول بين 
.وضعوا سياسة فرق لتسسود قبل الحساية ولى ايانها 


واتبعرها فى كل كتاياتهم وأعبالهم ليجعلوا من العرب 
والبرين أغداء مع انهم هن اصل واحد و قد اختلطوا 
والتحي اختى كولود شعيا مدا إنعه. المسارية 
العربية وديته الاسلام - 


ولفد جاء الدكتور عتمان فى عذا الكتاب الاؤل 


ريات جنذيدة حول عد تقط رجح لاسم شسالة 
ولتاريخها مستمرها كل الحتب التى مرت عليها ومنتيعا 
غلائق كل الدول يها. وهكذا يمر امام عينيك كل تاريخ 
المقرب الى 'اواخن ايام العرينيين .ولا شك ان الكفين 
من هذه الافكار التى جاء بها وقد خالف فى كثير متها 
المؤركينالذين #عبوا: قبلسه من الأقزتج روحت .من 
المقارية ابثال المؤرخ ابن عل الدكاكى السلاوى والؤدج 
بوجعدر الريساطق ل ل ا 
'نها تستئد كبا قدمنا غيل حجج وبراعين متينة .. 
وفيما يتغلق باشتقاق اسم شالة فقد اقترج تفسيرا 
كان عرفه على وحبذته كما ذكر وهو ان شالة جات 
من لفظة تان الني معناها فى الآرامية وف 7 
ونى الفينيقية وكلها لفات سامية ( كثير ) ولا ّالت 
تستعمل الى الآن بالمقرب بهذا الممنى . الا اتنسىي 
كنت قلت له إيضنا باضتقاقها من النفظة الغينيقية 
سلا. او ,يلق يمغائي.ضخزة واه ازضنا تفسير ويه 
لان عبده اللفظة لا نزال كدذلك موجودة فى البربريية 
وبصبيغة (اسلى) بمعنى صخرة وحجرة . 


اما 'الكناب التانى فقد -خصصه للحفزيات التى قام 
بها اق شالة منذ خسة عتئس سنة وهنا امو الجديد 
كل الجدة فى الدراسات العلمية باللغة الغربية خصومنا 
وآن عذه الحفريات تتعلق بمدينة اسلامية قى الدرجة 
الادلى + 

والكتاب يحتوى عل 'نفاضيل دتيقة عن اميم 
المبائى المعروفة قديما والمكتشقة ٠‏ وعلى صور عديدة 
لكل ذلك + هع قوائم للقطع التى عثر عليها مضفوعة 
يصورحا ووصفها , وكل عذه التصساميم رضعت 
المؤلف نفسه كنا كانت معظم الصوو 


اثرت تلك الحفريات معارفنا التازيخية حول 


على مجرد الرواية السسجلة فى كتب / 
يعطبينا قك, هذه الحفريات ٠‏ 


حولت 


والكتاب الثالت يشكل دراسة جديدة من نوعها 
خصوصا باللغة العربية وهى عبارة من بحث قيم 
للاساليب المعبازية فى الهندسة البفربية:؛ ومقارنة 


بة من تؤليج وتخريم ونق على 
والختسب من جهة اخرى . وهو تى عحدًا 5 
من شنالة :الى عواصيم الف المقربى الابخرزى خصومسا 
يضلا ومزاكش وال با.٠‏ وجميح:ذلك هيد بصو 


قيبتهة العلمية ر: 


يشعم المؤلف تابه الغالث من عذه الموسوعة 
بقائمة من المراجع استترقت مالة صفحة من المطبوخ 
على الآلة الراتنة وهو شيء يتم كما قدمتا على اطلاع 
واسع . وقد رتبت هذه القائمة يكيفية حلمية : المصادر 
المتلقة بالتاريخ الأسندها التصادر 'المتطقة بالنتطك 
تم المراجع العامة فى الآثاز ثم الخاصة بالعمازة الاسلامية 
وق كل قسم منها يتاكر المصادر 
العربية بتعليقة عليها تم يتبعها بالمضادر الافرتجية . 


ثم المعملقة بالقتون 


ان هدا العرض الوجيز عن محنويات هذه المرسوعة 
لا يعلى سوى تظرة سطحية عن قبمتها الحقيقية التى 


ستجعل متها مرجعا اساسيا اليس 'فقط التاريع حنالة 
ولكن لناديخ المغرب مطلقا » وفوق ذلك ببعرفة القن 
المعمارى العظيم الذى بغ فيه انتاء المقعرب وتقلوه 
الى الاتدلس لا كما ااشاعة علماء الندرسة الاستعماريا 
الذين أيسمرق. فننا. المغربئ..الأصيل .بلقن الاسسبانى 
المورزيسكى ويضلتون على 

انا الكلاسيكيّة (الآلة) اسم الموسيقى الاندلسية 
تجده فى مكترب واحد من مؤلفاتنا الموسيقية 
وائما _استدزجونا إلى /استعمالة ,رعم .مقاومتى له نكل 
الوسبائل. 


وعسى ان يكون منقرائد هذا الكتاب اقناع. الغارية 
باسالتهم .واسالة- منوتهم ,. ازي الله مؤلقه ١عسن‏ 
الجزاء ووققه الى متايعة عذه الدراسات وتخريج , 
اتعصاستبين من الشباب المتربى فى غلم الآثاز والله 
سيحاتة المسستعان وعليه الاتكال . 


الرباط فى فائح يناير 1975 
محمد القانى 


دئيس مركز التنسيق بين اللجان الوطنية العربية 
اليتو ستو 
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ميرمفالي ل طرليلم 


43 هم ش 1731م 


أو ليبيا من لال رحا الوزير الا عا 


ه سأليض:الاتورعبد السارك التازكي © عض وتقدي: السو ربدكهالمشيائة 


١ يقول‎ 


خلدون في «المقدمة» : 


«فن التاريع فن عزيز البذعب , جم الفوائد » 
شريف الغاية .اذ غى إيوقفنا على احوال الماضى من 
الاهم فى اخلاتهم , عم » والملوك .فى 
ذولهم وسبانتم » حتى عتم فائدة الاقتداء فى ذلك 


- 


,وق قى احرال المدين والدقيا 


وقول «جيوقرى بازاكلادء أستاذ التازيغ السدولى 
امعة لندن فى صدد التاريخ والمؤرخين : «لا نريد 
ان يكون التاديخ مجرد صفحات يخطيا المؤرخ وكأنه 
لا يستطيع ان برى سوى الاشياء التى براعا من لندن 
وهر جالس. فى لتدن ٠‏ أو يراعا من بارس ومو 
جالس فى باريس ء ار التى إيراها من يكين وهي 
جالسى فى بكين » ان المؤرخ الحق هو الذى يتمتع 
ابوجهة الظير امل , وأبيد را كانت وجهة 
النظر الضيقة هذه دوما سببا قى 'تشضوبه تاريع بعض 
الامم » والباس تاريخ امم اخرى امجادا ليست قيده 


من هتنا المنظلق الرى ١١‏ 


الحديث قد اعتعمل على 


موضوع إلكتاب نحل 
شقين ٠‏ شق مشربى , وشق 
ليبى ٠‏ ومؤلفه عندعا تصدى له كان بؤملا لذلك 
فهو السنقير النغربى الى الديار 
قرب .مثل تنك الاحداث 
لبنيا ٠‏ وبذلك عق لنه إت 


+ تترعة + 


والتى خبر عن 


أو أن يساير ركب الاميز المفربى عن بلاده حتى يحل 
فى طرايلس العاصة الليبية » وو قى مسايرقه 
يؤرخ ويحقق , ويدون ويدقق , مستمرغنا لتك 
الاراصر والروابط التى تربط بين القطرين الشفيقين 
عبر التاربخ. 


وناتى الى فجوى «الكتاب فترى أنه قد جمع ها كسان 
لابد من ايراده فى هدًا الصدد ء وسلك به منهج 
الكائب المؤرع ٠‏ حيت تحدت بأذقء ذى بده بعد 
المقدمة ‏ عن العلاقات المغربية الليبية ٠‏ والتى تكاد 
تكون صلب الموضوع ان .لم تكن الموضوع لبه ٠‏ 
كما الى هنذا عنوان الكتاب » وحول هذا الامر 
آبرز المؤلف اعم مكونات تلك العلاقات . ومى + 


آ ‏ التماس أمريكا وساطة التشرب بينها وبين 
لبوا در 5 


ب السفارات الليبية لليغرب آيام السلطان 


محتد بن عيد الله . 


مقام الامير الولى اليزيد بلتبيا. عض الوقنتة 
ازيد السقارات الاجنبية حول هذا النقام 


وللتدليل على الروابط المقربية الليبية عبر التاريخ 
تحدث النؤلف عنها فى شه من التفضيل ٠‏ ندللا 
على ذلك بعدة احداث + كقيام الدولة المرابطية بتجدة 


ب نات 


اليبيا » حَيتَتَا شعو امير طرابلس على بن يحيتى بن 
زيرى 516 8ه (1116 - 1181م) بتظامع روج 
الازل قى بلادة فهدد بالاستتجاد بمراكتس » وحيست 
معنب فملا الى السقطان يومكف على بان يوضف: ابسن 
تاشفين , الامر الذى حذا بحكام ضقلية الى العدرل 
عن انية غزو وان كانوا عاردوا التهديد مرة 
آخرى فى عصر اين امير طبرابلس الحنسن بن على 
عام 515م - 1121م, الا ان الاسطول البغربى يقيادة 
محمد إن ميبون والحرعة انحر الشواظية الليبية قد 
تتفل عد الاطاع السسشصيريق 


وعكذا ستوق الاسستاذ العازى اكثر من 0-0 
تمنهد بنجو الاشتوة 
وعل موق التازيخ , كالفجدة التو. 
انسجابة. الغداء. سغونلزابكى عن غلا | الهباك 
اقتداه طرايلس هن قبل بنى فرين عام 153ه على يد 
سلطان المقترب حيتكة ابى عنان . عندما بعث بالنال 
النطلوب لاجلاء من عاثوا قى ارض ليبيا ضند الغزو 
ما كان من وقوف المضرب الى جائب 
الثالك عندما حاضر الاسيان ساخل طرايلس عام 
6م  1884(‏ 1685م) أيام التنلظان اسناقيتل ٠‏ 
وما كان من نجدة الليبيين شد الانتتتان ‏ 


وبغزئ المؤلف تلك الزوابط الع كانت تترجم 
إلى ملام حية من الاخاء والؤفاء بين البلدين - يعرّى 
عدا الى كون ليبيا بالنسنية للترب قطرة تريطه به 
وصائج الاسلام والتازيخ القديم من قبل ٠‏ ثم لكنون 
ليبيا من البنفت الطبيعى للمفاربة فى اتجامهم نحو 
بلاه المثترق وخاصة الديار النقدسة بالسخاز. ناك 
تحتاج التجالية التغربية الذلقبة والآتبة لمن 


برعى مصالحها » ويزودها بما تحتاج الية فى طريقهاء 


كنا تتحاج لمن يستقبل كذلك نا تأتى يه من انعا 
المؤلف. 


مشربى» على خد اتعبير 


هذا على الصقيد السياسى: وعلى الصميد الاقتمادى 
لا شمك أن المبادلات التجارية قد سادت القطرين ابا 
تلك التسور . وقد اشتاد الاخ القاذى الى هنتم 
الناحية اشارة تفيفة, عندما كان يتعرض ركب اجاج 
المغاربة .لبش المضايقات من عتاسر غير مسؤولة ٠.‏ 
فكان العاغل المغربى ببعث باستدراكاتة واستفشاراتة 
«وعكدا آيشا عنديا سل بمضن المناربة مسبه الى 
طرابلس نسيجا مغضوشا وعملة زائفة على تير ما 


اغتادت البلاد شزاءه من التقترب ‏ بادر الامير على 
القزنائلق الى الكتاية الى السلطان المولى عد الله شنة 
5 م - 1738م الامر الذى استدعى فتح تحقيق 
من قبل الشلطات التغربَية اشرب على اندي 
المتقاؤتين , محافظة غل نوعية الضادرات المقربيةة 


المؤلف - 
ومع عدا ققد كنا تتنظز امسهابا تعض الثشتىء ول 
الملاقات الانتضادية بين الغرب وَليَبيَا ٠‏ بنا تبر 


غموقس هده الاشاراث ؛ ولنبيان نوعية الصادراك 
والزادفاك' ثين لمتطرين : خاحة وندا خطرمن التنعاة 
التازى للعلاقات عموما , وابرز فى اكتر جزاتبها دون 
هذا الجائب . وربما العمس العذد يكون جر «الرسلة 
كان عم العابع والغالب فى التعرض للحديث عن تلك 
العلاقات - 


يتطرق بنا الحديت حول الرؤابط الاجضاعية لثرىق 
إن النؤلف اخعقل ندكر تناسبعين فى هقا المنان ٠‏ 
أولاما تلك البادرة الى عير بها الامير المولى الي 
خلال القترات التى ترقد يها على ليبا مد رفظاسان 
3م - 1779م عنما يحتفظ به تحو ليبا قن 
ذكربات جميلة ٠‏ «اذ اقشرن سئة 1201 .1202 م 
(1787م) بالسيدة حفصة كريمة ذعيم كبير من اولاد 
سلينان , ذلك ان سيف النضر الى يحتفظ له 
ليبيا بتصيب وافرء كما اورذ فى الكتأب . 


وغلى الصعيد العلمى ونوعية العلاتات فتى هنا 
الشان يمير المؤلف اشارة عابرة حين ,يذكر «وتاتى 


تقد كل هذا فترة استتقبتت قبها جآفقة القرؤيين عن 
قاس تايا تماملى فيها الملم ٠‏ راسهم فى بث التلم 
والفضيلة بتلك اليار (ليبيا) وكان بودثا لو افسح 
السيد النازى قى الكتاب مجالا ولو محدودا للحديث 
غن, عض العلماء والكتاب الذين اناثادوًا من ليبينا 


بالنسية: لبيض المثادية فن هذا. التصمان .ولكنن 
يشفع للاخ المؤلف فى هذا سسوقه حديتا مسهبا حول 
جائب من التاحية الثقافية بين البندين ٠‏ وذلك حيعنا 
اعقب تلك الاشارة العلمية التى تطرقنا اليها بذكن 
انطباعات عتد الؤسالة المقاربة حول ليبيا ٠‏ من ذلك 
عل سبيل المثال. لاا الحضرء رحلة الامام ابن العربى 
سفير يوسف بن اسنة 485م (1088-1092م) 
الى بغداد , وما كان من تزوله مع ابنه ضيقا مكرما 


ساقة1- 


على. امير يغى, كعب. بن سليم بليبيا . ورحلة: العبدرق 
«الدليل الازرق» لكل الرواد والرحالة » وما قدم من 
ات تاريخية وجغرافهة للقطر الليبى ؛ رعن 
الثقانية عُتدما وصلها سنة 2689  1890(‏ 1201م) 
فى أعقاتِ حصاد أسطول ملك أرجوان لطرابلس 


كما اسهم الرخالة النغربى المشتهود اين بطوطة فى 
الحديت عن الديار. الليبية ., سسقير اليسلطان ابى غنان 
فتكلم عن طرابلس ومصراتة وتصور سرت » وحتكدا 
عن الاعراس والولائع قى الجبل الاشضير , ولك عتدما 
زاد هه البلاذ عام 8285م  1295(‏ 1826م 


وغير عؤلاء هن الرحالة. المقاربة آغرون اجتهدوا 
جيد استطاعتهم فى أن يرسموا للتاريخ صورة من 
واقع رؤيتهم للقطر الليبى ابان تلك العصور © مستا 
يعطى دلالة واضحة لاعتمام المقرب آنداك بدراسة 
آحوال الاقطار الشقيقة ٠‏ تلك العى تريطه بها اكفر 
عن وشيجة , ووعكذا نلمس آثر ١‏ فى اتسجيل 
الخواطر , وصياغتها بالاسسلوب الشيق الساجرء على 
حد تصبير_الاخ المؤلف: . 


اما 'الرحنة أذائها خقد تفرغ الها الاسعاة الناى .من 
بداية صفحة 44 , بعد آن كان لا بد من الالمام بهده 
التقدماث التى سيقت من اول الكتاب حتى ته 
الصفحة , والذى تحيرء كتدخل خض للوضوع 
ايقيئيهدة . 


تعد عَلِمك الزكدة امد متبسين وما من 'دية فس 
الى منطقة «الرّوارات» أول نقظة فى التراب الليبى , 
بحي رقا الرعب من التثرت يوم 337 ادي العانية 
مت عام 1143 (1730/12/22م )ورصل الى ليبيا 
يوم 24 شعبان مِنّ العام المذكور ٠‏ 


كان عن راس الرخلة الامير محمد اين عيد الله. وهو 
يوهئذ فى التاسعة من عسوه 'ضتحبة جاه احدى 
الاقيرات ٠‏ تحوطه بشن رجالات البلاط المغربى بين 
مودت ومؤرخ وكاتب ووؤير وقاض وجتود بلباسهم 
العسكرى المفربى » حيث استقبل الاذير رصحيه 
فى طرابلس استقبالا رسميا: يليق بالضيف العبزي 
وصاركت -طرائق" الشبعب “غن “هذا الامنتجبال! 0 ويقن. 
الضيوف بظنزائلس ثمانية ايام 'تاريخية 


ويصادقف وصول ركب الرخلة فى اعفاب استهداف 
لكرايكان ريطا اميق :اسن عاق د ارم قي ردقه 
المركة العلمية بالبلاد ؛ الامر الذى اتبرى له المإزخج 
الاسحاتى نسجله قي .طيات كعاباته عن هده الرحلة 
وانطباعاته عن الديار الليبية . 


ونواصل الرحلة مسيررتها شرقا عازة باعم المدن 
٠‏ كمديتة ناجوراء ولعبة ومصراتة 


المبارك ٠‏ ماضيا فى طريقه نحو بزتة ال 
بعلق اليلف على مجاغلها ومخاوفها قبصفها باتهيا 
«الغول الذي ادتقعت عقيرة سائر الحجاج. بالشكوى 
من بشيحه النخبف .ء لا بد إن يكتب الذين عبروا في 
التعاب .والاياب خيرة ازائدة بقيمة 'الحياة والحرص 
عل الدنيا ,. لقد كان اجتيازعا يوازى ارتياد الفقساء 
الخارجى الآت (ص  4)60‏ 


وينتهى حديث الاسحاتى عن الرعلة عند لوخ 
الركب مديئة طيبرق عند «دقنةة عند بعض الرحالة 
المغاربة خاصة اولتك الذين كانوا يقصدون الديار 
المقدسة : وهنا يعزى. المؤلف (الاسستاذ التازى) 
بقية وصف الاسحاقى لرحلة هذا الآمير الى ان المؤدخ 
نفسه لم يشكن للتروف صححية من استكنال. تسجيل 
وقائم بقية الرحلة » كما انه أجمل الحديث عن العودة 
للركب الى المقترب., اثماما كما قمل ابن غلبوت فى 
ضدد هله الرحلة قئ: كناينه «التذكار فيمن فلك 
طبرابلس. وما كان بها من الاخبار» .د 


ان 


عذا , وقد كأن لا بد للاستاذ النازى من خلال 
استعراض وتقائع الرجلة من إن يتعرض بصفة خاصة 
الى كاقة البدن التى مر بها الركب الاميرى + قيعطى 
القارى» قكرة آحيانا عابرة واحيانا عقصلة , بالحد 
عن المديتة ثاريخيا وجغرافيا ثم سياسيا إن كانت قد 
برا فى هده الناحية + ولا ينسمى هن خلال 


اسيك فنا ينعا باتاوما ‏ الت :عرش اليش يوسعزبهنا 
ما درس .متها او .ما كان ذا اطلال شاهدة للعيان/ وقد 
رقق فى عدا الجاتب أيشنا الى حد بعيد » ولا غرو 
الم يفته 


علق ربوعها دارشنا باحنا » وتلنك 


نقد كان ستفيرا. بيه البلاد «فترة من ١‏ 
اباتها من :ان 
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أها عن جو الوتائق التى تخللت كتاب المؤلف ققد 
حالفه العوفيق . اذ جسع اشعانا عنها ٠‏ بحيث تكاملت 
الحتبز الزسلة., رفاظ بها جاتب الموضوع)) فض 


على السمو ١‏ 
1 خطاب الامير المولى يزيد عن طرابلس خول 


ددر يروتيك» التى نقلث اتحجاج السفاوبة 


#جهايين الاللطاك سبع سيد بن سمييس كينو 
شان 'السفيتة المحملة ابالقمح الى لبها + 

حاتري مه اتبيه 
الى تريش .+ 

4 ت-شكوئ المواطتسين المغاربة الى -متصسرق 
طرابلس شد تدخل ترنسنا فى شؤدتهم 

8 - جاب التلك محمد الثالث على سفازة الرئينن 
الامريكى ٠‏ والذى يعده قيه بالتدخل لصالع السلا 
الدى ظرا بلي 2 

قات تيراب .عن الزائقس. الامرزيكن «جودج: والشنتطن» 
الى ملك المقعرب».بالشسكير. على التوسط 

كناب السيدة تائف يمت بكار الى أغل و 

رقبه وعد بالاعن ٠‏ ووعيد ان يتمرض لامتهم 


8 ب صفحة رقم 68 من وحلة الاببحاقى تصلق 
بالحديث عن القام فى طرابلس آثناء- الرّحلة المتسار 
الههاا. 


ثم يتبع الاشعاةا العازق حراسته للرخللة يما 
يستوجيه النتهج العلمي 


وذنك حين تحدت عن آثار 
الزيارة الاميرية المغربية إلى طرابلنس., وى علدا 
الصدد يشير الى ثلات 'تقظ عل لتولل + 

اثر الؤيارة-على العلاقات الدولية . ولعل يرد 
شمى- فى هذا ها كان من طلب امريكا يوهئد من الأمير 
ان يتوسط بيغها وبين ليبيا فى 
لزاع نتسب رمع التومة 
ب - أثر الزيارة على الحركة الاذبية: وكان للاسحاقى 
عجال قى هنا ايرزه المؤلف , وقد اشتشرك فى هذا 
المجال غلماء وآدباء مفازبة وأ 


محمد بن عبد الله 


53 
اج جامع..مولاى .محمد + واعتمادا عق رثتقة 

تعلق بهذا المسجد قاثة ‏ ينسب الى احد ماين 
العرب ٠‏ ولريما كان المقضود السلطان محمد بن عبد 


الله مؤضوع: الرحلة «عناك تساؤلات أتارها البسبيد 
العاى قى خصوص هذا الجامم الثى ثهدم وتسبعه 
الصحيحة , 

بعدئة ينتقل المؤلف الى التعريق بالسخضتيات 
الناوذة فى الوستة م ويصارلها بالحديت التفصل ,رالا 
اناغير الركب سيدى محمد بن عبد الله ٠‏ ثم] الخأجة 
السيدة غناتة .بكار زوجة السلطانالمولى اسماعيل 
وجدة عدا الامير > ثم الزخالة:الكاتب الامتحاقى .ثم 
عديل شيخ الركب , ثم ابو القاسسم. السميرى أقاضى 
الحضرة. المكناسنية + قر السريي ين تمتحتد اخد علناة 
المغرب البايزين. بومتقدء عر نؤيب الام بوالتسولى» 
وآخرون من المراققين والمراققات من العشير على 
باحث أن بيلم يشتسياتهم ٠‏ اولا لقنة المصادره وثاعيا 
العدم ايراد الجبيع من خلال تسجيل كاب الرحلة 
وادباثها كما جرت .بذلك العادة . والواقع ان الرجلات 
المخمربية الى البقاع النقدسة قد شغلت أذعان الكثيرين 
عن كتاب ادب الرحلات © فافاضوة فى “الحذديك عنها 
اغي. عضن “موق ا قرذوا بعضها لمثل رخلة لامي 
عوضوع الحديث. نظرا. للاممية التى تكشميها سبياسيا 
وتاريعيا * «ومن المهم .ان نمارف فى .شمن ذلك 
التنظيم آسييمت عدة رياطات + وعمرت عدة. معاطن. , 
:وخمرت بعد ماعن عبر البلزيق الللويل الكئ يرط 
ببل. المغرب والمشرق ٠‏ وقد كان من مهام تلك المراكز 
تقديم. المساعدات اللازمة لكل الذين يردون. على تلك 
الديارء وعكذا أهتث الطريق ثحو بيت الله. وبمرود 
الزعن تعددت. الركاب ٠‏ فاصبح عتاك ركب سجلياسة 
ودكب قاس » ودكب مراكثج » ودكنب شتفهيط , 
ا 
الدمن .عن جك - 


اواغها .ينهى المؤلف خديه غن الرحلة الاميزية اهنم 
قيورد النص الكامل. للقسنم الخاض بليبيا من الرحلة 
التى سجلت خطوات القافلة الفاسية من واقع جيل 
الرحالة الاسحاتى لها , مثزيا الهرامئن بكافة ها وقع 
عليه فى النص من اشارات: تاريعية واحداته سياسية 
اقتضتها طبيعة |الباحث المدقق . 

وهكدا ترى ان الاستاذ الدكتور عيذ الهادى الثازى 
قد وفق. تى .مؤلفه منا أيما تونيق.. زترك بصماته 
واضحة المعالم هن خلاله » مسديا بذلك خدمة جليلة 
قى. ميدان.«ادب الرحلاته. قله “من الدازتسين : والبا 
خاصة كل تقدين وثثاه .. 
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لله الامر من قبل ومن بعد + 


بهذه العبارة البليفة الحكيبة كان يخعم العلامة 
مسعود اليوسى درسا من فروسه ار 
ععاشرج سن تعاشراته: ٠.‏ والنصنن اليرسى هذا مر 
صاحب كتاب «الحاضرات» الذى صدر مؤخرا عن دار 
القرب للتاليف رالترجمة والنشر من سلسلة الاديء 
أعد «المحاضرات» للظيع السيد محيد حجى الامنعاذ 
يكلية الآداب بجامعة مسد الخامس بالرباطء وصاحب 
كناب الزاوية الدلانية النى أرخ فيه لهذه الزارية 
ولاغلامها ‏ ونلامذتها وتحدث فيه عن تأثيرها قى 
المعرّبية "نك تاسينشيا عل يد الزلى' الشنهين ابي بكر 
ابن محمد أويعد كناب الزاوية الدلائية مرجما هاما 
من مراجع ومصادر الثقافة المقربية باعتبار الدور 
النى لمبيه حمذء الززايا فى نشر وازدهار العلوم 
والآداب والغقه والتفسير والحديث وعلم القراآث 
وعلم الكلام .وعلوم اللنة والنحو والتصوف والتاريع 
والفلسقة والرياضيات والعلوم الطبيغية والجغرافيا 
وعبرع الطب 


ولا بد بن الاشارة والنذكير باأظروف والحيقيات 
التى تم فيها وأثتاءعا اعادة طبع كتاب «المحاضرا 
للعلامة ,التحتبن البوسمى. ٠‏ فقد كان: الكعاب.© ما 
.يقول الاستاذ محمد حجى فى تقديمه له من بيسن 
الكتب العثيرة التى عقد العزم على الشروع قى تشرهاء 
وكان «المحاضرات» قى طليعة الكتب. الى اتصب 


الاهتمامعليها وتوجهالاشتفال بها بتحقيتهتحقيقاملميا 
وتتيعه بالشرج والتعريف والتعليق على كل ما ريحتوى 
غليه .من تعلقات. إغوية:٠ ‏ واعلام أدبية وقصافد 
ومقطعات شعرية. » واشازات. جغراقية أو. تاريخية أو 
اصوعية , ويا ها اترها . وعبوطنا د يشيت الاصعاة 
مد حجى فى تقديمه لكتاب المحاضرات - قعلا. فى 
عذا العمل الطويل النفس خلال عطلة الصيف , ثم 
صسرقتتنا عن متابعة: السير بالسرعة المطلوبة ظيروف 
العبلء 


كان غلينا ‏ يقول التقدي 
غير اتضيرة ولا محدودة ٠‏ لولا أن صاحب مكتبسة 
الطالب السيد / عبد القادر المكناسى الذى كان وما 
بزال حريصا على تشر «المحاضراته الح على اخبراج 
لسخة هجردة عن كل تعليق عل غرار النسخة المطبوعة 
على الحجر بغاس ٠‏ والتى ققدت عن السوق منق 
عشرات الستين وكثر البحث عنها دون جدوى 


وهكذا - يقعيف التقدير ‏ اعتمدنا على النسخة 
المطبوعة الفاسية , ورجعنا عند الاشكال الى مخطوطة 
المتتبة العامة بالرباط عدد 2329 فك » وهى سعطوطة 
سئة 1136 , أى يعد وفاة المؤلف بمدة قصير: 


عنكذا خرج ادن غدا «المخطوطء النفيس من ترائنا 
الادبى الى الثامى باحثين ومؤرخين وأدباء وقرام 
ليستفيدوا منه .بعد آن فقدت طبعته الحجرية القاسية 
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التى لا نعلم عنها شيئا ٠‏ متى طببت ومن قام يطيعهاة 
وتقديم الاستاد محيد حجى «للسساضراته لم يقس الى 
ذلك . وعلى كل + قصدور .هنه الطبعة الجديدة مين 
كتاب «التحاضزات»ه للحسن اليوننى بيعغبر حدثا 
ثفافيا هابا فى مجال احياء تراتنا الادذبى والفكرى 
الاضيل ٠‏ سوف يفنى ويثرى مكتيتتا السخر 


وان الطبعة الاؤلى بفاس مفقودة تماما الا عند قلة 
قليلة من علمائنا ومؤرخينا , وتمتبر بحكم ذلك فبى 


3 حاليا لمتطلبات المصر من 

الحروف واختلاف آأحجامها ونوعية 
قن الى :طبعت ,به .. - وتراكم التتزاه 0٠١‏ ظِ 
«المجاضرات» تراكيا يضيع على القارىء وتعا غير 
قليل ويتطلب منه جهدا مضنيا للتعرف على مستوياتهء 
الى غير ذلك من النقائص المطبعية التى تسم كثيرا 
من مطبوعات ترائنا الفكرى والاذبى والعلبى ظيما 
حجريا , قجاءت أخيرا عذه الطبعة الجديدة من 
المحاضرات وقد وضع لها الاستاذ محمد حجى قهرسا 
اللموضوعات وكشاقا عاما لاسماء أعلام الاشخناض 
والقبائل والاماكن والكمب النى ورد ذكرها فى 
«المحاضرات, روضح لها تقديما سيقت لنا الاضارة 
الى محتواه » وأستبعد أن تكون الطبعة الحجر 
الغاسية قد تواقرت فيها هذه الغهارس التى تسمل 
على القارى» والباحث والمحقق الرجوع الى المادة 
المطلوبة من الكتاب فى يسر وسهولة ‏ 


ولا يسبعتا الا أن تهنىء الامستاذ عبد القادر المكنان 
صاحب مكتبة الطالب بالرياط على حرصه المسبريد على 
اخراج المحاشرات و الحاحه على لمدارها » كما تهئىء 
الاستاذ محمد حجى على جهده المشنكور الذى بذله 
فى اقداده لاصداز الكتاب ٠‏ وتشتى آن يعوثر له 
الوقث لكى يعيد طيع المحاضراك على الصورة التى 
انتغاعا ٠‏ خاصة وآن «المحاضرات» من الذخائر الفكرية 
دالادبية التى تنفد وقت صدورها » ولا شك عندى 
فى أن أوساطنا الادبية والنكرية والتاريخبة قد أقبلت 
على الكتاب ى طلبعته الجديدة بعد تفاد طبعته الحجرية 
الفاسية منذ عشرات السدين , ولا شك عندى فى أن 
المكتبة النغربية رف تفخر يهذه الطبعة الجدينة 
هن «المحاضرات» وتمتن بها حتى يستقيد منها الخاص 
والمام . 


دن هو الحسن اليوسى 4 
ترجم للحسئ اليوسى عدد هن المؤرخين والادباء 
والكتاب والمحققين والمستعربين ٠‏ ويذكر الاسفاق 
محيد حجى فى التقديم أن المستعرب القرنسى 
المعاصر جاك بيرك له كتاب عن الحسين اليوسىء كنا 
يذكر صاحب التقديم أنه كتب عنه فى مَؤلفه القيم 
«الزاوية الدلائية» وترجم لحياته بتوسح فيه , وقد 
اأنيط اسم .الحسن اليومى 'ازثباطا وانيقا بالزاوية 
الدلائية رعى ذلك المركز العلمى الكبير الذى كان 
قائما بتاحية تادلة , الى ان استصقاه ‏ لاسياب 
سيابمية' ورحل القائنين عليه البولى الرغنيد, أخو 


الوق اسسناعيل وسلفة: المباشر على الغرش . ولم. يكن 


الحسن ليوسى من أيناء الزاوية الدلائية ولكنه كان 
من أشهر رأذكى وانبغ تلامذتها وعلمائها ٠‏ وأكثرضم 
وقاء لهازة). 


ومن بين الدين ترجموا له الاقراتى فى الصفوة , 
والسلاوى فى الاستقصا ‏ الجزء الرابع ‏ والشبيخع 
عبد الله كنول فى النيوغ ‏ الجزه الاول . 


ولد الحسين. اليوسى غام 1631م ويرجع تسبه الى 
ت :بوسى وعى قبيلة تفع فى جنوب عديتة فاش 
قرأ الترآن ورحل الى سجلماسة ودرعة وسوس 
فعراكش ٠‏ واسنتقر ا الدلائية ودرسى فيهاء 
حتى استيلاه السلطان رشيد بن الشريف على الزاوية 
قنقله منها الى ناس حيث درس بجامع القرويين» ثم 
تركيا واستوطئ البادية متصوفا منسكا., ىم عل 
ونزل يمراكشى وتصدر فيها لاثراء علم التفسير 
بجامع الاشراف(8) ورحل الى المتمسرق فى اواخن 
حياته . قزاد مصر وحج بيت الله الحرام ٠‏ ثم تقل 
راجعا إلى المغرب خيث توفى به ستة 1102 ه. (8) 
فيكون الحسن اليوسى ادن قد غاش اثنين رستين 
سنة. عاسها طولا وعرضما كما يقولونه (ذ كانت 
حباته حائلة كرس جهده خلالها لطلب العم والادب 
والقراءة والكناية والتدريس .والاقراء » وانقطع فترة 
منها الى التصوف والتنسك © وكان فلك آمرا طبيعيا 
قى :معظم التصف. 
الثانى من القرن الحادى عثير الى الهاينه , ومو بيذا 
ينثل مرحلة انتقال الدولة هنين السعديين الى 
العلوبين(4) .وقد خلف لنا الحسبن اليوسى “تراثا 
ضخما من المؤلفات . سظلها لا يزال مخطوطا » 
منها ماطبع بالطبعة الحجرية بقابس ومنها كتايه 2 


-8ههات 


الحافرات ٠‏ ولعله لم يطبع”.فن_مؤلقاته: الغزيسرة 
طباعة عصرية الا قصيدته. الدالية فى مح الشيخ 
محبد بين ناصر , وشرحه هو ئفسه عليها ٠‏ وقد 
سماه : ثيل الامائى فى شرج التهاتى 

أحصى الاستاد محمد حجى قئ كثابه عن 
الزبدية/الدلائيا مولقات اين البومنى + قيلقت فى 
عدا الاحصاء سيعة واربعين مؤلفا دل عليها كلها » 
كر آرقام المخطوطات منها فى الخزانة النلكية أو 
الخزانة العامة . .وذكر تواريخ وشكنة طبع ما طيبع 
هتها حتى الآن .. ووشنع علامات اسنغهام أعام مالا 
يزال منها مجهولا ٠.‏ يعرف بالاسم ققط , ولا يعرف 
بالعين(3) 


ثم تاتى عنا على ما قاله عله تعض مناصربه 

والدين # 

الصقوة 

من السويرات سببواء تسب القاي من سحن إلقامهة 

مادتهه. وقال فيه التسيع.آبو سالم الفياشى 

من افاقة الحسين 
فليصحب الحسن اليو 


وتعدا وورعاء. 
عقاف 1 


ل ب أ كوه ترا 2 كك 
خائية القحول من الرجال المحققين , حتى كان بض 


ايد وماتةه. بريه الله ورضى عنده 


وقال فيه استاذنا الجليل عبد الله كنون فى كتابه 
النيوغ ‏ الجزء الاول + تابقة علماء هذا العصر 
(يتصد عهد انسولة العلوية الثى عاضر فيها اليوسى 
ملكان من بلوكها , وين إفضل المت 
العقلية والتقلية على سبيل العنر. 
كان آذيبا"عبقريا - راونة 'الشسمر ٠٠‏ يمتحفتر' ديوان 

وأبى تنام والشرىء وقصالد كتيرة لقيرهم: 
كل "ذلك عل طرق لسائه زهو نقشة شتاعز هجيند 
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بوكاق الحببين اليوسئى_يقول عن الفتبنه + الى شتكت 
آلا أتكلم الا شرا لقعلت , وكان. مثل ذلك يقوله 
آبو. االععايية 1. 

المحاضرات : 

عى اشمهر مؤلفات عدا العالم: الادييب الشاعس 
الصوقى , تال عتها الاسناذ محمد حجى قى تقديبه 
لها : دواذا كانت المخاغيزات: ليننت آكين مؤلننات 
اليوسى حجما , ولا أكثرها دلالة على غزارة عله 
وتمكته قى مبدائى, المعقول والمنقول ٠‏ فانها تمثل 
توعا طريفا مئ المؤلفات المقعربية التفليدرية ذات 
البواضيع المتمددة التى ينتكل فيها البؤلف من 
موضوع الى آخر لمجرد ادتى ارتباط إو تقارب » 
بالاضاقة الى الاستطرادات. التى كثيرا ها تطفى على 
الموضوع الرئيسى فتكاد ' تتسبيغه 1 


يلسع الأسعاة نيد جين فى "١‏ 
اليوسى ربنا تب المحاضرات ليتفس عن نفسه من 
ضيق الحرمان .من التتريس وهو مبمد الى مراك 

انك 


اترى المؤلف فى بعش نصول عذا الكتاب وكائة يقرر 
من الى متبر تدريسه موضوعا معيناء فيشبرح ويقارن 
٠‏ مستفرقا قى اذلك اتفسى الحجم المعتاد 
للمحاضرة الصفوية ٠‏ ثم يخعمه كالتماد يقوله + لله 


الامر من .قبل ومن بعداء 


قالساشرات الثى بين ايدينا فى 393 صفحة هع 
الفهرض والكثنات , من الحبجم الكبير ٠١‏ تشبتمل على 
تقديم للاسنتاة محيد حجى قى صفحتين ٠‏ يليها النص 
الكائل للمحاشرات التى: ييداة المؤلف الحسن 
اليومس: بالجيد ثله ,والصلاة والسلم, عل ,منيددتن 
محمد ينبوع الاحكام والحكم » ومجموع شيم الفظائل 
وفشائل القنيم زيخلص. بد ذلك الى قوله + 

دآماا عدار اقاك الداهي ايوء السعائسسية,ء' وح 
الغرائب ٠‏ ويأتى يشل حول ظلك وأشعار متفرقنة 


ثم تقول اقصيدة من تظمه مطلعها 2 
اأزائى يمنا اعطاق .يدا ما ألم ابد اقلل 
اومتها قوله : 


رذد القمم لنه علم- “«حذيد عيقا 
تكس واغتبر تلم 
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صرة هو سباق المحلف بوبنا اللنه الفط 
وسلم أوارض بالفيور الا يتب .بك" السخط 
ولا ترم اذا النولبى © يثبد الحيل او ينطو 


نيوا الرسولة + > “ل 7قبودي الدلغد 
وعى تصيدة كنا نرى ليست من أحسن قصائده 
وكتها عر كيه الصيق العرمى اخل تطون إلاد 
اللغرض التى يتتب قيه . وتنم عن بساطة اسلوبه 
فى النظم وبعده عن الاغراب والحشو ٠‏ وميله الى 
انتقاه للفظ الرفيق الشقاف , مع الجزالة رالاصالة 
والتسنق: قى, اسنتكتاء. المعين ‏ والسبى .فى أغوان”“المغاتى 
درن إسراف او اقراط. وباختصار قدرته على التعبير 


عن التستى الترّاة بازق الالقاط" و؟ ستطها: واتريبها "الى 
الفهم والادراك , 

بوعل الشتوم + لمن :فى ساسا عله +المتائزا قل 
يتدفق فى آسلويها وتتجلى صورها البعيدة قبى 
معائيها رق : 

ثم يقول بعد ذلك + 


دواتى قد اتفقت إلى سسقرة بان بها عتى الال 
شغلا وثائيتسا ٠.‏ وذايلتى ١‏ الملّ تصتيها تدريسا , 
فاخدت آرسم فى علا الموضوع بعض ما خطرنبى 
فى الوطاب » منا احال فيه او حان له ارطابٍ 
ومسميته «المحاضرات» ليواقق ‏ استمه ,مسماهء . ويتضع 
عند اكوم ,مسفاد. . تزف: المغل .+ مين العم با سوظير 
به , واننا أذكر قيه قوائد وطرفا , وقصائد ونتفاء 
وذلك رسا افق إلى .فى ,أيام, الدهن من ملح .او الفيرى 
هما ينتقى وريستملح + ولا اذكر نازدة. قيها. معديى 
خعرت الا حرعته سيولا الطيقاء الار كعمد رجالك 
عو لباب الكتاب ء» وفائدة الخطاب ٠‏ والله الملهم 
ار وجح د ايد 
وفيه سر يستحسن ». وكيا آن المقصود من الاشنجار 
كمارها » فالنطلوب :هن الاخبار أشرارها وانيا حملنى 
على الاخذٍ فيه آمور متها : التفادى من البطالة الى 
عى مدرجة الجهالة والضلالة , ومنيا اقادة جاهل, اى 
تتبية غافل . ومنها تخليد المحفوظ ليلا يننتى » 
تفضيله نوَعا وجتسا . زتها اسسطار علم جديد, 
عنه الاتستغال. بالتقبيد » فان العلم كالماء تبباع , 
وطله لرسفى باغ > .ومنها ا#تليل» اللنة. تسق 
الانس + فان النفس ترتاح للاخماض ٠‏ وتستشقى 


بروحه من الانضاضي 2 ولا سيما مثلى مين ترامت 
به الاقطار» وتباغدت :عنه. الاؤطان والاقطار»: ثم ياتى 
من نظمه فى خمسة وادبعين بيتا مطلعها : 
اسيلا عل سلا عَنْ ‏ أعله قلب على 
يب الهوى والبين عن جِير 
ويختمها بقوله : 
وكل امرى» يوما سيجرى بها اتى 
عن الثين بل يتعتزى على كل ,غنوى 
أثم يخم المحاشرة الاولى من كتابه كالسمتاة + 
للها الامر من قبل ومن .بعد ؛ 
فالبؤلف هنا .فى .هته الحاضرة الاق .من الكتاب 
يشبرح بنقسه منهجه قى تأليغه ,المتاضرات» والبواعث 
والدواقع على اقدامه على التاليف ٠‏ وطويقته واسبلويه 
فى الكتاية , ويتضح لنا من ذلك كله على قصره - 
أن المؤلف أحسى فى _مراكتن بالغربة والاغحرلي » 
ناراد. آن. ينفس عما فى روحه ووجداته من جيشان 
العواطف وعبجان المشاعر والاحاسيس وهو فى 
جالة. من؛اليعسد .والايتساد _عن الندريسن. و الاغزاء. » 
فتبرع فى تاليف والبحاضرات» ختى 'يطمش: عن 
شه وييعك عن روجه" اعسااسته العاف يقرييعه + 
قجاات :محاضراته. سفر| نفيسا ليس فيه شىء من 
دغيل التكلف والتضتع » «يجمع بين دقة المؤلف فى 
الاختياد والانتقاء . وغزارة محفوطه من الاففالك 
والاشعان والايام ٠,‏ وقوه وصفاء حافظته فى الاستظهار 
ذيبلطة ليلدب ورجةة © ,وطاظها #الشيبل اقل 
الشغائية والسهولة واليسر درجة تصل به آحيانا 
الى اليل الممتنع فى الكتاية والتأليف والتصديف» 
وكل عته الخصائص التى نظبع أسلوبه فى التاليق 


اط 


والاتراء » ولول استطرادأنه الكثيرة وانتقاله من 
موضوع الى آخر لاقل ازتباط واتصال ٠‏ لجاءت 
«المحاشرات» موصوعة مرئبة فى العلوم العقلية والنقلية 
وأششاز العرب فى شنمئ' الاقراض) الغنى كنانوا 
يشتازلونها. غير أنه قى المحاضرات لا يضبط المواضيع 
والاغراض انتى يكنب عتها ٠‏ وانما ياخذ موضوعا هن 
اللواضي .أو غبرض! من الاراشق سبءشى الامثسال 
والروايات.والاشعار والتراجم. .... الخ ٠,‏ ثم يستطرد 
فيد ويولد.. معه ,ممائي كتيرة عتعدذة .. ويذكر قتى 
المعنى الواحد ابياتا من الشعر اقيلت فيه وامثالا 
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وشالة وبلاد هلوية ودياط شاكر ثم 
سبب يربط السايق ببتيله اللاخق الى الكتانة عن 
.يظقرون الصلاح ويخدعون التاض » 
كم يتل إلى دكن اشمار العرية فى الكرم وخنمة 
الف ثم يذكر أصناف الناس وأصماف بقاع 
الارض ٠‏ ومثل ذلك ايفتا تناولة اديت عن الحكم 
التكليفى والحكم التشريقى و النفس و الشيطان و الخاطر 
النقسائى والخاطز التبيدلاتى والحقيقة والتنريعة الى 
تناولة الحديك عن انيات التتكمة ؤاا 
تتوذج قنط عن منهجه واسلوبه الى 
كتاية المحاضيرات - 


م وَعتنا 
اليه فى 


ولا_يننمى. الحتق اليوتشى ‏ فى التاغترات ان 
يكتب عن الزاوية الدلائية واعلامها ومشايخها ء الا 
أن وواياته عنها تاتى فتفرقة إشنتى يفضلها عن بعفها 
البعض كتابته عن اغراض آخرى لا #مت بصلة الى 
موضوع الزاؤية الدلائية ؛. فقى صفحة 12 يكتب 
روايته عن محمد الحاج الدلائى ويتتقل إلى اغراضض 
آخرى حتن الضفحة 18 لنجده يكتب عن شيغ الدلاه 
عند عبد الله اين حسون نى سلا ٠‏ ويتكرد مثل ذلك 
فى بقية المحاضرات عن موضوع الزاوية الدلائية 
واعلامهيا وشيوخها رتلامدتها مثلا فى الصفحات : 102 
و 140 و 186 1909 ر 300 . 


وفى فضل من قصنول المتامترات يتب عن آبيات 
الستر المقضلة عند العرب ٠‏ مكل ذلك : أشهر بيك 
اذ لسرب سين بيه الوأسائقة زاكدية وافغرة 
وامتحة واهجاة واشجعه واكرمة ؛ ولا يكتنى فى 
عؤأيائة. بيت واخد آو بيتين بل ,ينتخر أبيانا الشمرلةً 
متعددَيِن فى الاغراض المذكورة 

ويفتح بوابا فى كتابه للحديك عن كلام الاذكياء 
والالغاز العربية والضحكات والمدح وأخبار التقبلاه 
و المؤاعظ والوصاياء ثم يسوةةبعفن حكم 
ابن أبتى طالب رشت الله عنه مرتبة مصفة على 
الحتروف الاوى الثى تبدا' بها الحكمة , ثم 
الكعاب بذكر جساعة هن شنيوخ الملم والتصوف الذين 
لقبهم المؤلف ‏ يبدا الخاتمة. بقولة : 


«استرد. ديها من حضر الآن فى فكرى ممن لقيّت 
تيركت به » ممن اتسم بالخير واشتهر بالصلاج 
تبركا بهم , فانه قد قيل ؛ تنزلء الرحبة عند ذكن 
الصالحين + .. ولم أتعرض لاعوالهم لان ذلك يظولة 
بوالكتاب قير موشوع له © ماكتفيت بذكن اسمائهم » 
ويبلغ عددهم خمسة وخمسين اسما . وذكن قبل هذا 
الباب نضوص أثلات تضائد مطولة الاولى متها مطلعهاة 


ذيادة الثره فى دثئياه تقصصان 
ودتحخة تون تضن الذيّن اخستران 

تم القصيدة الزيتبية ‏ نسبة الى لتب ومطلعها: 
صرهت حبالك بعد وصلك ذيّب 
والدعر فيه تغير 


والنصيدة الاء 
المواعظ ومطلغها ‏ 


وقلب 


هى تائية أخمد المقرق فى 


الى كم اتمادى فى غررر وغفلة 
وكم هكدا نوم مَفى يوم يفظلة 
ابن القارض الشهير: 


وفيها تفحة من 
وبعد , 


عا اعرمن ختتستظ. الكنات فيج يتل معن ترائننا 
الغكرى والادبى مكانة عرموقة . شهد بها أعلام تاريغنا 
الفكرى والثقاقى والحضارى بصفة عامة , وتقديمع 
قفدت نه التعريف - جهد الاتكان والمستطاع ‏ 
نذا العالم السوقى والشاغر الاديب الموسوعن اللسن 
اليوسئق ومؤلنه الكبين والمخاصراحة »رايا ان يكون 
صدور طبغته الجدينة خافزا لهنم الاذناء والمؤرخين 
والفعتين باحناء تريثنا الفكرق السربى الاصيسل أن 
يكتبوا عنه وعن غلماء وشيوخ عصره ؛ وان 
يكون هذا الكتاب القديع - الجديد - باعنا يشجم 
أفل الالختضاض على دراشة ترائنا قزاشة علبية 
مَتائية * ويادرة تشجع على طبع ونشر مؤلنات ابي 
الحنتن اليوسي + خاصة وأن الاستاةٌ عمد حجي 
الذقى قام باعداد كتاب المحاضرات للطبع قال فى 
التقديم : ان عمنا المؤلف ليس اكير مؤلغات البيوسق 
حجما ولا أكثرها دلاثة على غزارة علمله وتمكنة فى 
عيدائق الننقول والمتقؤل . 


-1524- 


عسوايش 
1 انظر : على عامش رسائل الحسن اليوسى الى هولاى استماعيل - للاستناذ المرحوم عبد القادر 
الصحزاوى ‏ دعوة الحق ‏ العدد الرابع - صفحة 66 


باوب "لعزن دايص ان 
الكتاب الليناتى . 


8 التصدر السايق ‏ نفس الفحة. , 
أ التصتدر::الشايق: -.. مفتى , المفطة ., 


صفحة 318 ب ذال 


بيت ومجد الشاوق. عفيقى ‏ اللينة اليا 


6- لسر السايق ‏ صفحة قدا 


6 ,دسائل الحسن «اليوسى الى مولاى استاعيل- من 88 .89 


نثسرت مجلة (( العربي » الكويتية فى عدد مإرس 
الماضي مقالا للمرحوم الاستناذ علال الفاسي بعنوآن 1 
الاستعمار الثقافي » جاء فيه بالخصوض" : 


ان الاستعنار الثقافي برمي الى محو الثقاقة 


التي 3 
اللزيي سملن بل أسبان خارج عن مملتة | 
الوطن ومصلحة الجماعات. الني تعيش فيه . واحلال 
الثقافة الاجتبية نحل ذلك كله لجعل الشعب ١١‏ 
اها واثرها من عتاصر الحباة 
الي يعتارها التستصر ويرييها ‏ قافكال العكسم 
وموك اللكريووإجرلات القفون والشرييلت 
ومظاهر الرسميات والالة وكل شيء يجب أن يكزن 
صورة طبق الاصل لما هو قاتم فى الوظن الوالد كما ا 
يقولون . وكل ذلك يقوم على أساس أن مقاييس 
السعر ييجدان بيع نق اللي الفتصبين 
هي ما قام به الستعمزون فى بلادهم وما اختاروه 
لانفسهم . وان الماساة عميقة » انها/غرس الاعتقاد 
بقوة: السغعمرا وتركيز مدا '|مقيازه علي 
محو لانسائيعفا و الانسانية الدولة المستعمرة. 


كك 


© عولد امصطي قر لكك ا نزيو . 


© هاه دو رالا سمدم - 


أ ن 


لسسلل سحي 


تدشاعرا دنُسنَادْ ا مر المماويس 
أتبة المسليوي» بسنل 2 3 الا مخوصوا :الى“ المتالف طزا: 


نقفوا.واطلبوا تجلاة! فانتي 
غااقناء العقول ان لم تفدكم 
بعد الركب من طريق امين 
ان تمادى ضلاله قفيلة 


كم بهاو يعيدة القعر فيها ومكون تفتت المظلم د 0 
وبرأكين بالفجائع تنا ي 2 وحتقول. بسائل. ال خِ 

وذعاة على الطريق ولكتبن. غرروا بالر ١‏ وقق 

فيقودونهم الى كل خ اوسوهر اهم إلى الب حوككدا 
هم لصوص تعودوا كل فتك بمن اغتر بالمظاهر خرقا 
تجودض مسار دو ميدن الست ريعب | انسل تع 
قاذا ما سطئ بير جهيول ختقوا حلقة الحقد ‏ خنقا 
ثم مالوا على متاىه ا ا وعلى جسمه النجشدل شقلا 


ايها الستلفون: مدا لومت نكا ان اوفع من الفرائباعتقسيا 

وبدتيا: أن الجةانسقازا ‏ وابسوا يرن النعجة بيقن 

فعليها رواق امن ويسبن وبها وحدها اللامة تلإى 
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سلك. السالفون .متها سراخقا 
وساكتم شعاب هول ويأآس 
طحنتكم بها الكؤارث طضنا 
ودمام هاا الحيق كك 
واحتواكم بها لصوض لام 
افاستضاقم شن الهؤان ا#ي ولا 
ان انتم من متإقق يلق كردا 


ملا الارض من 
1 لسك د ٠‏ سسحت 
عان تين ““الانام ألمت ل 

برخ العسايون فينه متتوبحا 
اعبات حائع :يذو تين + 

وبروح القرآن سادوا واخجيو 
الكوها تاها #وبنتنيقا 
9 يدائييم الانام قخانزا 
يق من نم العطرة مك كان 
متنا نشعي ونه كاز 


اقل الاتوياء فيه متعاف 
قفريق براى القتصب .ديعا 
جعل البيض سادة ؛ وسواهم 
وقريق مراوغ 6 هو لمسيكى 
ومع "مع “روتكيف 
ومق الكل للفقيلة هه 
فراينا من الاثاث فج ورا 
كت جرح دين عتفوت اامختكالر 
وتباذلن والرجال جهارا 
ليون ا#التستيةء عن 1 
واقتس السقاة فى كيل اتهستج 


اننتعى خفاء 


جددا ؛ نائتهوا إلى القصد وثقا 
اليهتكم 
وشوتكم بها الصوامق جرقا 
شتت الشمل م غيض يوقا 
ملؤم من المهاقنة وقا 


عوااه قتي 


قندخاها زاية غربا قرا 


وفخازا #أوكاق. عدلا وروقتا؟ 


057 د 
تاها مج" ال فيهة اومس 
مد ظل السلا قيهم 


وهداة معو ضلالا وفوزقا 
اناق كل التهود عدلا قا 
آمما اشرفت على الموت دهقا 


يق سنجل الومان.ابثى, والآقلي 


أو بعيسوا نلك الحضازة :طقسا 
افسد الازض بالمخازي واشقى ؟ 
ونظام على المنافع برقىة 
وانعرقوا من البوية خلذ 31 
فيز اللون »ثم :فل رقا 
باليع التذاب يرشق دشقاا 


يق العاتى بلدحالني ححتا 


مقطاق الفللوب» اطي قامعا 
مرغ الترش فى العزاب والقنسى 


أشبع الفاسقين شها وذؤقا 


اتسمى تخررا من يلود 1‏ وفى الفان والجرائم حقنشسا 
355 

كذب الغرب انما مير طلاغ جعل الناس فى اتكزارث غزقئن 

عبد المال والرذيلة حت بلق الارض بالفظائع سسلة 

ل يحاول,يما يسسوة دود من دعاوية ان يشي :تتقا 

كنف الحق عن +نظالفه. الود وشقت :له الوقائع ‏ قَهافا 


قبدا تا 1 ومس الصور ها 


وجهه كالاثام شكسلا ول ب قله باشويو الها قتا 
لها ايرب م حجنت ملسي ان .انق »بوم لعفت تلك اف 
وم كو نوش الوتكظلى ‏ ويد فحاا“د» سقغب 
جم ابباوفك حزال يله كلد هباه: لزب مضا ,وال 


وهم برت 'اعافزكا السيتتر مق التق والقالة حب 


عننديز السمول واضل ,فحنا 


قد جاص عن طرق 32 


وزعاليك رحد اورفك 
وتركم وسالة الحق يتا وتطتتع ين الفايف غذقا 
وفررتم من اليستر ا واتيتم هوى. و اوضيقا 
قد رضيتم بان تكونوا ذيولا 
فلقد كاد ظكم توارق 


فتعادؤق. ترون :قافا 


أي شان لانة قد ناقت. عن تقالينها التبيلة حمقا * 
نبت ماضيا مجيدا ودييا لم يزلعروة- مدى الدهر ‏ وثقى 
لم صارت الى ميونة قو رمقوها بأين البفض زمقا 
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اعل الماقلون متهم ارا 
ورلوقا تجرقهم عسراتٍ 
قالى م الضلال يا قوم يربو 


قد مللنا قى:هذه السوق تيها 


فرجوعا إلى الصَوَاتٍ رجوفسا 


أخذ المشامل عسي 3 


فال على بن ابي طالب كرم الله وجهه 


اخمس خدوها عتي » الا لا يرجون أحد الا ربه © 
ولا يخافن الا ذنبه » ولا يستكف أن يتغلم ما ليس 

ه » واذ سكل عما لا يعلم فليقل لا اعلم » والصير 
من الايمان بمنزلة الرائس من الجسد . 


انها أصبحت شقاء روبق 

عايتوا مثه فى الاساطين شقلا 
بيتكم © والغرور يطفى ويبقى ؟ 
وبقينا فى حانة القرب جوقلا 
وارتقوا الفتق بالهداية رتقا 
ةا 


من جديد الى السيادة 
ابن مين لزنه قطنت عرقسنةة 
قبتير الحياة هديا وزنقئا 
وكفى غفلة وغيا وف ١‏ 


الرباط : المدني الحمراوي 
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لم عزل 
مه اساي القديوه , كرا 

كل يوم شبايها يجيد 
لم يؤل غصنها تديا رطييا 

رصباما غض الاماب مررد 


اغوة ناقتا يي كنةءالدلد 
سل اذا ما تضعب الدرب واستوه 


حامت 
قوقنا والفسيف. .134 لوقه 


وسنار التقول 1 عنحوا تحايا 
الجدل البالي ٠...‏ 


والشباب تشرد 


ذاب ثلج الالحاد من دقء ايماء. 
فى . رغيم الشكوك عنا تبده 
رهم القصيدة الفائز: 


الاسلامية بمناسبة عيد المولد وعيد العرشى - 


حون دلق يارفاق1: علا ركه 
س) ولا (ماوتسى تونغ) ولكن محند 


جاء دور الاسلام.. اذ فقيل اللقبر.. 
ق + وذاغ الغرب الاثائى واوتد 


كفلوا للبطون شبعا وريا 


وأذاقوا الادواح جوعا مؤبه 
واجالو.. 
ثمالا زدتقا ٠‏ تقام وتقصد 
تابنب ككحتي 


محسالوا. “منهج الفاغ كنا يصن 
حى شريط التسجيل أو يتمقدا 
الحقيعة حقمى 
لا يماروا فى افكهم حيان يسود 
قغدوا إسطوانة طبعت مب.. 
ها اللايين كل يبوم تردص 
عبرهم ليلة بدون نهار 
إيتر ونه اديوم 
ع 


يلا غم 


بالجائزة الثانبة فى مسابقة الشعر التى نظمتها وزارة الارقاف والقنؤون 


حوقارت 


ان عقفلا يتفى وجودك 2 ايارا-. 
جى , العقل من جامد الصبخر أبلد ! 


عينا لم يعتنها تورك اليا.. 
عر عين عبياء عن كل عشهد ! 


١ن‏ قليا الم بهد قور ايماء. 
نك قلب. سل التحجة واتسسند ١‏ 


وبق م السديبي “عاضر ») والتليد:. 
سج نامي ساف بصيو 


وائق بالضواعق العبر ٠‏ صديع الله 
عم سام-. وبالابادة مدد 


واذا ما احفاد (وزذريقى) فى العم 


راء شماؤوا تمزيق شبيعة احمد 
بالحديد برا وبحرا 
وقضاء ٠‏ وطبقوا الوهد والتجد 
وكسوا بالشرك الزمال , وبالات. 
سكام ” سدوا أمامياً كل فقصييد 
علارا عونا باجتجة لفو 
لا ازرقا ٠‏ وأطلقوا انبرق والزعد 


التجانا اليك تستلهتم السيتت.. 
سرة اتوجو متنك الهداية والرشد 


فوجدناك فى (حنين) رفئى )به 
) وقى (الحَمدق) الحسام البيند 


ووجدناف فق ,بسسركتا لفقت 


عا “درعا لقا وصرعا متياه 
ووجدنا حفيتك الحسين القناء. 
فى لغا' زاتندا “نيما مؤينه 


فاهتدينا 


بيه كما ييحدى القاء. 
له فى لجة البخيط بفرقد 


اقيده. الجهل ٠‏ والتخلف ؛ والفق 
ره دكل الامراض حيسن تعدد 


ورثى بارقا من 


قصيت روحه 


:مولد اله النا سجدة > لشب 
علق آله علينبا اوتصميد 
7 
تحن الولاك ايا إمحيد ها" كنت 
شعوبا فى العرّ ترقل والمجد 


تحن الولاك لم تكن امة عظ 


رضع القرب من حضارتنا الأو 


أت "علدعنا” التتنبك > بترو 
اح وارغافها ‏ العسيو | وتضعد 
اتث . .علمتثا. مفاضلة الاها 
لاك 
وجعلت 0 العلوم قرضا علينا 


الت اهديتة الضمير .. ومن دو 
إن ضتيركم | غاك انبل 


انث الهيعة. المدالة#افى) الك 


مك :.. وصدق .اللساث” ساعة يشسهد 


اند اتيدحة .ومسل اميد 


يمد حوق ١‏ قاغفز بالله واعتد 


تسززى “فى كيافنة القيلي الك 


ب 0 همقل تيم هسرد 
هكذا خا الرسالات 
لذ علق 


فنمد للتسع. الاضيل الحرقق 

غرسض آمالنا تملى شناطىء الغ 
ولسيز قن طتزيق وخحدتنا: الكبد 

سرى ٠‏ بدا فى يد ,_برأى موحه 
دآ العد معلنا ساعة الضف 

سر . وبمنا الصاروخ أرغى وأرعد 
وانتهى جزر عنم الام العا 

مى ورك القداة- وابغيا اند 

0 


لم مدل قن مزجا انه 1 
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مول رلصَط راش رشي الا 
الشاعراساذ بجيرين بي الاي 


مولد الممطفقى قد اثرق الاقتق »؛ 
وما فول علب سكير اتسيق 

من بعدايه مشتكه اواو ق ميق 
و ب عاكلى يي واي الستسي 

في ةكتجتيي بوتحييحل يوسن محرة 
جد يس و شحج لسن يكحصيع 

يبى نمه بيه يق سين 

اند ييه اللفامسايل 


فى لقنت انقن فق كه ه 


ككل حسن على الفحبوب يتطليق 


من حون الكو اله مين تشقن ؟ 
مذ الح ميركو كك التتصمق 

ع ديق الفرجنه ع فيحا 

معي بوط يي شي اربنه: متمق 


ودس 


يفي عو ارا ا 2 8 ء 
بللتيكة + وراك اتير والزنق 


مر سقجابة رو ليه بيت 
هما المفان » وافق القنن اما متتهدوا 


مالتووج قجناسة اروس في + 
و عحها! نت وشييق الشعتي مطعميق 


يشلاه فحرى كيني » فحتم 
رفوا الى قاس بكراهم يما رزسو1 


يفف قوسل مجريد بتجا يكرا 
بجع فى ل يي :7ه ربوز والسبيض 


التممر الثى ‏ نظبتها الاؤقتاف. والقسؤون 


بالجائزة الثالثة .فى مساب 
عيد المولد وعيد العرقن 
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بو معدي ]ين جيل كا خريرا 
التي الوشيود. » والصحلي ف افشامو 
من تشفة يجو جارك اميم 
وم 22 ابص مقلة ابوه عفان 
امسيجوس ص تمر كد تيك 
1 


حو عي ب ا ا و 5 
تشكر وجشكه والجتاشي سحو 
الور كلب علا مسسيعم بلجمدمة 
واملل تمر تمده يعطق 
ويحقديج) رصوحسة اليل ريشي عبط جسقة 
بحي رفكتب ينين ييججتق 
والتححوو كط زة «الشعد بر «منطللك “عو 
واه د سسونق اقفرم 5 
فسعسسي؛ داه جكتبييت الله #سترف لسن 
مك الله اقنإني كد كانوا» وقد خلفو]! 
بلة: الكحمر والوخان مه »ع 
والجيل لم يوؤوه قبرولا نفق 
انين قطعاسوق الابلا تنيفجه» 
فيو روبق الري ملايس سه امسو 
مقس ينه ٠,‏ حتفيل مويه تنس 
الك بحن تكد نتن نشكا 
والسيى ري 1 ل 102 
والاحممعية نبييها الشلبعم هق 
ومن يركز على القراآن عصعته 
محال الاككلتن. » مشاة رتهي و متو 


متعيو يرن فين بماد وله 

وفع الكتسيتة #8 ملين ولاسشحق 
5 ينم اك 7 تحوسضكت» 

أدص سال ع عا ل حصطة 1 111 
تتجل تعجينة بن كوي الالميان عمسن مسق 

نيل عمسللتى لفقم يللتيكق قله نبو 
البسه حعيبة لكين بت 0 


يسفقوه ؛ نس اطي" الذى عقتعوا 1 
2366 


والتفيق :131 عتوين لاتحي ل بحت 
ا 0 ا تان تك ' 

كم خلونوا أن يتنانيواا من شامففه + 
اسيك وتحتبتيي امدق وك تماد هضوا 

ن #يسضية البرحقده سِتهة 
قأستحيت رحج السبوة جسبروحدو 

أحى من الاكنقسياء السشعب مسن وندوآ 
من ككل متتع- 4 ويا فوا »اونا لتتطلهوا 


0 


كات كج مكار طديول حجحكرا 


وما عمتاحسوااء قمعم عن السرم فكوا 


عي التمراع سفوا ليق اففسهمة 
وامتركتوا امتهسنتاء"التكتروخ 7 فترقتكوا 

امح ين لجميددوا دجي لتكم واي 
يجدبيمو الهدى ديه البق 

اق التعحميئ ليس فق الإحصبر - ان عميت 
#سحة ١‏ لل ا شتا 0 حلت ' 

حفقى القرونة ولكامباق مويه » 
والح ف حيبت تين بكرن 

تكبو الأ سمحي لا كيان انحنة ‏ 
ين وجوه سكيد حك كوت ابرق 

والاعتدال تسعار الدين تتلكه » 
ا ا 2 
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وق الحنيمية السيفاء حجكبنا 
09-3 يه 6ه بت يلا رمق 


وفحقيو سي سين نعي ورميمةء 
5-39-2252 سكل عجكيى 

عدادمض العون طرا بالهعريحةق 
مما ومو لتيب لم0 امدق 

كجين ,با ين تتبن الس دكن 
سلوكة الفكم والبشساء ولعفق 

ميم سريعتزي ليان عرحنا 
من امتراهي! العميى والسقط والحمق 

امي جه جحيلن ارين وس ويه 
وزعطة: ملك لسلا لهم مرق 

وتيك يكرح 11 اعد عستم 
بالفوز والنصر ٠‏ : فالاعداء قد محقوا ! 

ولقتودم ‏ للحم تقدص مايه 


امسئ باهي © وقلب المعتدي فق 


وعدم الإشلمي محمة مقي 
«ايشكع سيدق 


يه االسروبة والاتكم شد هتنا 
والكن توج بالامجتتاد علن عسدقورا 

فشو ننانة كحويا”امتع ب" تسكع 
تكح كرون فحيوكتا تبحس وقزبى 
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02 2 هد م مك 
فق اليْليِكَ بروج القتَمب بلمعسق 
ملوكنا الفرفتاء التفز كم عملوا 


ا ا 
ال#لتسح لطبت “كه تعسو 
وب نسي يي روه 
اففمتن مله حَجلت مد همه الأفق 


4 


يعدي المؤاة لتتحياس البتوئ كدر 

5 ردك جل لويد جه لوينن 
ولعب عضو الوك سلا ستحنن » 

“لت سفنو“ تتيىق حدق 
بع الرعية الخشلاص" لمامليحنا 

دوك" شع يك كتينا السارى الحذقي 
ابطالنا التغسر قد ضانوا النهود 6 قما 

جا لحو رك جسم متحتنا ركز مستهدوا 
وا مي مما قسع ,كه 

يّ"الفوت »إفراتا التسهه والارق 

أن يدهلا و/امششص كفيك عسوتت 

قرسا مترامع اعكافاءق الشوهى سق 
عاق سه عمايستسو يق فح > 

اومدق اتانيرو افد لمنوكوف قاد فقوا 
عبتا ساسكو ردجيو فيه 
ومستصوباناه يها راان دتو كل في 
وحيتسه ككرى اخليييا 
حبكي جب برلا جر ادوس رست 
وكيس ان ابو اكرول . وعدم 

تخائل اليوم ماجور ومرتزق 
وليبق قينا , ولي العههد , لؤلؤة 

اي ا ع و ص ا 5 5 * 


10 


فجي يك بط وشيا نف روس كيه 
يزكر © وق حرفه اكقبوات حمتستحق 
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- 5 
عيمككى .. وعيم ناص 


حمدت-. الله واخصرت اليقينا 
واطلمت . الكواكمب امن تسؤادى 
وبالقرآن توجت التسائى 
ولؤنت -التخنايا ١‏ والتيتانى 
وعزرت التوافئل بالقوافى 
الى آن يملا الآفاق. نور 
محمد ايا محبة كل جييل 
يذكزى يوم مولدك اسغثارت 
وسبح _ كل حي ... واستدازت 
انك التق آرسلة الهبى 
إقلده الامثقة فارتشاهما 


وت كشن حورا ويم 
وتسم يدوه فى يرم يدر 
واغلقى, اصوته | ايجبى. المثائى 


نشاع ا سماد كر الموعناهفت 


ويتغى الثنك عنها 
167 سم 


خين ابيافة ايون رق وديما راستقام على أثينا 
واد فى مساراة الببراينا مراقاة اعتبرام. الآخبريتقا 
تبى اللهء رجيك ما توارق ويطك قائم بالحق أفينا 


ولحن الال بيك أوفياك وما ذلما متمستكينا 
يم لب 


نان أقراعها. “غمرات > “خنا 
يتتهوبا أ" اديع بمشطيكة 


تالقت السعون وآقنت يها 
إبراعسة تمعن كليل يست 


قلا فرت تباريح الدوالى تذيعم على موائدنا لحوتا 
وما رحل الربيع وكان يهفو اليبقى عند أطلبتا سلجينا 
وقى الازمات و«الاعصار مهنا تعالى التوخح عدت تابحينا 


ولا فوتسن ساي اليقانا وبفلاللدي ‏ «بالسميي رشيينا 


نجوم فى سواحلنا عتارى 
بودن المرسم ‏ كل عام 


حفيد الصتطفى ‏ - كرمت شعرى 
فيد ١‏ كيبا 
وما العيدان يجتنعان الا 
نجدد) بيعة رجبت علينا 
ولمى ترقص غرورا آذ دأينا 
وفيك تيلورت فكر ودقيا 
تشلح ‏ تجرت السراقى 
واظلعت السبود تياب عق 


واوليت السياحة مفريات وشيدت الشابر والسقييا 


وعسميت المداريس. فى البؤاقى وللطدب عنس نبا نويا 
وكرنت الالمارات اللواتىي سترقع حاننا فى الناسى حينا 
ميس ,اشولمة سعيةه آياد لن تقض آر تلينا 
رعاك الله يا اسان جيل واجيال معياة تلينا 
ويحفل قى ولى العيد عهدا قريا ‏ ولا يرى مستضعفينا 
ديقي الاطلس العالي اميمة على الدتيا تعمم بالسنيما 
٠ 5-5‏ وكل ا غام بضين ا ايل امسن التؤمنيستة 
محمد اليؤعنائي 


معاذ بن حبل رضى الله عنه .قال 
للدء اشبرتى يعبل يمطلني ليله وساعديى من النار .قال 
٠‏ لقد سألت عن عظيم. » واه ليسير عُلَى من.يسيرة الله عليه 2 
تعيد الله الا تشرك به شيئا ؛ وتتيم السلاة وتؤتئ الزكاة وتوم 
رنشنان وتحج الببث. 4 . ثم غال « الآ أدلك على ابواب الخير 5 
السوم جنة » , الصهثة تلفىء الخطيئة كما يطفيء الماء النار * 
وصلاة الرجل فى جوف الليل » . ثم تلا 9 تتجاق جِنوِبِهمْ عن 
المشاجع » حتى بلح « يماون » ١‏ ثم خال « آلا اخيرك يراس 
لامر .وعموده وذروة يناه * »قلت .:.بلى يتارسول الله 
غال : « راش الامر الانلام 6 وعبوده الصلاة وذروة ستامه 
الجهاد » ثم غال ‏ الا آخبرك يملاك قلك كله 5 ) تلت : بلى 
يارسول الله فأخذ بلساته وقال « كفا عليك هذا © قلت ياتبق 
آله 6 وانا لمواخذون يما نتكلم به » غقال تكلتك امك ء وعل 
وغل يكب الثامى فى الثار على وجوههم ‏ أو قال على 
متاخرهم - آلا حصائد النتتهم 65 . 


ذنوواهت 


استيقظ السغير الاندلسى ببلاد الداتمارك ميكزا ٠,‏ 
واذاح الستائر عن الشرفات الكيرق » ومسن 
خلال زجاجها الصقيل أطل على المروج الفسيحة , التى 
لاخد لاتساعها ٠‏ والتى تشنقها جداول مياه صافية ٠‏ لو 
يكن حداك اسان | لتحت مس اعملة الممتسهن اد 

3 والاشكال . .وللجين 
واعاسيلبين فلعية ه 
ايتياجا بهثه المناظر » وعقد العزم مع تفسه بأنه اذا 
تم التعارف مح عنؤلاء القوم لينزلن كل يوم ٠‏ صباحا 
وشحى وزوالا ومساءة وليلا للشتم بهذا الجمال 
الطبيسى الغائن . وتعجب من أن يلاد الاتدلس ودعت 
الوبيع متذ اسابيع عدة بيثما القوم هناها زالو 
مين بتتطزط الطلابة وطماستهه. السطاقلية- هلق كنل 
مكان ٠.‏ 


وانقلب الى ناحية أخرى من حيث تنظف على 
أحسن حال ٠‏ وتعطن يعطور خاصة ٠‏ ثم ملم بزاسسه 
ولحيته لحلاته الخاص ٠‏ يعتنى بهما وبززيتهما كبا 
ينيغى ... -وجاءته العريفة معد ملاسنه الفاخزة التى 
اسنصيعها من قبل , وخصسها لمقابلة الملوك رالخلقاء 
وسراة القرم الاعلين - ان الجميع قى انتتظازه .فهذا 
يوم عقايلة أمبراطود الداتمارك )عوريك( ودشول حضرته 


ملاحظة : رجح الاستاذ البسائة مسمد عيد الله عفار 
عنه الاقصوصة . 


لات رمن | مسرا ماه 


السامية . وأقوام الروم والانرنج والجرمان ذرو مخامة 
فى مجالسهم وقاعات عروشهم ٠‏ قلا بد اذا من اظهار 
فخامة الحضرة الانية » وبهاء الحضارة الاتدلسبية 
وقضاثلها ومزاياها فى هدا اللقاء. بالمواة 
والانعال والاقوال 


والتصرقات 


وعكتا! . عند إزتفاع. عسبر 


ن التتج ع ايت 
المطهمة 


العربة الامراطورية الفخمة + تجرعا الخيول 


الغبائية , يدك غارجها الرائع 
الباذح التغيض . :وجعد عنيهة“خرج: السفين تسود 
اتتقدمه احية التشريفات الرسسية ٠‏ وتاضيه كركبة 


الشسرف التتى أرسلها جلالة الاغبراطود . 


ورم ماتيظهن علق فين من يدوه ورصائنة 
قان فكرزه كان مصفولا:؛ كنا أن عينيه كانتا تتقحمان 
الات وتربطها بالظروف والاجواك . لقد عرق 
آن. بلاد. الداتمارك تربط جنوبا بعدة #قطار » من جهة 
الجترب:. بلاه الجرمان ٠‏ وما يليها من بلاد القر نج 
والقشتالبين , وذكر له آن المحبوس آقديما حملوا الى 
الد 


00# 


عام البلادا ديانتهم ٠‏ وما إ يضعب 


افلسقات وأوهام وأحلام واساليب حضارة 


اكع اعت 
التضرائية تسقب هذء الديانة الغالة وتحعل مراكزها 


أن مده السقارة كانت لبلا الداتمازك ٠‏ وسولها تدور 


2 


على هذا ٠‏ فتيارات الحدارة تضطربٍ هنا .. وتوقف عن 
التفكيب متاملا فى جمال الطرقات وعتدسة الينايات 
الفخمة البتراضة على الجائبين . وعاد يسن لتشسه 
قسعا » بان يدخل الى هذه البلاذ جوائب من الحضارة 
الاندلسية وفى جميع مظاعرها + فى رقتها » فى لطفها 
فى جاةبيتها ... قوق ذلك فى تيامتها » فى نطنتها ».فى 
احاسيسها الرقيقة ‏ قى مشاعرعا الفرحقة ء وزاه 
إيقول » انما لتلسة فق ٠‏ 


سأئكم م عى وديس #اإظلاعر سعوي 
حضادرانيا الفكرية والغدية والجمالية والعمرانية كيف 
جى رياضنا , .وكيف مقارستا ورودنا وازارنا ٠‏ وكيف 
عى قصؤرنا وحجراتها اوحباناتها وعتتزغاتها .. وكيف 
ملابستا رسواعرتا وحلينا واتحهنا :. لابد انا آتيهم 
بنماذج من كل ذلك ؛ لابين لهم حجرات اتدلسية 
وحمامات #ندلسية ... العهم عر ابراز الطابع وابران 
مجال للمقابلة , والمقارتة » ليرى عؤلا: القوم ماذا 
ييكن أن تيدعه البخيلاث الاتدلنسية الواسمة وما تضتعه 
الايدى الاندلسية الحاقققة 


اوعاة يفكر جديا فى مشكلة طار: 


واخبره ان ( البروطوكول ) تقتضي الركوع والسجود 
اللكلف يتنظيم كيفية الدخول على جلالة الامبراطور 

نكول ( “تقتضى ال رلوع والسجود 
يك (ء ولكته اخيسرة .أن 
الركوع 'والسجزد .بعتبر عبادة قى الديانة الاسنلامية م 
من خيه أن الركوع والسجود لايكوة. الاراللة سبيحائة 
وقال لهم » تكفى اتحاءة التقذير كينا.هو الحسال 


بالائد لس 1 


دخل القضسر , وعند الوضول الى ياب ,القاعة 
الكبرعالتي يجلس فيها الامبراطور؛ وجدهم قد وقعوا 
عجره ةكمنعه بن ليكول رواعقا :ب المؤنجىالستقي نكر لكقه 
الم يسسام للمقاجاة + اذ جلس .فورا على الارضواخذ 
يدشل. ازاحغا: ٠‏ ماذا قدمية تسن الانام .. ولما. تتباوق 
الحاجز وقف , 
المصام حوقاد :بو الدرمنة مطباوغة مللن عنقحه 


دااعتيه" يدها اوسيالة..الاعيق :»نفيك -قر: 


سنا تحو مجلس الامبراطود بكبل 


الافدئيس الزاخسرة . 


قال الامبراطور للسقير ٠‏ .بواسطة ٠‏ 
وعلى وجهه .يتطبع الاممتيا. 


- مالك والدخول علينا بهنه. الكيغية التى دخلت 
عليتا بها 


كان لابه لى من البخيول الى السام الستامى ٠‏ 
كلو آن:وجلى قيدتا لدغلت حاييا ؛ 
تاقد جرت عادة السقراء ان يتقيدوا يتعليمات. 
أصحاب ( البروتكول ) .- 
لقند بينت لميعوث ( البروتكول ) ان الركوع 
والسجود عندنا لايكون الا قى عبادة , وانا هنا جنت 
اللاتصبال بجلالة الاب راطو ». سيد البلاد وحاكبها 
االسميب . الا لالد 


5 . ثرآه حسين الهندام + يهى الطلعة 
غواح العطر ٠‏ جميل الهتدام .. بالاضافة الى انه ثاست 
الغؤاد.عواين. التفاس 


تضايق السقير ( يحبى الغزال ) بنفسيرات 
الاسراكرن الفاحمة .> اناتشيذل يدها يأت أرما للن 
الخدم أن يتقدموا بالهدايا التى يحملوتها ٠‏ واتناولهسا 
السغير واحدة واحدة , واعذ يقدمها له شارحا مزاياعا 
دعكا 


ختقليلا إستياء الامبرطور + :ومع ذلك التقت 
نسو الوزين الواقف بجاتبه وقال لله 


لقد أردنا آن نطاطى: راسه لجلالتنا , فكان 
أن واجهنا بسله .. على كل حال يقتضى السوقف أن 
نؤجل هذا المسكل الى حين .-. 

أجاب الوزيبي : 

كنا ترق ياصاحب الجلالة . 

وعندئد النغت: الامبراطوز' الى السفير وقال + 

- كيف عى الاندلسى ؟ أما تزال غاضية علينا ؟ 

ها دام المهاجم قد برمن عن إشجاعة ومقدر 
وما دام الرد على الهجوم قد كان يل مستوى الشجاعة 
والإقدام قلا مسبل للء 
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- لقد كان السبب:قيما وقع أن الا تفول» 
باتكم تعتدون على التصارى المعاهدين المساكين » فكان 
من الشروري أن تذهب بسفتنا آلى ازضكم لكي 
ادايتكم عن النظلوميسن ٠‏ 

عجوم سفتكم . وجنودكم على بض ملاتا مفسيل 
بس وامبيلية وميرعتما كان عنيفا . اقد تسمى هذا 
ولكنه نتيجة لاخبار كاذية ٠‏ 


اعندا 


- أخبار عاذية 5 


- اغياز كاذبة ياصاحب الجلالة الآنتراط ود لان 
هؤلاء التصارى المعاعدين عم أضحاب متاضب. سامية 
الفولة ٠‏ واصحاب ٠‏ وامتحابة” كوو 
ومساكن ورياض رائعة: + تفوق بكتين ها يسكنه يعض 


-0000 
كان مسلما او “نخرانيا او 
3 ديلا ملاعدا اق كان سائمب' الجلالنة 

الامبراطور .يرى ان يعاقب البعتض. دون البعض. 


حلا 4 السجوم .وماق 
هاذا قعلهم ياسرانا 5 


"قبل "ان" اجيبكم' عل" تولك" لمعا ان" اتتنالكم 
عن اترانا امنا" كبا جلت الا'مق اق ذا القرّض, 
انكم ان واتقثم قستخسل أول سفيفة ترج من 
الاندلس كل اسمراكع الى ديارهع © اذا » ما عليكم الا 
أن تفتحوا مذاكرة فى البوضوع . 


كيقنا كان اصله ودينه 


يق اومن لبا"فنئ امبر ١‏ آهم العري أمتحان 
الاقضل ان يمودوا الى يلدعم وأملهم . 


بونحن كلك + واتى أشيكر جلالتكم .على هذه 
انحو التفاضم . .. 


د امهل ابي "لفل" الاضتشاط ببشتسن التعينان 
والفتيات 'الموجودين بهذا القصر ٠‏ لقند اختبرتاهم 


فكانوا على مستوى جيد من 7 المهازة 


د منى تجزيروا من الاسر ٠٠‏ وأسبيسوا: سياد . اتفنسهم 
قعندائذ تسرضى عليهم /الاهر ٠‏ .بواسطة سغير إبلادهم » 
ومثى قبلوا. البقاء. ٠‏ فيحسين ان يكون ذلك براسطة 
اقيات خاصة ! 


بالمناسية نحن ايقبا تريد إن تستصبيف يمضن 
أسراكم يعد تحريرعم » لانهم على مبمتوى 5 
الخبرة الحربية ٠‏ رائقتال اليحرى , - 


اتفاق: باتغاق على ما يظهر 


لدتعم ينا مولا 


وتطلع السقير الجادق لى. الامبراطود ا( مرريك ) 
قوجده كيلا ضخم اليطن » عيضي الاكثاف + يعلبوه 
سوب ٠‏ .ويفقق عيعيه. الفاح :... اسله من ٠ل‏ ,الاهمان 
على الشراب , وكان الشعر الدى يعلوه ناج رصع 
2 الوق" (لعمزت شرب بتاكل نالفي آنا 
الملابس فهى" بطبيعة الحال ناخرة لا تقدر يعسن 
ارتتف عند الوكبةء من يت تتكسى الرجلان بجوارب 
من المخدل الابيغن » ويقطى القدمرن ها يشسبه الحف 
مِنَ الصوف الممتاز العيد الصنمة + واليدان نتن 
جهنهبا منتفختان من السمنة وترمنعها جميعا خواتم 
آذات فسرس باحر ؛ .والاكاءة التى كون. عميلة 
اوعدية حتى عند ذَوَ9ِ الوجوه الصارمة » أيخيل للسقير 
انها عتطلفئة عند الامير » ولا يدو احد كيت يعبر 
عن سروره ويظهر ان الابتهاج مهما تقاوتت درجاته 
تانها يمتشل فى صدره ققط ء ولا يكون له أى مظهر 
خارجى ٠.‏ 


وكتسبير من الامبزاطؤز ‏ عسَن” تعد سر ازاع 
بالسقير وحذاقتة ولياقته قام له عند الرداع: وطلب 
متها أن ياتى فى “المساء ليغتاول امه علنام “العفناء' ٠‏ 
وليتسار هئه' . وقغلا لبى الشسفير الأندلسى عتم 
الرغية , وجاء قى لبان آخخر 'اتيض + يدما تنظقك 
عرة اخرى ونظيب : ورجل شعره السبط الاسوه 
الترضع بالخيوط .القضية'اللائمة + ومحه القيلؤلة, 
التَى ارتاح“قيها بعد الغناة الشهى » راحة فى النفس, 


ابه 


واعشهد لاا ق المزاج ومساحة فى الوجه - وسقاء ماما 
لعينين ٠‏ هما يجمله يقتصر شمور الستتيقظ اليه 


لحب 12 ١‏ 
ولم يتخل عن حلاقه وخبرته عند البودةء فقد اخذ 
نمه بعض الطرائف والمقتنيات ٠‏ ووضيهنا ياععضاء 
وتائق ى صناديقها العاجبة او الزجاجبة ١و‏ الخثسبية 
المزخرةء وكنها من 'النوع الاق يثير الاعجاب 
بالالباب .. امجاب واعتمام صاحبة الجلالة الامبراطورة 


على التصوض ٠‏ 


حداة ولت 


وصل الى باب القضر العظيم ,“قاختوة الى الداخل 


باجلال وتعظيم , حتى قاعة عاضة + مازا بسروض 


هيع ٠‏ عفسق غلء غَلترا الطريقة' (لنى يبلي يهنا 
الرياض الائدلسية ٠‏ وكانت. الارش مقروشنة باللسباء 
النليفة ٠‏ .ذات الالوان المختلفة . وفى الممرات عن 


اليمين والسمال كانت تماثيل بديمة لعساه قائبات و 
قاعدات إر متحتيات./ وكلها يالغة الروصة فى 
امسعها . كا كانتت مكالة تاقوراك ملو ماثعا 
المنبجس نحو الفضاة ٠‏ قيرغم الابصار على تتبع علوم 
الى التهاية . 

استقبله الحاجيب الغاس للامبراظور راغئه الى 
المجلس الفخم الرائع المدعس : المقروشات تبينة 
دا وثئادرة . جلها من الحرير والمرف دوو الالوان 
الرّاهية ٠‏ والستائر المسدلة عى ايضا من الحرين 
الملون الممجب الحِتاب ١‏ المكان قسيج جذاء تتوسيطه 
عدة اساطين من المرمر + رؤوسها من النحاس الاصفر 
المطعم بالذعب , هن حيث ينعكس عليها أتوار 
المصابيع العديدة المتدلية » وكل ذلك يضفى على 
المكان بهاء وجلالا ٠‏ 


الابهى والاجمل من ذلك كلة جمو هجلس الامير », 
للد كان مسثويا عل اريكة أواطية 'قاعرة / اشنا 
من الذهب » ومتكز ها ومقعدها من القطيقة الحتراء 
بلسي ا ل لت 
فيها الرجلان , ومن حول الاميراطور اريكمان ٠‏ لا 
تقلان كثيرا عن. قخامة الارزيكة الامبراطاززية + احداهتا 
أجلسه عليها الامبراطور بنفسه + بعد الترجيب 
سردا جبلوسه؛ صفق. بكفيه ‏ الاثنتين ‏ قيناة 
فاخرة عامرة ٠‏ فلكانها 0 
١‏ متتوعة مان الخمود 
أضل بعضها من شمال الاندلس > واصل 36 الآخر 
من جنوب بلاد الافرئج او من شسال اتكلترا . وبجوار 
هذه القنيتات ضخائف فقمية ٠.‏ كلها عامرة. باتواج من 
القواكه » فواكه ضخمة ناضرة طررية » ومعها صحون 
ذعبية صغيرة فليئة بآنواع غرريبة من التقل والملحات. 


قأل الامبراطور عن طريق الترجماث 
ا افى اجدد ترحيبى بسفير مولا الخليفة, قهات 
احدئنا عن. بلادكم الاندلس ؟ كيف عنى 5 
وعاننا فشح- الانبراطور لنياء'ائرة عنافية ٠‏ اذ اتعد 
السقير يسرد . وكات فى سرد مهتا عارقا بنا عليه ان 


يول او بعد وكان يمه اذى يعوله كيك افسلة 


الخجيية ٠‏ وكاننا. عنمن بان التوجنان الب فى عشتوى 
عت البهة الفبي قطلب آن يأتوه بترجبانة 
بارعة » ازاوتة فى هقره. عند وضوله . 


اها تملك الفتاة عن عر قوفية 'وقخاد وطنى 
جم ما يغال لها + مضيفة على الترجية عن 
ذاتها وروحها وعواطفها الفياضة . وتجأة الحيس 
الكلام فى غي: السقين 1 


قد طَلعت عل_البجاس جلالة! النفةة يود ) 
طلغت كبا تطلع شمس 0 مشرقة 
بالاتصار رامح الغلوب + قرام قلرم » متعدل عيرق 
بيضاء. زاغرة + 0 اللو الوردى » ووجه 
معد نان ٠+‏ حرفجيه ‏ وقيقة أفن لون نخس الراسن 
الاشهل » وعيوت منسعة خضرا» وخدود ناعمة عامر: 
وآلف (فقق خغيل + وقشى يديج منهتدناة: بهتراكيقنا 
قليلا » وعما كباقى الاسنان فى بياضن متبرق » كلنا 
افترت الشفتان عنهبا .- واظ كان هذا الوجه .وتاك 
القوام نا للذان 'شدا بصتر السسقير فى ذلك الدخول 
الساضة ٠‏ فأ عناك ملسن اغرى سيكشهها الرجل 
الثبية كلما جالسته وحادئته » خصوصا راتها كما 
ذكر له تتقن اللغة البيزئطية العى يعرقها : 
الفضولى الى الاهيرة الجميلة ه ولكته ذاب من 

جنل السقين من ثفسه وهو يتطلع. هذا التطلع 


الدعتة حين خاطبه الاميراطور : 


- كيف وجدت ازوجعى صاحبة الجلالة ؟ انها 

جسناء بارعة الحسين - كما مرى - وفقانة تغلب 
العقول » .وائى لاعرف من خصالها ومفاتنها ها ينجبك 
ويسمميك اذا ما عرققه - 


- اهنيء صاحب الجلالة بهنده الدرة النادرة 
والحورية الغربدة فى الدثيا . ان حستها لى وزع على 
غيد العالم لكغى كل غادة. منهنَ النصيب. الذى بثوبها 
والتفت الى صاحبة الجلالة وترجم لها بالبيزئطية ما 
اقاله بالعربية للترجماتة + 


طلغت الملكة أغرؤفة - لا حنتحكة ات من فيه اعجابا 
وتيها بهذا المدح النادر » الذئ. لم تسمع مثله قى 
حياتهاء .وغدتها كفا ازتضبة » ا ابدع. متها نولا ازوعه 
اقلم يسعه الا أن يتناولها بكفيه الاثنتين ويضعهما 
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تحت عفنيه .. من العمظيم 0 كنا برك الما عتسف 
القوم ؟ 

ومن عنا : توجهت الى الاريكة الفارغة المخصصة 
لبا واستوت جالسة , وتولنت التهزمانة تسويسة 
ملابسها ومعائجة وضعية حليها » ثم السحبت , 
واستاذنت الترجمانة بالانصراف ٠‏ فالملكة اصيح فى 
انكانها . أن تفغهم عن الزائر باللغة البيزئطية » وان 
تنقل الحديت باللغة الوطنية الى صاحب الجلالة 
الامبراطور وبالعكس. 

اتكب الامير على 3 تلك , 
إبيتما اكنفى الزائر بتناول من هذه الفاكهة لو تلك , 
ة الحديث واتحفته نشسى: عن ذلك 
وتفطن السفير ‏ دون ان يغول ‏ الى ان الفاكهة 
رغم ضخاهتها ونضجها ليست فى مستوى جلاة 
قاعبة الاندلس , البائعة السد قى لذتها وحلاوتها . 
أن فى الامر لسرا » وتشاغل عن التعمق قى المسالة 
يقصم .خوخة أمدجه بها. الاميرة بعد تقغبيرها بابأقة » 
واغتنمتها فبرصة ‏ قتطلغت الى السفير الجديد : 


امن هده 


ان رجلا نا مالرجولة ٠»‏ يصطيع محياه يملاحة من 
جراء تلويحات حرارة الشمس فى الاتدلبى واشعاعهاء 
وتحيط يه لحية سوهاه ٠‏ موخوطة بالفليل من الفميبء 
وان كان الشبب هى الفودين أظهر وأكثر ٠‏ والعيتان 
سوذاوان. اشيه .ما تكونان بعينى طبى افتى + زلو ان 
الرجل فى سن الكوهلة العالية ,. ولفت نظرها ان 
٠‏ فهل, عناك من 
ازايظة بين القوم وأصابع اليد ؟ وخيل الها الها 
اضابع “امل “قلم.. عاغي او “ناثر 1 او مبدعهنا أتفا. 


اضايع خلا الرجيل مسمبويكة وز 


ولذلك ساأليه : 
- يدك نظيفة , واصاعك رشيقة ‏ بما تشفتل 
فك وقت الفرلع ؟ 
ت قتف ل اكلشى خا 
وقول الشعر الرقيق فيين ٠‏ كلما ها 
0 


ب التساه يلهيتك الشبعر على .ما فهبست . فهل 
تليمين انت بدوركق + 

النساء عادة لا يقلن شيئا عدن متناعرهان ؛ ل 
بالكتابة ولا بالحديث الا القليلات ٠‏ وأنا شخصيا لا 
احرجهن بالسؤال. يكفينى ها تحدثنى به العيو, 


مادا تقول الك العيون 4 

- اذا تقوله العيون لا يمكن التعبير عنه باللسانء 
اننا يعئل عمله“قى الداخل ٠‏ وين لنا الوصول: الى 
الداخل © 


اسخركتقى ‏ ايها الفشاغن التغزلال: ! 
.. آعنتها يحرازة . 

لم يسال الاميراطور عما يروج بينهما ٠‏ فلقد كان 

انسجام مع الكؤوسن ». ياخذ 

وكان له صمود عجيت امام 'طفيان النضوة . بيتضتا 
اكنفت الاميرة من مله الكؤوس بواحدة م وله 
الواجدة قملت فملها , فنور الخدود واد اشتمالا , 
والعيون شابتها شائية من الاحمرار فتاعت روعتها ٠‏ 
وعندند اقبلت. عليه يحديث لم.بيكن يتوقعه ,منها + 


عد بد الاشرقاه 


مامى السبهة التى عقتف بها تبيرك التجل ؟ 
خيرتي: ان بيدى الحل والعقد بالقدر القى لا تظنه.. 
أعرف آنا ارتكبنا قى حقكم اذاية بالقة ٠‏ لقد 
عاجمناكم وقتلدا وخريناء واخذنا الاسارى والأسيرات. 
إوعذا اعتداء , لو استمع الامبزاطور لرانى ما وقع 
ولكنة خضع لاتكار الكيان والمسكرريين » بعد .ما جاء 
مبعوثزن هن شمال «سيانيا » واشتكوا اليه موه 
المماملة التى 'يلقاها النضارى «المماهدون يبلادككم , 
إلسى: الذى تبين لى أنه كذب وبهتان بعد مجىء 
الاسادى والاسيرات . صدقتى اتتى اقدر شتجاعتكم 
رخطة ردكم على الهجومات 7 من حيث .مددتم الحبل 
اللمهاجمين حتى توغلوا ثم شريتموهم القبربة الرافعةه 
عدا حقكم , ولكن أثقوا آن حا الاعتداء لين بيتكر 
ابذا ٠‏ خضوصا بعد مجىء فير مثلكم, وقف الوا 
العجيبة ٠‏ وحاور الحوار الذكى :. ان الاغبسراطور يقى 
اظول الوقت يردد اجوبتكم , وقد أمر الكتاب الخيبراء 
أن يسجلوا الحوار ٠‏ ويطلعوه عليه » ليحفظ بعد ذلك 
غى الخزاتة الكيمرى . 


ايا مولاتي ب ما اقول انك 

وسيحن حن جم الكة زاجنال 
القد. تصرقت تصرف اهيزة نبيلة حازمة , 
ولا يفمل البجسيل .الا الجسيل ! .مولاتى العزيزة. + انفى 
النسائن :فى الرجوع :إلى دار الضياقة .. .قولى جنا 
الصاعب. الجلالة ٠‏ 
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إلماةا اقول له 5 لقد شرح هع أوهام وشياطين 
! اسمع , آرجوك ان تمود.غدا , بل ازيد ان 
مساء. ». من حت اتتساضس وتتكاشيف 


وه السقيرء لو يقوم ويرتئ فى أحضان مده 
الفاتتة , شاكرا حامدا » منرها .بهذا التجاج الذق 
حتقه ولبا يكتيق على .لقائة. بها وبالامبراطور جوم 
كامل » حتى أنه لو اتقلب الى (الخليغة) الماجد من 
يوه هذا لانت ستاركه ناممة 1 تكن مل ذا غرف 
قدر ان يفارق عذا الجبال وعذا البهاء وهذه التعفة 
الانغوبة الرائعة + انه لاا يستطيع ذلك . ولكنفيه 


لبراعته ودهائة ٠‏ ضغط على تفسه وقال + 


- مولاتى لن آتى الا بمد اثلائة آيام :. متاك 
اشغال مهنة تنتظرنى : على أن أغد: مراسارة وافينة 


المولاى الغليقة .١‏ وساذكن له انك..يا هرلاتى كنت 


المهم أنك ستغيب ثلاثة أيام وعذا كثير علن» 
اتى أقول لك ها هو لات فى قلبى ٠‏ 


وه السقير انا يرد على آقرالها ينا يمتلع فى قليه 
الرهيف , المشحون بالمشاعرء ولكنه فضل السكرت 
ركظم ما بالنفس ٠‏ اننا ترك لاقوالها الثميئة منفدًا 
لتتسرب الى الاعماق ٠‏ اماق التفس ء ولو ان هذه 
التئس مانت من انواع الحسن وافاتين البهاد » ايام 
الغتوة والغسباب » وبواكر الكهولة .. واليوم قاثى 
عذه الحوربية فى سسنين الكيولة العليا » لتخز الجرح» 
وتضعضع الكيان ٠‏ وتزعج الجفون وتصرد الخيال.. 
كان الله فى العرث ‏ 


وعاد فقال بلغة. بيزئطية عاصنا + 


- هولاتن » القد طال النحديث بيفنا ٠‏ وتحلت فلافل 
اللؤافقة -والدؤانسة: 'واشمبى- ان ينكيبٍ مماسب الجلاقة 
الاميراطوق » وقد يؤدى الامر الى هثعى من مقابلفتك 


اللسييها مرة كقوك .. 


د 5 قهمت 2 لقها حكت. لن 'الوصيقات عن غيرتكم 
على النساء » وعن غضيكم لو كتنقت احدامن عن 
أسابعها لرتجل آخن »0 يايحتي » ,هذا تير 
توجود عتدنا ٠‏ كل امرأة «تخدت“متن” تعناة ٠‏ واتتاجى 
أمن تناه ٠‏ ولو اذى الافر “الى اما "ادق .:.'وعلى تا 
ساقيلك قبلة حارة أمامه عند خرونبك ٠‏ ولن يعخرك 


غاب يحيى ثلاثة آيام بالقمل ٠‏ .وبالقمام والكماك ٠‏ 
وفى الليلة الرابعة جاه مبعرث من الامبراطور (عوريك) 


والامراطودة ( نود ) يدعؤافه الليلة بالقصر 
الامبراطورى ٠‏ وأغلمه "أنه سيكون بتصاحيعه الى 
الحال . وكانت العربة التلكية فى انتظازهء قاحتوته 
فى رفعة واعتناه, وعو فى جميل لباسه وآزتع حلله. 
وقواح عطره , تقظر من جائبيه الطهارة ٠‏ ويتضتوع 
المسك ويلتع ‏ السناة 


كان فى استقباله الاميرة 'نفسنها + ولاحظ اولك ما 
لاحظ بعض التغير فى محياساء انها ناقسة عليه غيابه 
عنها ثلاثة ايام كاملة » بأنهرها ولياليها ؛ واصباخها 
واماسيها .. لم يكن فى امكانها عي الطببة القلب أن 
تنضى قى عصيها , ولم يشعر الا وعى ترتمى فى 
احشفته متليغة 1 


وثار عجبه .وهو يرى تفسن الثائر واللهفة من 
الامير عندما قام يعد ذلك ٠‏ 


وادمشهما ان عند هذا السقين الحاذق دائما احدى 
البقاجآت , لقد جاء فضحوبا يطنام العشباء من: عقن 
اقامة سكناه مطبوخا ومعدا على الطريقة الاندلسية.. 
الامبراطور على الطعام اقبال دجل جائع ٠‏ لمم 
فى حيائة طعاما » كما اقبلث الملكة يدِرما 
غير مبالبة بما تفرضه عليها دشاقتها من حلية 
واعتدال ٠‏ .وضاحت معجبة 


كم هذا لذيذه ان حديقكم لذيذه وطمامكم ليذه 
وشرابكم لذيذ + لم يبق لي الا ان اتذوق شعركم 
ومن أجل هذا ستاتعلم اللغة العربية + لكم يعجيعى 
الحديت بها قيما بيتكم ... قل عل سرك لدبد مثل 
علمانك يايحيى ؟ 

-وعياة جمانك ايا مولاتى »ليل قن “از 
الاندلس شعن ألد من شتعرى ٠‏ 
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كال الابراطردر رعوريك) + 


لقد دوختها يايحيى , وذهبت يعقلها ٠‏ تضور 
أنه طيلة العلاثة أيام الغى غبت قيها عنا وى لا 
تتحدث الا متك + 


قال يني 1 


تقديرها نابع هن تقديرك يا مولاى ٠‏ فلولا عطنك. 
الشامل واعساؤك الكبير لما قالت فى كل كلنة خير' 


وغقب الامير 
لقد “قاوضتتيى يانتسك .+ ووضعت. الشروط 
الملائمة لك. . وسددت المبادرات التى. علينا ان تقوم 
يها لمحو آثار الماضنى , اذ التي يمك 
أن انتبادلها , لقد كانت فى صفكم على طول الخط. 
سفير ه وأى سقير ! خذ نص الانفاقية ٠‏ وأعط فيها 
ارجهة نظرك 1 

- والله با مولاى : ما تجاححى الا من تجناوب 
اناس طيبين: ساغدنى الحظ ‏ سعاشرتهم ٠‏ والا. كنت 
كمن يضيح فى: بتر عميق امهجور - على كل حال » 
فاتكم ان عاشرثمونا فستعاشروت قوها يقدرون الشمهامة 
والرجولة + وبهم استعداد لتبادل خبرات. الحضًا 
انه بقل تعاطفكيت” وعنايتكم ‏ مناسنتدعى العرقاء 
والصناع , ليبنوا لصاحب الجلالة الامبراطور وصاحيةا 
الجلالة الامبراطورة «جتايها اندلسبيا؛ فهبا يزوحان فيه 
عن النقس بين الحين والحين: وخصوصا :وان الغتيين 
بيسون كائل عاتم سود من سيف القنراش ال 
الاثاث او المقنتيات , كلها عن الابداع الاندلنسى 


وتدارست الموا 


الغالشض ٠‏ شياتي حلزيوما اونطرياصا وَزُعساهتنا 
والقائمون بادوار السخرية والضحك..: وقى نطاق 
العباذل ٠‏ يمكن أن ياتى اليكم. خبراؤنا قى الفلاحة 


والبستتنة وتصريف :الما 
البلنان 


والحساب والتتجيم وتقويم 
الى يلادقا. ‏ 


كنا ينعب خبراذتم 
قالت الاعبراطورة 
سمعت عن شى» يسم (الحمام) + 


عرفاء مختصيسن 
وسيكون من امتغ هذا القض 


ان كانث الكم. رغية فاستدعى 
قى .ياه ,الجمامات. * 
المتيف .. 


قال الامبراطور + 


وما عى الجمام 


ات الحيام . بامولاى ‏ عبارة. عن ثلاك حجرات + 
تؤدى احداها الى الاخرى ٠‏ والحجرة الداخلية قالمة 
بالصئعة الدقيقة قوق فرن مشتمل . ولذلك نهى 
ساخنة , .ومن القدر العظيمة 'المغيتة فى اللخجدار 
ار ساحن 


والمفنتسئل .يمكغه. أن .يلاز 
عداء واقا .ما شمر بالمياء يتكنه أن. يتتفل إلى اللمجرة 


م الحجرة الداخلية الساخية 


الوسطى ٠‏ واذا ما اشهد بن" الجر كذلك ييكتنه ان 
تسقل الى الحجرة الاوى. ... وان. النغارج: .من اللحيام 
ليبرد نظا يكل مي الكلية؛ سواء كي ختصره اق 
فى طامر جسمده » زيادة على أت المياء يذعب تسافا 


قالث الامبراطورة: وكيف تخرج المرأة م الحمامة 

- انها تخرج فاتية كأصد ما تكون النقنة يامولاتىء 
خصوصا يعد أن يدلك جسنها بالسك أو يفسل 
بالماء لممزوج يماء الورد او الور اد الياسمين . 

قيل ان عناك اشسياء آخرى تفملونها فى الحمام 4 


- نعم ايا عولاتى عندنا (أعناك القطرة) ٠‏ قنحن 
تفلم اظفاونا ٠‏ أظفار آيدينا وأرجلنا , وتحلق بعض 
اشعرا جستمنا , انعا الأكذاية: الي ايعستبيية فيهاا العرق! 

ومالت الامبراطورة الى أذن الامبراطور وقالت له 
اشيتا فى السى بلغة وطنيا. ٠‏ قاتفجر ضباحكا. الى. حد 
ققد ممه اتزاته. وكاد يستقط على الارقي ‏ .. 


لما داح فعلق بلغة بيزنطية : 


- لو اتعلمؤن ؛قائدة .هذا العتىء القى قشحكون 
7 


قال الامبراظود : 

- كلكم طلرائف ايا آهل الاثدلس , 

- لاايا مولاك ., انها ليست افعال الانالسيسن 
وخدعم. , وائما عى اقمال: الغسلنين التتطهرين حيعنا 
“او 4 

حي البسوة رعق 0 موتك كلا 


اذا كاتت النار مقدسة يا مولاق فان الماء أكثر 
قداسة منها انظروا : (وصب كوبا هن الماء على أقرب 
وقد اليه فاتطفات الناز) عا قد مات المعبود اذا كان 
هو التاد 


افر 


فالن ب عي ركم هو التعيود: + 


رواخة آنية وضع فيها قليلا من الله 
ثم لها فوق موقد آخن فغلت ٠‏ وبعد وقت قصبير » 
واستمر غلياتها حتى جف الماء) واذا كان المعبود هر 
الساء قبا حو قد مات ايضا 4 


- ولا عداا1 


ماغمق .عو البميوة بعتدكر ياتزي. * 
> متتودنا إعو الذى حبق االمالا»! وعبق الخان > 
وبلق جسيع الكائتات الآخرى 
الى عننا .وجد الامبراطور نفسه عاجزا عن. المناقصة. 
وخظرت بباله المشناكل القائنة بين المسيحيين وعب 
. ,ولذلك تضل اثغال السناة 
اتنلض من الموضوع: قائلا : 


الدار من رعيعه 
الموقعوة > 

ت العدع :هذا" اليوضرع: الى جددسة. انترى اخناسمة:. 
سر مع (تود) ٠‏ انها تريد ان تريك أجنحة القصرٍ 
علهاء تاعاث الجنوس. . وقامات الثوم دُغيرها 
وفعلا طاف السفير يحبى على اجتحة القصر كلها , 
وعجب انا يها عن دوائع التأثيثك.* ونوادر التحف 
والطرائف. والمقتميات التى لا تقدر تمن ٠‏ وعد 
حجرة ريومها الناسة قالته 


.هنا حجرة نومى الخاضة , وعى حجرة أقر 
افيها سناعنا وفنانونا كل ما يملكون من مواهب 


أتت. اهل لها يا مولاتى , يل الى أراصا دون 
ما وعبك الخالق المعيود من محاسن ومناتن 
عكذا متشرحة النقس' 


ان فقت .نون ,قد ان . .ومع ذلك 


5 
على أن أسهر لاعد مراسلائى لمولاق الخليقة لاد 


التصميمات لبناء الجناح الاتدلسى : والمام الاتدلسسى 
رالطلبع] الاتدلنسى 


اهم :أنت امتشعل يايحيى * 
تعم متعبجل لارضاء رغيات إل هذا. القضر اتكزام. 
لين فطل إل الاك ء يو 
مرنملة ماه "أن ببق 4 إن يكلم آل 


النساء الى الامبراطوزة. 


جنتقنا. حعه زان .مفقطة الشايي لفطو ابلط سن 
عنا مساقة . ومن المعتاد آلا آزاه إلا فى العد عتند 
الشحى . أيه غير خحلق ولا انيق ولا معطن. 
السككر يضيحه متينا . 

وقطع السفين الحديث عند هقا الخد , ارهد يندم 
وتغاول يديها الكرييغين الديتين راودعهنا قبتة 
خارة. ..- واتقيب راجها ,الى وقي. سرد يقول : 
روالله لأدغلن .هذا القصر .دائما ,وانتم عشتاقون الى» 
ولاخرجن. منه .وانتم عثستاقون الى ايضا + ان مهمتى 
هنا أعظم مسا تظنين يانودع - غادرها تاركا فى نقسها 
مشاعر الاسف ٠‏ ولذلك بقيت تتبعه بلهفة. مصدودة 
الى. القوام النناسق والنشنية الوائقة , والسرآس 


ترج التميد.- 
وما نوكتل الى بحسن «النمى يها اسه 

الخال وقال > 
- مولاتى تذكرك يأن دروس لغتك العرببية يجب 

أن 'نبدا عاجلا 
وقبل ان ينام .وضع مراسلة أخرى للخليقة اللليلء 


ووضع برنامجا لتعليم الاميرة الشنوف باللغة المربية 
كما وضع الخطوط العامة للبنايات المقبلة » وا 
الى قراعته: .تملا ,زاسبه ‏ الخزاطي نوارب الامال 
والاحلام , وعقد العزم على ان يتخد جارية يتسرى بها 
ويقى نفسه من المزالق » على ان يبقى حبل السودة 
عربوطا بستانة مع اهل القعمر 

واستعجاب الخليفة “فؤرة 


لاوج والصاديك رمموم عق خزالن: السقينة :سنا 
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يلزم من المواد التى تتوفر فى بلاد الاندلس ولا 
تتوقر فى يلاد الدتارك » وللقرر شرغ فئ البثا. 


وما مضت حيهود حت كان بالجناج. قالما :فى روعة 
وبياء » وثتبع الامير والاميرة أخباز بتائه باستمراره 
وكلهما .لهفة على يوم. التدضيين ٠‏ كما اقيم الحمام 
وتهيا لاستتبال ربة. القصر ,الى كانت "تقد 
ولا عنقا أ ان تعزج حكه 


اتيقا باذخا 
التتغل_ اليه اه 


ادت فتتة على قتنة » وابهاه على ابهاء... 


شهرا اثعيت كل الشاكل. وحمل 
التفاعم “ناما بين العرشن الاندلسى والعرش.الداتماركن 
وبذلك علا الرضى كل الفومس + وفى يمنا الظوف 
جات الرسالة الآتية' من الخليقة الجليسل النقيسم 
بغرطية 3 


© . أنال التتلوف: الروسي النييم ,تولتوق) 
فى كامات له عن الالحاد والايمان : 


تستقيرَة'الارعتى 7 ومعوافتا الانحلتى + الاتبتت 
البارع . صاحب الذكاء الواسع والختق الشاطع , 
أمنك الله زالسلام علبيك ورحمة الله" ٠.‏ وبغد 

القد وقيت بالمهبة العظمى + وآديت. الامانة الكبرى 
د الى قرطبة:عاصمة الدياد » ومستقير 
ين برأيك ٠‏ وتهتدى بارشادك. والله 


بوحان ان 
الاؤطار + 
اتستك وتو 


عاجت العواطف + واضظربت النقوس ٠‏ وتازت 
الدموع , وعم الاسبى جميع الاوساط المغادزة السقير 
الاندلسى البارع ارض النورماتديين ٠‏ واقتضمت الملاثة 
العلاقة المقيتة ان يقيم لامبراطور وليمة وداع قاخرة» 
وكانت وليبة قاخرة باذخة + من الولائم المصدودة 
الثى اثيمت. بقصر الامبزاطود , ولم تشرعا 
الامبراطورة لانخراف. ديد طرا على سستها . 


الرباط 


محود بن أدمد أشماعو 


ووجدتبا عددية المفا ٠‏ ثم 
بالقعاني:4 ذلك لاني -كتت مخظا » وآدركت سيبا 
الخسه.ه وحذا لحت اليسى أن التمىة 
فحسب: 4 بل لانلي عشت فى إبثة 'سيعة وذلعا اهيها 
1 خطا . 


(ما الحياة وما المرت 8 الى لا افيش اذا نندت 
العقيدة فى وخود الله 6 ولولا اننى كنت اتعلق بابل 
غامض فى وجود الله انفسي من ازمان بعيد . 

( انتي أعنيات واحيا حقيقة ‏ حيئها احس يه 
وانحك عنه فقط © اوتصيح من داخلى موت يقول 2 
عن أ شي تبث بمد هذا 5 هذا عى + أنه ذلك 
الذي لا يستطيع المرء بدوته أن يعيشن: 4 أنه الله + 
وعثدبا اعتقدت فى وجود الله افتقدت فى الكال 
الخلقي * وفى التقاليد. التي تحمل بعتى إل 
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[© شهميات- المال الاسلابج 


امن توصيات المؤتمر العالسى 
الأول 1تعليم الاسلامي 

© اتعقد فى امكة المكربة المؤتير العالمى 
الاول للتعليم الاسلامى قى الفترة ما بين 12 الى 20 
ربيع الثائى عام 1397 ه النوائق 31 بارس الى 
8 ابريل 1977 م ؛ تحت. اشراف. جايعة البلك عبد 
لي 
رآ امن المؤتمر لما للثربية والتغليم من 
اعيبة بالغة فى حياة الامم © واخساما منه يعظلم 
المسؤولية الملقاة على كاهل علماء المسلمين وقادة 
الفكر والعاملين فى حقل التربيسة: والتعليم فى دعسم 
التضامن الاملامى .وخدمة قضايا العالم الاسلامى + 
ودعوته الى الالتؤام الكامل بالاسلام والتطبيق 
الصحيح. لشريعته فى كافة بجالات الحياة » وادراكا 
مثة بان الاؤضاع لقائية فى النؤمتسات التريوية 
والتعليمية ااحالية قى ممظم يلاد المالم الاسلامى 
لا تفل الضورة الاسلامية الصحيحة : ولا تقوم 
بدورها الواجب فى تنقدتة الاجيال على عدى الاسلاء 
عبادة وتصور؟ وسلوكا » بالاضائة الى ما دخل 
التعليم. من الفكار وتطورات مناقضة. للديسن ومشادية 
له ؛ قد عند عدة اجتماعات فى النترة المذكورة 
حشرها 313 عشرا يمثلون 40 بلذا وقدم له 150 
بحتا الى جاتب الدراسات التى آجريت عن حالة 
التعليم فى البلدان الاسلامية المخت 
المؤتير الى . تحديد البفاهيم : والتصورات .واصدثر 
موعة تومليات: أكاينة تدر يفنا جنبا ها لل 7 
أولا : المفاهيم والتصورات والاهداف 

إن هدف التعليم الاسلامى هو تنشسئة الإنسان 
الانالح الذى يعبد الله 


ند 2 


ويعتر الارض 


ومنووم الميادة ف الاسلام مقيوم واسع شليل 
لاايقتصى على آداء الشعائر التعبدية 3 

يشيل تقال الانسان عله من 

وتصور وعمل مادام الانسان يتوجه بهذا النشاط 
الى الله ويلتزم فيه تترعه ؛ ويسير على متهيجه 
تحقيقا لثوله سبحانه ؛ « وما خلقت الجن والانس 
آلا فيعدون» ‏ وثوله سيحانه : (/أغل أن صلات 


ونسكى ومحياى ومماتى لله رب الغاامين لا ريك 
الهاء 

وعلى ذلك انان عمارة" الارضى رتخير ما اوفع 
الله نيها من ثروات وطاتات وانتفاء ما بئسه على 
اللهرها من ارزاق 4 وما يلزم لذلك من التعرف على 
استن الله قى الكون » والعلمٍ بخواص المادة » 
وطرق الامتفادة متها فى خدمة 1 
الاسلام + وتحقيق الخير والفلاح للناس » كل ذلك 
بعد عبادة يتقرب بها العلماء والباختون الى الله 4 
وطاعة يتاب 'عليها الناظرون قى. الكون والمكتشائون 
ألتى تريط بين اجِرَائه 6:واليستسنيطون 
ارسكل مسكيرها لمن الندن ومتتسيي , ؤلذا علق 
الامر على هذه الصورة فى المقهوم الاستلامى للعبادة. 
وكان هدف التعليم فى نظن الأسلام هو تنفنئة ذلك 
الانسان العابد لله على المعتى الشامل للفبادة » 
تعب لصون الطاي لحودى ]3 أكاعيا يقرا 
الانسان بريه لتعبده اعتتادا بوخدلايته ولداء لتسعائر 
عبادته »> وتطبيقا لشريعته والتزاما لمنهجه © والثائن 
بسنن الله فى الكون ليعبده بعمارة الارض والعشى 
فى مناكبها وتسخير كل ما خلق الله فيها لحماية 
المتيدة + والتمكين لفينه فى الارض امتثالا لتوله 
تعالى ١‏ , هو انشكم من الارض واستعمركم 


اك والتربيبة وغظلم التقدن 
لخ ٠‏ ٠قى‏ أنها كلها علوم اسلابية ما 
دانت دآخل الآطار الانلامى ومتققة مغ تصورة 
هومه + ملتزمة بأحكائه وتعالينه © وكلها يطلوب 
بعر للتسام النادى 6 ومطلنوب.هلى مستوى 
التخصص لفتهاء الائة ومجتهديها وعلمائها ٠‏ ولا حد 
ولا قيود على العام فى التسور الاسلامى 6 سواء 
النظرى منه او التجريبى والعطبيتى. الا قيدا واحدا 


بتعل بالغانات والمتاء احية » 
وبالنتائج الواقمية من ناحية أخرى ٠‏ غالملم فى 
الاسلام عبادة :تثربٍ بها الاتسان الى الله واداة 


املاح لعن كلا فى ال مسقم ل لتساك 
العقيدة والاخلاق ؛ كما لا يجوز ان يكون. اداة صرر 
..وهن ثم فكل ما يصاذم العقيدة 


وفسناد ويغى وعدو ان 
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[© شهريات العام الاسلايي 


وود ماد اتها 4 فهو 

عن فى كتمع صللا : 

ان كل نظام تعليعي يحمل ى طياته فلسفة 

5 
نظام تعليس عن نلسفته المصاحبة له ؛ ومن ثم فاله 
لا يجوز ان نتخذ هلسفة أو سياسة قطيمية وتربوية 
منكية ملل كم تت امون الام "زهو 
ما يحدث الآن خين الاخد بالنلم غير الابلامية لاتها 
فى النهاية تصادم التصور الاسلامى وتناقضه * وى 
الوتت ذاته بان للانلام تورا عاما شائلا تنبثق 
امنه فلسغة تعليمية وتربوية قائمة بذاتها ومتيز 
عن غيرها + 

لذا فان نظام التعليم الاسلامى بحب أن يقوم 
هلق لمتلينغة1 التضور الخلمي: التنسيو ١.‏ لما 
الوسائل فلا ضير من الاستفادة متها فى التجارب 
البشرية الناجخة مادامت لا تصادم هذا التصور 
ولا موه 

ومصادر المعرفة فى التصور الاسلامى نوعان : 

آولهما : الوحى فى الجوائب التى يعلم الله 
سبحاته وتعالى أن الاتسان لا يهتدى قيها الى الحق 
من تلتاء نفسه » والتى لا تستقيم فيها الحياة على 
وجهها السليم الا بمقررات ثابتة من عند الله المحيط 
يكل اقدوم ملا . 


ثانيهما : العتل اليشرى وادواته فى تفاعله مع 
الكون المادى نظلرا وتأملا وتجربة وتطبيتا فى الاخور 
التى تركها الله العليم. الحكيم لاجتباد هذا العقل 
وسساريه يقري وجكز عيبو جزل الصا عيبا 
بالاصول العامة الواردة ى كشريعة الله المنزلة 
بحيث لا تعل. حراما ولا تخرم خلالا » ولا تؤدى آلى 
الشر والشرر والنساداى الارش . 


ثانا 
المقاهيم 


> انطلاقا من هذه التصورات 
ان العؤتمر 


بر يوصى بما يأتى : 

رأ, يزئ المؤتمر ان التربية هئ رعلية تنو 
الانسان اق مولت« المسية ولأمية والنادي 4 
واللغوبة والوجدانية والاجتماعية والديئية وتوجيعها 
نحو الصلاج والوصول بها الى الكمال وغاية / 


لماعت ها 


الاسلامية عى تحقبق العبودية الخالصة لله فى حياة 
الاننان على هستؤى الفرد والجماعة والانسائية 
وقيام الانسان بمهامه العختلفة لعمارة الكون وئق 
الشريعة الالهية . 


,2 | الاعتمام عند وضع المنامج الدينية 
وتاليك كنيها بالعقيدة الاسلانية المستيدة من 
التركن الكريم.,والسئة اللهرة ومراعاة اشتال 
هذه الكتب على آيراز آيات الله فى مخلوقائه + 
ومعجزات ربوله تعد ملى الله علية وسلم وعلى 
رد الشزهات التى يزوجها اعداء الأسلام . 

,3 من أجل أن تحتق التربية غايتها واهذانها 
يوصئ المؤتمر تصنيف. العلوم الى #وعين 3 

العلوم القائمة على الوحى المتنظة ىق 

علوم القرآن والسنة وما يستنبط منها ع مع ملاحظة 
اللغة العربية التى هى منتاح قم القرآن والستة . 
ب العلوم الأخرى كالعلوم الكونية العائمة 


على التجريب » وعلوم الاذاب والاجتماع أوالترنية 
وما الى ذلك من المعارف المكتصبة 


,4 العناية النامة بالقرآن الكريتم حفظا 
ونلاوة ونهما + باعتبار ذلك اللبنة الاولى فى تكوين 
عفيدة المسلم واخلاقه وانكارة وتضوراته © وبالنظر 
الى شآلة ما يحقظ الطلاب المماسرون من كتاب 
الله الكريم ق جميغ مراحل. الدراسة ؛ حتى اتهم 
ليتغرجون فى المرحلة الماضية ‏ وغاضة فى 


يحسئون قتلاوة سورة من القسرآن أو حفظلها أو 
مواسطاء 
ويوصى المؤتمر قى :هذا الشان بضرورة 


التوسيع فى هرادة التران وعفظه البتداء امن الامرغلة 
الابتدائية مع التوسع التدريجى فى التتسير والنهم فى. 
المراحل المتآخرة بحيكه يخرج الطالب من دراسته 
الفااوية وقد .حقظ بنسعة أجزاء من القرآن على الاقل 
وقيم معانيها العائة »© كما يوسي بالاكثسار من 
مدارس- تحفيظ القرآن. الكزيم. للصبية.والفتيات ا 
العالم. الاسلامى كما يتبغن توجيه العناية بالحديك 
الشريف فق جعيع مراحل التعليم حفظا وفهها ٠‏ 


دكات 


إه شهربات العا الاسلاى 


:8 الاعتطام! بالجسلوم الامبلائيبة وزيسادة 
افرؤتتها ولا اعدريسها بعا يعني عمد 
طابع التشويق 

6 آن 


أكون موضولة 


مع التوكيد على خقيقة هافة فى ان اللعلشول 


بشفكل متكامل .اق المجتمع 
عد يي 1 1 
الاسلامية بكل مروعها هى الدراسة الاساسية فى 


عليات العتوق © .مع عد دراسات يغارئنة بين 
الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية عند الحاجة 
وعلى أيدى نخبة- من النتخصصين الذين يجمعون بين 
الايمان. العميق والتقصص الدقيسق والقدرة على 

ما فى الشريعة من كمول وتكامل ونمو + 
مصالح الامة وتلبية حاجات 
دون الوفوع فى الاتحرانات واانقج الشارة 
اك انكنات من تطيق ا#دراين الرعفة يفتكا 


المصعت. التغامرة. الرانملية والقروعيية على 


ز3 العناية بتدريس التعافة الاملابية ق 
جميع مراحل الدراسة والمرجلة الجابعية بصئة 
خاحة + وكذلك الكليات ,المسكرية وكل كلية ومعهد 
بما يواجه حاجات الطلاب ويحل مشكلاتهم. العاعية 
والدكرية و عن تسلؤلاتهم. وبما بين 
عظبة الاسلام وشموله وسمو قيمه ومباذله ونظلمهة 
واضلاحه لاخوال اليشر فى كل زمان ومكان . 
امجاد . التاري الاسلامى فى ثستى المجالا 
به آلإبة الإسلائية من. انجارات انبانية ومادية 
وسياسية وعسكزية وحضارية استحتت بهاان 
تكون 7 خبر آمة اخرجت للناس » وبيان بل النظم 
الاسلامية على الانظمة البشرية الجائرة المتحرعة فى 
القديم :والحديعة ممسواء كاقت تظمتا تسيامتية لو 
اقتصادية أو اجتماعية.» مع الشايئة بعرض 
الاتحرانات الت آرة المعاصرة ,هد 


الدينية و؛ 


وعرض 


وما قامت 


ائمة فى آل 


كم 


الراسمالى.والشبوعى . .مع ما يقابلها من نظم ‏ فويمة 
فى الاسلام . 

وكتارلت لوسيات عدا ين يم على 
اميه الال الاسلاس + 


رسالة النبى صاى آلله عليه وسلم آلى هرغل 


© اعلن جلالة الملك خَمين عاهل الاردن انه 
توجد بحوزنه الزسالة الاصلية التى بعنها رسول 
الله الى الله عليه ونثلم للى عرفل هظليم 
التروم . وقد افتبت وكالات: الانباء العالمية يهذا 
الخبر باعتباره أكتشانا جديدا فى تاريخ الانلام . 

والرسالة. من سبعة اسطر ء وحروتها غير 
وتتمطة ا 

0 

ببح اله ازيح الإعيي سبلن بنعوت يها علد 
الله ورنسولة الى مرف عظيم الروح ٠‏ “'خللام على 
من أدبع الهدى » ٠‏ اما بعد . ناتى ادعوك بدعاية 
الاسلام “الم قسلم يؤتك الله اجسرك مرتين غان 
توليت دان عليك الم الاريسين . يا اهل الكداب 
تعالوا الى كلمة سوام بيتنا وبيتكم :آلا نعيد .الا الله 
ولا تمركنيه كبيكا _ ولا يحشق بيشكا بجضا أرياينا 
من دون الله غان تولو! غقولوا اشهدوا باتا 


يلون 06 
وكان الملك حسين قد وجة'بيانا من الطيفريون 
الاردتى الى المالتم الاسلامي - ٠‏ اغلن فيه أن 


و ا 
السلام الى غزعل عظليم الزوم 
نقس الرسالة * - وليستصورة منها او :: 
وآن الرمالة كانت ف حوزة النلك عرد قله وك 

ألى أحدى زوجانه بأن تحتفظ بها معها ضمن اتسياء 
رم ٠.”‏ وطوال البنةؤات) الآخيرة جرت محارلات 
عن دول اسلامبة مختانة للحضول. على :هذه الرسالة 
كوثيقة تاريخية من الوثائق الاملابية | النجيدة ٠‏ + 
وكانت الحكومة ‏ الارة الات مع زوجسة 


ني نتوم با: 


:2ه 


ل تت جو ده 


البلك عبد الله كى تحصل دنها على الرسالة لاهميتها 


وتيمتها «النى' لا :تتمر: تقال ٠.‏ 


الدعم الاقتصادى امسامى القلبين 


0 
بير جبهة تحرير مورو ©" 
بمنداتاو جنوب. الغليبين بيانا موجها آلى الامة العربية 
والاضلابية الشمن :ينه ونسية لابين فاك 
١‏ اهاب بالعالم الاسلامى الى ذل العون 

للاتلية الاسلامية .فى الغلييين 


٠‏ عندنا يوجم التفاق آلحكم الذاتى بين حكومة 
الرئيس ماركوس وجبهة تحزير مورو + التى 
ثورة مسلئئ القلبين ؛ ييقى نؤال كيين 
ويؤرقنا » ومن حتنا ان تطرحه على اخوائنا العرب 
وعلى المشلبين فى كل تان < السلوال هواة ٠‏ نا 
هو دور الغالم الغربى الاسلامى فى تعمير منطقة 
الجنوب + يمد الخزاب الذي خل ,ها ملوال نوات 
لحرن سيت 01619 


ان الحرب الداثرة منذ عام 1971 قد خلفت. 
وراءها دمارا فى كل مكان ؛ فى اليدارسن 
والمستشغياث والمساكن والساجد ؛ قضخلا عن 
آلات المشردين الذين تركوا بيوتيم ولجاوا الى 
المعسكرات والجبال او الذين تركوا الوطن كله 
وانتفلو! الى ولايتى « صباح وساراواك » جاوبى 
اهيا . 


ولاتنا نظن أن اغلب المسلميسن والعرب 
لا بعرفون شيئا عن بلادثا ؛ الا ما قتناقله وكالات 
الاتباد عن التحال + غائنى اقول أن بلادنا عليلة 
بالموارذ والشرات... ولعل ذا هو المد الاسبات 
الوئيسية الت اثارت الاطناع نيهنا'انن جاتب 
الشماليين . فى بلادنا مساحات هائلة مزروعة بالموز 
وجوز الهند والاناناس والشاى والارز © فضلا عن 
الاخكاب » ومناجم القصدير والذهتٍ . كل اسياب 
الرشاء متوقرة ورغم. ذلك نقد .ظل شنعينا تعييسا 


! . كنا ثعابر .مواطنين من الدرحة الثائية ٠‏ 


ولذا كانت يورق 


لقد شكل يؤتمر وزراء خارجية الدول 
الاسلامية حل سن وك ناسين وينذق 
جهدا ىق طريق 'لنسوية السياسية ؛ توج بمباحثات 
طرابلين قى ليبيا » التى. نهدت اللاتناق. الذق سابوقع 
لى اوثئل عدا الشمون , مارسضت القرج - 

الماذ! لا يكون غريق عمل اقتصادى يدرس 
أوضاعنا وأكائية الاسهام فى الستتبار مواردتا 
الوميرة ؛ والبشاركة ‏ بالتالى آ إى: تنمية.وتحسر 
المناطق الاسلامية ق جنوب القلبين ٠‏ 

فتاال إن لالم العرى الببية متزافلة 
العذيقة. + من تسر ابئان الى نسوية الؤمنة الانترق, 
الاوسط . ولا تعرف ,الشيط فى أى ترتيب 
ادراج مشكلتة! - ٠‏ وتحن ندرك ان العالم العزبى قد 
تحزك بسئولية فى الحل السيابى 4 ونتفتى أن 
بباثار: تس المسائولية :فى / التنميسة الاقتصادية . ولا 
نريد أن:ببذل. العربه هذا الجهد ويعود السلقم الى 
جوب الفليين » كم اتزخحف الشركات الاوروبية 


هل يمكن أن يفكر العالم العربى والاسلانى فى 


هذه ألقضية قبل فوآت الاوان ؟ 2 . 


آول مؤتهر للمساعين فى آمريكا الشمالية 
© انعفد فى تيوجرسى بالولايات النتحدة 
الامريكية خلال الفترة عن 22 الى 24 من ابييل 


الماضى اول مؤتمر اسلامى عن دور المنظمات 
الاسلامية فى امريكا الثسمالية . وقد استمر التؤتير 


تلع ايم تحت امار « السليون فى لبريكا 
الفسالية » وشسارك نيه معثلون عن جميع المنظمات 
والمراكز الاسلامية ق امربكا وكندا وناقثن عددا من 
النوسوامات وافنتمايا .التي تفل بالسؤون التزيوية 


-183 


شهرنات الما الاسلايى 


الندوة الاسلاية التالتة فى تونس 

© تلت بمدينة القيروان بتونسس مؤخرا 
الندوة الاسلامية الثثلئة ‏ تحت. اشرلف اللجنة 
اية التومية وتمارك فيها عدد من رجال الدعو 
والغكر الاسلامى والمبتيين بالدراسات الاسلاميسة 
الخماصرة ين كرتم والسالر, القرين ا الاستلاض 3 


وقد عالجت الندوة الموضوعات التالية : 
الاسام ها 
مشاكل البيئة والتربية , 


- الأسلام أوقطلور المؤسسبات الإقتسادية 
والاختماعية . 


الفكرية المعاصرة . 


ندوة حول « العالم الاسلامى والنظام الاقتصادى 
الجديد» 


#مككري ان ونه اولس الاشلان 


مربع أي ما يزيد على ساحة الحرم النبوي خاليا 
بسسة إفعافه © 


|] 


الاوروبا ».ندوة افتضمادية تى لندن فى موضوع 1 
« العالم الاسلامى والنظام الاقتصادى الجديد » ٠.‏ 

وينتظر ان يشارك فى هذه الندوة زيادة على 
الخيراء الاقنضاتيين. اق: البلدان. الانسلامية. خبراء من 
لطم ا 


مسامو أبوسئنة والهرسك 
© صدر فق النمسا. كتاب. بعتوان , الثقافة 
اليوسنوإنة , بقع فى 250 مفحة يتحقث عن 
3 | البوسنة والهرسك ‏ باللغة 
اليوغوسلاغية والالمائية للدكتور , اسماميل بليغ ‏ 
الاستاذ يجامعة النيسا . والبوسنويون من خبرة 
مسلمى أورويا ؛ يمتازون بالتبسك يتماليم الاسلام 


5 لق »ولد مسكيا ف البضى و العم 
وصيروا على تحبل كل ما صادتهم من كشدائد 6 
دما لحق بيم من اذى © فهم بحق قدوة صالحة 
القيرعم . ويتضمن التتاب ملحقا بالصور فى 16 


٠. صفحة‎ 


© شهريات_ الفكر والثمّافة 


وبنعي الدقراء العزب والمسلدين وجميود عَفَيرَ من 


فين ورجال القكر والصحافة . 


تضمن الاسبوع الثقاني السعودي بالعقرب 
معرضا اللكتات: السعودي وآخر لفون الشيلية 
وثالثا لاسبوع الاطفال . وتخللت الاسبوع محاضرات 
وآننيات كعرنة ساهم إفيها متكرون وأسائدة 
وشعرأء .سعوديون ٠.‏ 

وعد كبن طرق اكاب النهودي التلووز 
الهائل الذي شهدته المملعة العربية السعودية فى 
ميدان التأليف والطبامة والنشر » وخاصة فى الجانب 
الاسلامي حيث اطلع الجيهور المغربي على 
المؤاغات الاسلامية والفكربة الهامة بأقلام نخبة من 
العلفاة والعكرين من الديانن التقااشة + 


وعن ابرن المحاضرات ألتى ألقيت بالمتائية 
محاشرة عن دور الملكة العربية السهودية فى نصرة 
قضابا العالم الاسلامي ٠‏ وقد نثاولت مختلف الوجه 
الدعم, والتاكيد التي ما قتثت الحكومة العردية 
توليها لقضايا الاسلام والمسلمين قى العالم الاسلامي. 
© احتفلت الاوساط الثقاقية قى الحقربٍ 
بمغرضى الكتاب المراقي الذي نظفته سفارة الجديورية 
المراقية بالزباط . وكانت مناسية للاطلاع على 
النطوى الحثيث الذي تشهده حزكة التأليف والنشر 
فى العراق الشقيق نما فى ذلك ميدان احَياء التراث 
المريي الاصيْل ومجاا يي وال 
المعاصر من نصة ورواية وضعر ودراسات نقدية 


ات الاثتاج. الغ 


سدع 


الاجتماع والفلسفة والاقتصاد 


ابحاث م 


الفاريخ .و 


© نم اتحاد كناب اليغرب مناطرة الى مرشبوع 
« أتعالية الثقافة المغربية المعاصرة » وذلك ابتدام 
من 12 ابربل وتتمر الى !13 من الجاري . 
وتناولت المتاارة الموضوعات الثالية ‏ : 
لض 1[ بك وين 
المرتكزات الشكلية والشبوتية للرواية الغربية 
القصة القصيرة خاضرا ومغقيلا ٠‏ 
7 نفك الشب اه 


الفرحلة الاستعفارية وتطور البتيناء 
'قتصادية المغربية . 


التتعينة واقع وآأفاق 


السياسة التعليمبة الراهنة ( انسها النظزية 
و فاق تطورعا ) 

الاشتكاليات التريوية للمدرسة المفربية . 
بيخ فى التقرب واشكاليتها .. 

حت ١‏ افتراك التاربكي المغبي .من ,خلال المؤرخين 

تقد الروية الاستعمارية للتاريخ . 

وشارك فى النناظرة نجبة من الكتاب.والادناء 

لأقازية تذكر متهم الاسائذة < ميلد الوحاب يستمورة 
عبد الكريم غلاب ».د. عبد الهادي التازي ؛ د. ابراهيم 
اولاش ؛ د- حي النتيعي 3.6 أحمد التجلطي: 
د. محمد براذة > ذ. فتح الله ولعلو © دء عزيز بلالة 
غبد الجبار السحيفي » ميارك ربيع ؛ محمد بلبشير. 


ل متهجية 


© ادنع الاحتاذ عبد اللة كنون الى النطبعة 
كتابا جديدا يخمل عتوان « مغارك ١‏ . وهو يتضمسن 
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داجت ولا تزال تروج على الساحة الغرب 

كما يمتوع الاسعاق كنون اخراج'ديزان خصر»ه 
الثاني . وكان الديوان الاول قذ صدي قى الستّينات 
بعنوان : «الوسناتك عمريثة» 


© تعزنت المكتبة الغربية بعدور كتاب المحافرات 
للعلامة المغربى الكبيز الحسن اليوسي - وقد قدم له 
الذككور. جمد حجي ومدي عن داز العقرب للتاليك 
والترحمة والنشر التي إدابت خلال الفترة الاخبرة على 
اخدار عدد من كتبالتراث المنشربي الادبي والطلعي - 


© حصل الاستاذ علي اويل على دكتوراة 
الدولة فى القلسفة من جامعة السربون بغرنسا بدرجة 
مشرف جدا فى موضوع ١‏ متهجية ابن خل دون فى 
المقدسة و / 


© اصدوت. للكانب ادريسى الخوري مجموعة 
قصصية بعنوان ٠‏ ظلال » كنا ضفر القضاص تحمد 
زقراف مجموعة قصصية جديدة بعنوان ١‏ البيوت 
الواطقة » وذلك عن :دان التشس: المغربية بالدان 
الببشساة 2 


© تلقى المعهد الجامعي للبحت العلمي بالرياك 
هدية ياسم الخرانة المركزية للجدهودية الرومائية 
تتكون مما يزيد على 120 مجلدا فى الآداب والفن 


© ميرت عن الدار العربية للكتاب بتوقسن 
المجموعات القصصية التاا 
حجر رقي + 5 كل لج لد ا 

4 وى بح الج ترك اللقيد المتلني بن 
صالح ؛ و ١‏ الاغمال الكاملة » لخليفة التكبالي 6 
و١‏ الرخ يجول نى الرقمة.» محمد الح الجابري ٠‏ 


9 ثفن الزخارف » 


© .عدوت عن. الدار العرينة للعتاب مجك وه 
قضصبة تقع قى :110 :صفحة وشم سيتع قصض 
قصيرة الداكتور محمود عبد المؤلى ٠.‏ 


© صدد فى بيروت كناب جديد للكاتب غالي 
شكري بعنوان « عرس الدم فى لبتنان # عن دان 


آمبات الكتب العربية فى التاريخ والتراجم 
والادب والملوم العربية والاسلامية ؛ وقد اسدرت 
وزارة الافلام فى العراق بؤخْرا النصف الثاني من 
كناب الزرة ؟ لابي. بكر ابن الامام دانود اللامري 
وذلك بتحقيق الدكتردين ابراغيم السامرائي ونودي 
اخمودي وكان الجزء الاول قد حفقه 
وتشترء منذ سعؤات المستفرق 9 تيكل » . 

إلكتفبه بقع فيح :490 امنعطة: من .الحيق 
ويحمل رقم 37 عن سلسلة واكتت التراث 1 
:تصدرها الوزازة . 


9ه « الغرب والتهود فى التازيخ » كناب ديد 
للدكتور احمد سوسة يلف كسلاب ٠‏ الشزريف 
الادريسي © القي كرمتة عليه الجاممة العربية وانمم 
عليه بسبيه جلالة الملك الحسن الثاثي بوسام الكقاءة 
الفكرية من الدرجة المت 
اول تاريخ العرب وفلسطين فى 
غوء المكتشفات لثارية منذ خمة الأفدعام أي 

لى ظهور اليهود غلى مسرح الاحداث بالفي عام , 
وبقع فى 500 ضفحة من القطع اكير - 


والكتاب 
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|© شهريات_ المك والثقافة 


1 
© عن « ذار الاعتصام ؛ مدر كاب ١‏ المخططات 
التلعودية الصييوئية فى غزو القكر الاسلامي 
وقو الكتاب الساذس قى ملسلة ٠‏ مفالم تاريخ 
الاسلام » التي يعدها الاستاذ اثور الجندي . ولاكات 
سلبلة'اخرى تجمل عنوان ؟ معلمة الإسلام » مصدر 
فى كتيبات صغيرة للشبباب. » كدَالرَة مقارف الستلامية 
ِ الك لاني 
#اذار الاعتصام 6د 
«املسلة ممالم الاسلام » 


وترجو أن نقدم يعض 
للقراة“قرييا ان شام الله . 

ها ان جاة اقامزة كوك اشيفنت 
الاسلامية فى أتتخابات اتساد الجايمة + واسيبح 
رئيس الاتحاد لاول مرة » مد حتوالي ارنع قرن © من 
الجماعات الاسلانية . 

قن عنم مال «تسطين به للكتتمة والتمسين 
#التاهزة © جد ناب «المعة عل فين 4 بقلم 
عبد الكريم صادق: ؛ ويتتاول المؤلف جرائم البهسو 
2 عانعن السطين عشعبا. بالولاتق 


والسحود . 


عن 7 ذا الانعار » بالتاهمرة 'صدرت 
الكتب الآنية ‏ ماذا خسر المالم بانخطاط 'البلمين 
للفلامة ابي الحسن التدرئي ‏ اللعاء الفقبول للدكتور 
شبعيان محمد اسمافيل ‏ لا اله الا الله منهج حياة ‏ 
الاطعام والامن ومنَيْج الدعوة الى الله بقلم ‏ صالح 
عشماوي . 


© جرى اجتماع تحضيري» فى الذاهمرة ( 16 
صفر 1397 ) بدار العشيرة المحمدية لفقد عؤتفدر 
الإسلامية لتطبيق الشريمة الاسلاية » 
وحضره عدد من علماء الدين والدغاة والنهتهين 
الشريمة الاسلامية . 


المديتة قام من حصيلة 9 الزكاة الشرعية 
ويشارك فى ارساء حجر الاساس كل من شيخ الازقر 


ع 


ووزير الاوثاف © ورثيى مسجل الشهب وآخرين + 
ستفنم العديتة الاؤهرية الجديدة : :دارا للحضائة :© 
ونحهذا الغا 6 وملاكن للمائلين والطلاب 'الؤافدين. 
من حارج النحاتظة © انضلااعن 

اعدادية ولائوية .. 


ابساعسعة؟ازتدايية 


© آناب الرئيسن الضافات :فصيلة «الشيخ محمد 
مدولي ,الشتغرلؤي فى تززيع جوائز حغفظ اراق 
الكريم على الفائرين: فى المسابقة. التي 
المحافظة على القرآن الكريم. 6 وقد اصترك فى المسابقة 
عدد كبير من طلاب: الجامعات والرجال والتساة 
والاطفال .. ٠‏ .وقد فاز بالجائزة الأولى « عبد الغفاح 
غليل بحر 6 441 بنة) وهو سجين فى سجن النطا 
القناطر الخيرية. السجين المدكور حفظ القسرآن 
خلال سجده 4 ولخرج ممه شافة شلم التجائزة. تكزيبا 
الحفظه القرآن الكريم © وتلاوتة بوث متميز . 


© مدر نات جديد عن 'العارف بالله. لدي 
أبزاهيم الدسوقي بفتوان'1 ابن العينين «الدسؤقي ) 
اليق عبف العال دخيل ‏ ضدر عن ذار الشلعب 
الشايي 2 


ع مكنة مسر بترت اتلاسة الرَاملة من 
كناب « حياة الحسين » لكاتب الراخل عبد الحميد 
جودة السحار . 


© وعن,مكتبة مصر ايضااء» عدر ناب جَديدَ 
للذكتور معد شلبي ياسم (١‏ المؤمنوت والتود.) - 


© فى أواخر دبيع الاول الماضي توني الشاغر 
المصري « عبد الله شمس الدين » صاحب نه 
و الله اكبد» الشبين .وقد لقي هذا التشتيد صلا 
كبيرا ‏ سنة 1956 لخظة العدوان الثلاثي على نصرة 
وما زال يتردد على آلنة طلاب المدارس حتى الان. 
وقد اشتهر الشاعر الراحل بأشعاره الصوفية 
والوجدانية التي تدعو الى حب الله واللام 
الاجتماعئ والصفاء الروحي . 
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شهرات الفك, والثمّافة 


© فى 12 مارس اقيم باسوان مهرجان ثقافي 
غالا بذكرى الكاتب الراخل « عبابى مخفود 
شارك فيه مع الجمبور عدد-من الكتاب 
«الثقاد > وتها استمر المهرجان اربفة ايام ؛ كيا 
السؤاقك وايبلاليل السيويية سي 
موضوعات وقاسيقد خول الكانت الراعل. د 


© نقدت الحياة الادبية والعلميةؤيصر الدكتور 
« محمد كابل حسين » الاستاق السابيق يطلب 
العباسية وعضو المجمع اللغوي بالقاهرة وعضو الممهد 
البلس المشري وعضو ممع الجراخة يجيي 
وعضو الجمعية البريطانية لجراحة العظام فى لندن + 
والحائر على .جائرة الدولة التقديرية فى الإدبٍ . 
وقد اشتير الدكتور محمد كامل حسين ؛ رحمه اللدة 
بانه مؤلف « ظالمة » التي تحدث .نيها عفن 
«اورشليم وظلمها ن» ومن كته إيساه ويه 
الاسلام "١‏ و ١‏ متتوعات 6 


© وانقت الثقاقة الجماهيرية فى مدينة 
يووسيعادا على اتقصيص: مدن لتركز التعوة 
الاسلامية بقصر الثقافة فى المدينة . المركز يفتتحه 
فضيلة الامام شيخ الازهر . 


© ناقعِت لجبة الشؤون الديية يتجلسى 
الشعب موضوع دعم الدعرة الاسلامية وتعديل قاتون 
الازهر بما بصون كيانه . وقد تحدث نى اللجنة حول 


هذا الموضوع كل من فضيلة الشبخ شعراوي وذير 
الاوقات وشؤون الازهر رالشيخ صلايع ابو “استعاعتل 
رئيسى اللجنة وزكري ادرسى مضو السطلي والدكتود 
عبد الجليل شلبي امين مجلس اليحوث الاسلانية 
والدكتور ابراهيم ندا وكيل جامعة الازعر ونبد 
الرحمن العددى الامين المساءد لجامعة الازهر وغلى 
اسلامة عضو المجلمس ٠‏ 


© اصفر المؤتير العام لميعرتي مصر بالاتمحاد 
السوفياتيالذيعقد اخيرا فى موسكو بيانا جاء نيه ان 
المبعوثين يضمون صوتهم الى المنادين بان يكون 
المصدر الاساسي للتشريع هو الشريعة الابلامية 
واتخاذ الاجراءات الجادة من اجل ذلك حنى لا نظل 
عرضة للغزو القكري والفلسفي القائم على انس 
لنافقن متادىء ذيننا وثيققا - 


© مذكرات. السلطان عيد الجميد آخر خلغا. 


الدولة المدمانية فى تركيا تصدر قربيا باللفة المريية. 


وه سفن 6طافرة اب« #تقئم فوم اعشل 
الائر فى عيون التاريخ. والسير » اللامام عبد الرحمن 
ابن الجوزي . وهو آشيه عا يكؤن بموسوعة اسلامية 
مختضرة فى سدرة الرسول الافظم -صلى الله عليه 
وساي وتابعيه وخلفائه الامويين والعيلسيين حتى 
عهد الناصر لدين الله المتوفى سنة 626 ها . 


وفاة الشاعر محمود حسن اسماعيل 


آنتفل الى رحمة الله تعالى أحد رواذ الشعر العربي المعاصر فى 
مر الشاعر الكبير محمود حسن اسماعيل على آثر مرض ألم وهو بزود 


اللولحيت : 


ويعتبر الشاعر محمود حسن اسماعيل من جيل المدرسة الوسطية 
الشعر العربى أذ يجمع بين المعاصرة والاصالة والالتزام بانلقفة 


والووسيقى والعمود الشعر: 


. ويتجلى ذلك بالخص وص فى ديواته 
١‏ آغاتى الكوخ » و « قاب قوسين » . 


وبوفاة محمود حسن أسماعيل تنتهي أو تكاد تلك المدرسة التي 


تخرج منها العقاد والمازني وشكري 


والجارم والرافصي وعشرات 


آالقمم الشامخة التي أثرت ديوان العرب بما هو رائع وتليد . 


© شهربادت الفك والثمافة 


اقوجحيت 1 

© اغتزمت وزارة الاوقاق والشؤون الاسلامية 
لق كر كا اسنعوف بمل موسرمة لبن السلاتي ب 
منها فى الدورة الاولى التوضوعات 


فى دورتها الاؤلى 3 
1 ب الأشرية» للدكتور وهبة الزحيلي ٠‏ 
2 - الاطعمة :© للشيخ علي حمنن البولاقي ٠‏ 
3 - الحوالة » للدكتور ابراغيم عبد الحيد 

أيوافيضم - 

ل بعد الستثياق عملها : 
4 - صلاة اللمساقر ‏ للاسبتاذ غر الدين توني. 
5 - النسب ء الاستاك الشيخ محمد الطافر 

وو ساسكو 1 


6 الارث » للاستاذ الشبيخ محمد الفاضل بن 
عاهقور. 


سد ويمااهو تت الطيع 6 (وسيصدر تياهما + 
لات لاض 4 الى انيد متعوك إبراهيم 
8 التزير » للذكتور عبد العزيز غاس - 

9 ضرعت الأنرال © للدكور ابراغيم عبد 
الحميد ابراههيم . 

0 شركة المضلوبة « القراض » للدكخور 
ابراعيم عبد الحميد . 

1 القسمة : للدكتور ابراهيم عبد الحيد 

٠. ابراغيم‎ 

2 الابمان » للشيخ علي حسن البولاقي . 

حيث بنشر بهذه الطبعة التمهيدية ما ينجز من 


5 


الموضوعات الفقبية المكتوبة الموسوعة + بصورة 


تتضمن الالفاظ الفقهية التي تذكر فى كل 
ل ا ل ا ا 
كن 


من الكتب القيمة التي تعززت بها النكتبة 


1 كتاب السيدة مريم عبد الملك الصالح. الذي 


© تمنح ورارة التربية والعلم الاسبائية سنويا 
جائزة الترجمة واسمها « فرائي لوبس دى ليون » الى 
االقة الأسباقية /, وقد نال الجالزة :هذا الام كمي 
براقو فلياسنتي لحن ترجمتها ولا سيما لترجمة 
اكات الذي يبل عتؤان 9 اكير الشيطان» - 


هار عل العدد لاحي جر انمد در لنياف 
8550 الني يصدرها المعبد الثقائي 

الاسباتي - العربي » وهو يعطي لمحة عن مختل ف 

النحافات فى جديع مبادين التطلون النثاقي + 


ومن بين هده النشاطات نذكر. : 


1 المناظرة العاشسرزَة حول « الفقر 
الأنتلاقسي 6 + 


2 احياة الذكرى الثماتفالة والخسين 
لميلاد القيلسوف والعالم العربي ابن وشد . 
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كه 


3 ب العَؤتمر العالمي اللخامسن عشير للها 
الانسائية فى آنسيا واقريقيا الشتالية 


4 ب المهرجان العالبى للاسلام ٠‏ 


5 - احياء الذكرى الالف امي 
الاندلسي الحكم الثاني . 

وزبادة على هذه التجسمات الي تيدف الى 
بعث الحضارة العربية الاسلابية قان الممهد الثفافي 
اسبائي العربي يلعب دورا مهما فى نشر الثقافة على 
بد اساتذة اكقاء من اسبانيا والعالم العربي 6 والمققد 
بطبق آحدث الطرق البداغوجية فى التعليم, ويستدعي 
لالقاء الحافرات أسائذة اكادميين متخصصيىن ؛ 


وقيما بلى بعضن العناوين للمحاضرات التي القيت فى 
مجموع المماهد والجاسسات الاسبانية خلال السقة 
المتصرصة + 

هل آبدع العرب تخت الحكم الاسباتي 8 

العلاقات الاسبائية العربية . 

د االهتسس :اقل الاتستلام. ٠‏ 

التقدم : الواقع والخيال . 


من اجل -مقاوئة تاري 
العلاقات بين الملوك الاسباك ومصر . 


والتكتولوجيا عند المصر 


بة فى الاذب الاسلامي 


الريود والقن 
ال 


اق معاهد وجامعات اسبانيا تقوم مجموعة من الاسائدة 


الاسيائيين بالقاء دروسسى نظرية قى بلدان العالم 


المربي » وفى هذا النطاق زارث بعئة ثقافية اسباليا 


كر 


صل الأحباق السام 


ومن التساطات الثقاقية: الاخرى يشتطلع المبيد 
بيج مؤلقات عريتة ا واسباية رراليسية فى أسون 
التقافعين وقلوثهما وباحياء 


عرة حظبالهما + 


وقى النشرة مجموعة من الاخبار الثقافية 
والغنية نشرت فى الصحف والمجلات. الاسبائة 
والعربية ‏ وتشتمل على العروض الفنية وعناوين 
الافلام والوثائق التي تقدم للجمهورين الاسبائي 
والعربي ٠‏ 


© انشرت مجلة « اربور 4 الصادرة عن الجلسن 
الاعلى للابحاث العلنية نى اسبائيا عدا ممتازا عن 
البحث العلس إن أببقيا , 
وتام العدد الاعمال المنجزة وحدد الفايات 
المنشودة فى مجال الابجاك العلمية ‏ وتضدر العدد 
بخطاب وزبر التربية والعلم حول اسبقية الحوار بين 
المحافل الادارية والجماعة اليشرية العلمية . 
اشتركت فى العدد شخصيات بارز 
الابحاث الطلمية تناولت فى مقالاتها موا 
تتراوح بين الاتجزات الانسانبة والتكنولوجية 
والابحاث الذرية والؤراعة ٠‏ 


© ظيرت فى مدينة بلنسية مجموعة جديدة من 
الشعر اسمها « لندس » تلتقط الكتب المؤئفة فى 
اى لغة كانت فى شبه الجزيرة الاسبانية © ولا يلب 
من التاليف إلا الجردة . والسجلدان الاولان اللذان 
اظيرا يحملان عنوان ‏ الى الذين سيقوا سقراط » 
الخوان خبل البرث . وكتاب شمري آخر للشاعر 
الشاب بدره ببسو مؤسسس الجلة الشعرية«موريس". 
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الافتتاجية 


الثقافة المغربية والسفاهيم المستوردة ا 2 
الرد القركآش على كتيب أهل .بمكن الامتقاد باذ ران 90 ) - » للاستاذ عبد الله بن 
ا ا 00 سد ما للامتقاق محمد العربي الخظابي 
مؤلغات مغربية فى الصلاة على خير البرب 


كلمة فى فضائل الاسلام .. 


حساك >" اللككتلة كمد السوى 
-- للدكتور محمد تفي الدين الهلالي 
لاتير بو عبد الله العالم وتدوانة الاققية اع ماع مداخ للإمقاة سلعية اراب 
- الود زرافم حركات 
بس يت حا مد لوقك اليك يق كي كانه 


تحريف التاديخ : اهم مظاهره واسالبية 2 


الامبلام والتمبير ا 


خسف سن ظفح رة! الاتححترانا(:2) سه - للدكتور ادريس الكتاني 


قوو احمد حبن الزيات.ى السرعة الاديية ...- 


+ العا اسهد زياة 


مدل لدرائتة الفحافة الشر 
تقد العسليل اتمارى لغة اله 


أبن الفضل عياض ومشيخته الاديية 


3 -- للانسعاق زين العابدين الكتاني 


لب اس سات للاسعاة محمد العربي التاصر 


دس ب للإستاة عيد الله الجراري 
للاستاد احمد البوعيائني 
- سكاعي الخلتع عويتبى 
- للاستاة شبيهنا حمداتني 


التشتح الاموى واثرآء الفكر العربي بالاتذلس 
ر المبادىء الاسلامية فى تقدم المسلمين 
تحاف م لبد اسع واحادات 


الوق وسش يجا غة عتانة الانساةة ع الوق 
العساج سي ستهورة د م م عاب اللآتحاة تحهد الظيب اللتوي 
التو سيفو باكر ل تت ا هج سد سنب 


مكتبة دعوة الحق : 


جولة فى كناب يتيمة الذخر 5 للاستاذ محمد بن قاويست 
التاريخ والسييو ست 0 كم 
وخ فنالة الأسلاسسة مات دخات عد دحب للدكتوز عفان عقمان انستاميدل 
الى مني ل ل اك مو الدخرى ل ا 4 
البعاه رات لومي م 2 - لصف اده يني 


ديوان المجلة : 


ليفسسنا لقيال سوق مامد نت لد عند .> 
جاه الات اإوامد ممتتدع د عدم 
ببولة السلاني اقب ارق لفق 


ضحد ابيو ويه الافين سد 


.-- للاستافٍ المدتي الحمراوي 
-- للاسعاذ احمد التبريكف 


يق ميو بن محيد الطيي 


مد للانغاة محمد اليوعئائني 


قسنة قييرة: بر : 5 - للاسعاذ محمد بن أحبد اشماعو 
شهريات العالم الاسلابي د + المي ةيةه 
كتهريات التكر والتفافة -- :--< عو رسييو 


